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                                                                           فضاءات الإنسان والعرفان
                               محمد أحمد علي*
                                                                               *محامٍ وباحث في الفلسفة الإسلاميَّة والتصوُّف- سوريا
مقدمة أولى
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف إنَّ أكرمنا عند الله اتقانا. 
التقوى حركة نفسية كامنة في النفس خارجة من كمونها إلى العلن بالعمل الصالح، التقوى مخاض نفسي في نفس راضية مرضية، حركتها دائرية، نقطة ارتكازها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومحورها الحق، والحق كامن وراء جدران خفايا النفس، يُظْهِر أثرَه العرفانُ إلى عالم الوجود الإنساني. 
قلت الإنسان فما هو الإنسان، وأين هو؟ الإنسان صفة لمخلوق خلق بأحسن تقويم، أحسن تقويم تشير إلى صفات الخير، الخير هو كل فعل أو قول ينفع الإنسان والآخر ( الإنساني – والكوني ) في الدنيا والآخرة، فيشمل الغذاء للجسد الترابي والقلب الروحي، وكل مستلزمات الحياة بوعائها الأرضي وما بعد الوجود الترابي.
الإنسان هو عبارة عن مخلوق غير مادي ( من مادتنا المعروفة بحواسنا وعلمنا ) أودعت فيه بالقوة مقومات الوجود من عزمٍ وإرادة وعقل مع وسائل اتصالها بالخارج الأرضي من سمع وبصر وشم وغير ذلك من الحواس، فسميت بمجموعها النفس الناطقة، وقوامها الفكر والذكر والحلم والنباهة والعلم.
أين هو؟ كما أرى هو ذاك الساكن غير المحسوس إلا بآثاره في بيت ترابي من صلصال أُهْبِط ليسكن ذاك البيت المخصص له بمفرده لا يشاركه به ساكن آخر ليُعَمِّر الأرض.
وقلت الفطرة فما هي الفطرة؟ الفطرة قوة تكوينية مودعة في الإنسان بالقوة، تمثل الخير المطلق الإنساني بقيمه العظمى الجامعة لكل صفات الإنسان الذي خلق بأحسن تقويم.
التقوى: هي عبارة عن وسيلة تسعى إليها وبها النفس العاقلة لتحمي نفسها ( كيانها البشري الترابي والروحي ) من ضرر محتمل ملموس أو غير خاضع للحواس. التقوى مصدر الأمن وهو أخذ الحيطة والحذر والوسيلة ليقي نفسه من نفسه أو من الآخر الوجودي في الحاضر والمستقبل.
العرفان: هو علم الإنسان الذي يقوده إلى معرفة طرق السلوك الإنساني، ومعرفة العلل وسبب وجودها ومآلها، للتقرب من حاكميتها الثابتة في حكمها، وحكمها متعلق في الوجود المتبدل والمتغير وفق الفعل الصادر عن الإنسان.    
العرفاني: هو الإنسان الساعي إلى إنسانيته بعلمه وعمله، عَلِمَ طرق السلوك وخبرها وتدبرها بعقل وحكمة إلى أن وصل كهف المحبة ما أن دخله الإنسان حتى يمتزج بمكوناته وخاصة محبة واجب الوجود ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا كل ذي حظ عظيم وهو يسعى في خلق الله لأنه يعلم بأن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أحسنهم لعياله، يعيش الدنيا كمعبر يسلكه بأمان بنور قناديل معرفته وحبه للكون دون أن يطلب مقابل حبه غير حب المحبوب علام الغيوب.
التصوف: حالة انقطاع عن الدنيا غير مبرر خلقنا فيها لنعمرها لا لنهجرها، وكل عرفاني متصوف من حيث الغاية، يعمل بالدنيا لا ليكسبها بل ليسخرها لما خلقت له. وأما الانقطاع عنها هو حالة هروب منها وهو فيها وقد قال رسول الحكمة محمد(ص): ملعون من ترك كله على الناس. والكَلُّ أكل العيال.         
قبل أن أبدأ في بحثي هذا سأورد بعضا من أقوال علماء انتسبوا جغرافيا إلى الغرب، وثقافيا إلى الإنسان وبالتالي إلى العرفان، لأن العرفان هو الإنسان بكامل إنسانيته، رغم أن بعضهم ينسب هذا العلم إلى الغرب الثقافي، وقد لا يعلم أن كبار الفلاسفة في الغرب القديم تعلموا العرفان والفلسفة الإلهية من الشام وأذكر منهم فيثاغورث وكبير الحكماء الخمس أنبادقلس وأن أرسطوطاليس مدفون في أرض مصر، وأقليدس الصوري نسبة إلى مدينة صور في لبنان وأخذ العلوم الإلهية من الشام ..... وغيرهم، وما ذكري لأقوالهم للإثبات فلدي الكثير من الإثبات العقلي والعلمي لصحة ما أقول من ضمن علم العرفان ومعرفة الإنسان لنفسه، وإنما لأوضح لبعض من غربوا وأنكروا العرفان وسفهوا أهله، واعتبروه حالة تخلف، ومنهم من ادعى أن العرفان ليس بعلم وإنما يتناقض مع العلم. وغريب عن الإنسان الحضاري رغم أن كل حضارات العالم قامت به، ومنهم من اجتزأ اقوال أهل العرفان وشنوا هجوما غبيا على أهله، مستندين على بعض من أقوال علماء من الغرب الثقافي المتجهين باتجاه المادة المحض، وربما اجتسوا بعضا من أقوالهم لإثبات حجتهم بمخالفة العرفان للعلم، لذلك عمدت إلى وضع هذه المقدمة ابتداء لتكون نقطة ارتكاز بوجه هؤلاء، وذكرت فيها ما قيل في قيمة علم العرفان من الناحية العلمية وأنه مصدر كل العلوم.

العرفان يبتدئ بمعرفة النفس ولا يمكن أن  نتعرف على النفس إن لم نعرف غلافها الترابي والتأثيرات التي يتعرض لها فتتبدل متطلبات النفس وبالتالي تؤثر تلك المطالب على النفس فتتغير صفاتها العرضية نتيجة تلك العوامل، وبهذا نخطو خطوة مهمة في معرفة فضاءات الإنسان، وكما قلنا إن العرفان هو مصدر كل العلوم، كما يقول أينشتاين: أجمل وأعمق إحساس يمكننا أن نختبره هو الإحساس الصوفي، إنه الإحساس الباذر      (الزارع) لكل علم حقيقي، والشخص الذي يرى في هذا الإحساس أمراً غريباً هو إنسان غير قادر على التعجّب والاندهاش ولا على أن يستغرق في نشوة مفعمة بالرهبة والإجلال، وبالتالي فهو شخص ميّت"(
)  
نعم العرفان هو أصل كل العلوم ومصدرها الرئيس، لأن العرفان مصدرٌ لقيامه بالبحث فيما وراء المادة، وما قبل الظاهرة وما بعدها، ولو كان العلم بادياً ظاهرا على المادة لكان اختراع الطائرة قد حدث منذ نشأة الإنسان على الأرض. وكما أن لكل علم مؤسس فمؤسس العلوم هو العلم الذي يبحث في ما وراء المادة، يقول البرفسور الدكتور دين رادين: إن التصوّف الباطني (المينطيقيا ) يتشابه على نحو مدهش، ومن عدة نواحي، مع العلم، وذلك لكونه منهجاً منظماً لاستكشاف طبيعة العلم، فالعلم يركز على الظواهر الخارجية الموضوعية، في حين أن التصوّف العرفاني الباطني، يركز على الظواهر الداخلية،( الباطنية). ومن المثير أن الكثير من العلماء والباحثين والحكماء على مرِّ السنين كشفوا عن تشابهات عميقة كامنة خلف أهداف العلم والتصوّف العرفاني الباطني وممارساتهما ونتائجهما، ولقد كتب بعض أشهر العلماء مستخدماً عبارات يتعذر تمييزها عن كتابات العرفانيين الصوفيين( الباطنيين). (
)       
ويقول (رينيه ويبر) الفيلسوف في جامعة ( رويتجرز ) عن ذلك الجمل التالية: "  في البداية كان هنالك تعجب ورهبة وخشوع، فألهمت هذه المشاعر البحث الذي ابتدأه العلم والدين، كان العلم والدين في البداية شيئاً واحداً لا يزعجه الانفصال الحديث الذي تطوّر لاحقاً ليحكم عليهما أن يصبحا حقلين منفصلين بينهما حدود لا يمكن تجاوزها، في ذلك الانفصال تحول الشعور بالتعجّب إلى العلم، في حين أصبح الشعور بالرهبة والخشوع تصوفا باطنياً... وحتى هذا اليوم يبحث العلم عن حدود الطبيعية، في حين ينشد التصوّف الباطني اللامحدودية، العلم هو قطرة والتصوّف موجاته... إنهما يشتركان بالبحث عن الحقيقة، لأنهما كلٌّ بطريقته، يبحثان عن الحقيقة الأساسية حول المادة ومصدر المادة.(
)       

( ويبر ) أخذ التصوّف ( العرفان ) من جانب واحد لكن العرفان بكونه نتاج العلم والبحث والاتجاه إلى ما وراء العلم لا بل ما فوق العلم المادي، فقد تجاوز العلم المادي ولا يستطيع العلم المادي مهما تقدم وتطور أن يلحق بالعرفان. فمعرفة الإنسان نفسه – مثلا – لا يقتصر على معرفة جسده، ولكنه يدخل إلى أعماق الإنسان ومن ثم يحاول أن تسموَ به إلى ما فوق المادة، وإلى ما بعد ظهوره بالمادة، لا بل إلى ما قبل المادة، أي إلى أصله قبل أن يتركب في المادة، بعد فك ارتباطه العقدي الكوني مع صورته المادية، فالمادة هي صوت الحركة العرفانية غير المرئية، وليست صورة فالصورة توصيف لموصوف أو تحديد لمعروف، والصوت حركة توجد الصورة وهو القوّة التي تركَّبَت عليها المادة، وستبقى بعد تلاشي المادة، لا بل بعد فنائها، والعرفان كمنهج علمي حركة عقلية علمية مبنية على قراءة الظواهر قراءة ما قبل، وأسباب، ونتائج الظاهرة. 

ومن أهم أسس علم العرفان معرفة النفس وما يؤثر عليها ليتجنب السلبيات ويتمسك بالإيجابيات، فإن لم يعرف الإنسان نفسه جهل كل ما حوله وهذا ما يمكن الاستفادة منه من بحوث علماء الاجتماع كالدكتور علي شريعتي إذ قال: " وما لم يعرف المرء نفسه، وما لم يعرف المثقف نفسه فلن يتيسر له معرفة مجتمعه، ولن يستطيع أن يقوم بالرسالة التي يدعيها لنفسه، أي أنه على المفكر أينما كان أن يعلم الخصائص التي تميزه، وفي أية ظروف تاريخية واجتماعية، نشأ، وفي أين تمد  خصائصه هذه جذورها"(
)     
قد يَأخذ عليَّ أحدُهم بأني قد استخدمت التعبير الديني ومزجته مع العلم العام والفلسفة وعلم النفس والطبيعيات وغيرها، وقد يقول هذا الأمر متناقض فأقول: دون أن أعتمد على أقوال الحكماء الأوائل أو أهل الفلسفة. الدين علم شامل لكل العلوم حتى في التحريم والتحليل. والعلم دين يدان الله به كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أنَّ الفلسفة هي الخطوة والعلم الضروري للعبور إلى العرفان وكذلك كل العلوم.  

فمن أين أبدأ؟ سأبدأ من معرفة الإنسان القابع خلف جدار جسمه، والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تغير في إنسانيته التي فطر عليها، لنرسم طريق خلاصنا. ولن أتبع أي طريقة تقليدية في كتابي هذا، فلن أقسِّمه إلى أبواب، وإلى فصول، بل إلى عناوين يلزمني الأول أن أبحث في العنوان الذي يليه، وقبل ذلك سأضع المقدمة الثانية عن العرفان لنشعل شموعاً تضيئ طريقنا لمعرفة أنفسنا لا بل ذواتنا.                                              

سوريا -  اللاذقية -         فقير من فقراء الجبل الغربي 
في 3/ 12 / 2014م            المحامي محمد احمد علي

بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمة : العرفان بين المد والجزر والسكون

العرفان علم قائم على قراءة المعقول بالمحسوس قراءة يمكن أن نقول عنها علمية عقلية برهانية تخرج عن نطاق المحسوس لتدخل من باب المعقول الواسع فتتراءى لك المعاني القائمة في الحالة الحسية باعتبار الحِسِّيات معابر للعقليات.

وقع العرفان على مر الزمن بين المد والجزر وهو حالة سكون مطلق.

فالمد: خروج عن المعلوم بالعلم ليصبح مجهولا. وهذا ما يسمى بالتعطيل.
والجزر هو: حالة قصور في فهم المعاني من المباني الكلامية أو الحسية والآيات الباهرة فتقيد المعقول بالمنظور والستور، وهذا ما يسمى بالتشبيه.

وحالة العرفان هي حالة السكون الجامعة لحالتي المد والجزر فتأخذ من المد زبده كدليل على وجوده وإن ذهب هباء منثورا لكنه دليل على الموج والحركة، ومن الجزر قصوره كدليل على ظهوره، فيجمعهما ليصبحا بحرا زاخرا بالغنائم والدرر، تراه بعيدا وأنت فيه. وقريباً وأنت بعيد عنه، فإن جمعت البعد والقرب تراه أمواجا متلاطمة رغم حالة السكون فيه، فهو مصدر المد ومآب الجزر، أمواجه متلاطمة في سكونها في عمق البحر المحيط بكل موجوداته وإن رأيته ساكنا في الأعماق فهو مصدر الحركة والحياة في الأعماق لتعيش به كل الموجودات وإن كانت تقتات على بعضها بعضا لكنها لا تفنى فكل منها مصدر حياة الأخرى ومكملة لها. فهكذا علم العرفان في سكونه لا التشبيه فيه حدود ولا التنزيه فيه فناء وانعدام.

الزبد دليل على الحركة والحركة موج وليس الزبد بموج ولا حركة، إن نظرنا إلى الزبد كأثر فقط فقدنا الدليل على أصل الموج وحركته، وإن تراجع الموج ليصبح مترجرجاً ظننت أنّ الموج قد انتهى، وهو لا يدري أن الموج ليس إلا حركة متأثرة بقوة خارجة من صورة سكون البحر، فإن جمعنا اليه بالزبد مع حركة النزول القسري للموج نحو السكون صحت القراءة بأن البحر مع موجه وزبده ، مده وجزره، كل ذلك ليدل على سكونه الداخلي الذاخر بالحياة والدرر. 

هذا مثال لا يمكن أن يعطي الصورة الحقيقية لقراءة موضوعية للبحث في العلوم الإلهية (العرفان)،  أي البحث في الإشارات والدلالات للمظاهر المادية القائمة بالحالة المعنوية وهذا ما يسمى بالإلهيات. ولكن يمكننا الدخول من الباب دون أن ننسى أننا في أوسع رحابٍ علمي وساحةٍ معرفيةٍ يعجز الإنسان الإحاطة بجزء منها فكيف بالكل لأنها أسرار الله في خلق الله. ونحن نتقصى بعضا من الأثار لنستدل على حقيقة وسر المؤثر.

وبوجه آخر: المد هو المظاهر الإلهية والزبد ما صدر عن هذه المظاهر من علوم ومعجزات دلت على حقيقتهم، وما أمَرُوا به ونهو عنه، والجزر هو انتهاء مدة وأمد المظاهر المبلغة وهذه حكمة المرسل فيبقى زبد الموج في الذاكرة ليشير إليه وإن غاب الموج عن النظر. أشار الزبد إلى الموج وليس هو الموج وإن كان منه ودليل عليه ولكنه ليس هو بعينه وذاته، وإن كان دليلاً عليه، كأن تسمع نطقا فتعلم أن الناطق إنسانا و لا ترى الإنسان فأشار النطق على الإنسان وعلمت بوجوده وإن لم تره. كما أن المظاهر البشرية ليست هي الأنبياء، وإنما صدر عنها ما دل على نبوتها كأن تقول الرسول يعرف برسالته، فالرسول هو الزبد الخارج من رحم السكون الإلهي في الكون المجرد المتلبس ثوبا أرضيا فدلت رسالته أي أثره عليه وعلى نبوته ورسالته. وبالتالي على حقيقته لا على مظهره فمظهره سيعود إلى ما منه نشأ وهو الأرض وحقيقته ( نوره ) سيعود إلى ما منه بدا ويبقى أثره من قول وفعل.         

ومن وجه آخر: المد والجزر حالتان متكاملتان وكل منهما علّة للآخر فلولا المد لما كان الجزر وكذلك لولا الجزر لما تولد مدٌ أيضاً، ولولا المد لما كان هنالك زبد، ولولا الزبد لما عرفنا أن هنالك مد أو جزر حينما تختفي حركته عن الفاعلية، فأشار بوجوده إلى المد، وبقوله وفعله إلى الزبد، وباختفائه أشار إلى الجزر، فتكاملت كل الحركات في بحر السكون وهو القاعدة التي يتشكل منها المد ويعود إليها الجزر والزبد علامة فارقه ترشد من ضل وإن تشابهت الأشكال باللون من الزبد ولكن إن قرأنا الزبد من خلال المد تمكنا من التمييز بين اللونين باعتبار المصدر. وكذلك الكون تلك صورته من صعود ونزول لاكتمال صورته.   
ومن جهة اخرى: من اتجه إلى العلوم الإلهية فلينظر إلى المد ليرى الزبد ولا ينسى الجزر فإن نسيه أو نفاه جعل المدّ ابدي سرمدي وهذا خطأ بَيِّنٍ تنفيه الوقائع والعلم والعقل، فبعد حين سيرى أو يسمع أو يقرأ أن الموج قد سكن، وسكونه عودته إلى ما منه بدا، ويرى أن الزبد قد اختفى منظره ومصدره لكنه وإن عاد إلى السكون فيكون عوده إلى ما منه بدا ويبقى ذكره وهو أثره قائم في الذاكرة والعلم وهذا لا ينفيه عاقل. 

وإن تعلق الباحث في الجزر وكأنه لم يكن هنالك مد ولا زبد فليعلم أن بحثه هباء منثوراً لأن الأشياء المادية المنظورة قائمة بحقائقها، وحقائقها سرّها وسر وجودها يعرف منها ما يعلن، وما هو كامن يدل عليه ما يعلن. وما يعلن لا يلمس ولا يحس ولا يُرى وبالتالي لا صورة له، وإن الكلام صورة سمعية، والقدرة صورة بصرية ظهرت من صورة هي أعجز من أن تأتي بمثل ما جاء منها، ولو كانت الصورة البشرية هي التي جاءت بالقدرة أو المعجزة فكل الصور البشرية متماثلة فلماذا لا تستطيع تلك الصور أن تأتي بمعجزة وقد تكون أضخم في بشريتها من الجسم الصوري الذي أظهر المعجزة؟. بتحليل عقلي نرى أن القدرة حالة معنوية تقوم في صورة مادية تعلن عن نفسها بآثارها الظاهرة من تلك الصورة فتخرج من مكنونها إلى العلن بتوسط الصورة لإثبات أن الزبد الذي تراه متميز بصفات لا توجد في شيء آخر ولو حمل نفس اللون والشكل. من طَبِيْعَةِ هذا الزبد أنه يخرج من موج بحر لا شبيه له فهو موج أنوار عالية دلت على ذاتها وصفاتها بأفعالها وبما أخرجت صورتها من ألوان وإن تشابه من حيث الشكل واللون لكنه ( أي الشكل ) يتميز بخواصه وخصائصه التي يميزها كل عاقل، وهي آثار دائمة الوجود رغم حصول الجزر بعد المد، ودالة على محيط  ساكن تنبع منه كل القوى والخير والوجود.  فالسكون هنا مصدر كل حركة، ونبع كل متكون كان، فهو خارج حدود التحديد، وهو المتحرك الوحيد بقوته وبنفسه لا بفعل غيره. فمن فرط حركته تراه ساكنا رغم تفاني حركته في الأشياء وغيرها. 

فنقول ننسب القدرة إلى القادر ونضيفها إلى الصورة التي ظهرت القدرة من خلالها وعلى رسمها ونطقها ولسانها، فكل حركة يسبقها سكون وليس العكس. العلماء بعد انفصالهم عن العرفان يقرؤون الحركة، والعرفان يقرأ المسبب من الأثر لفقدان المادة القدرة الذاتية على الحركة ولا على السكون بل تتحرك وتسكن بقدرة داخلة خارجة عليها دون أي تأثير مادي.
البحث في العرفان متشعب ومتفرع بشكل يصعب إن لم اقل من المستحيل على باحث أو مؤلف أو فقيه أو... أن يُطْبِقَ على الموضوع بكل جوانبه من حيث البحث والذكر والتعداد حتى، فكيف من حيث الفهم والمعرفة ولهذا نعذر كل باحث ونحترم كل بحث في هذا المجال أو أي بحث يقودنا إلى معرفة أنفسنا أو معرفة غيرنا من الأنفس في أي مجال علمي  أو عقلي معرفي وإن لم يقصد صاحبه ذلك واستفدنا منه فله الشكر قائما بعد شكر الله الذي وهبه تلك القدرة على تقصي العلم المتكلم فيه فنفعنا دون أن يدري.      
كل صفة من صفات الله أو مخلوق من مخلوقاته من الذرة إلى المجرة خاضع ووسيلة لهذا البحث، هذا من حيث النظرة الواقعية للعلوم الإلهية. إن اتجهت إلى أي مخلوق لتعبر من خلاله إلى معرفة الله بمعرفة سر تكوين هذا المخلوق والحكمة من تكوينه وغير ذلك واجهتك صعوبات لا تعد ولا تحصى لأن لكل مخلوق صورة وسر ومهمة ملقاة على عاتقه وعلة وجودها بهذه الصورة لا في غيرها المتكاملة مع غيرها من الصور الخلقية. الله لا يخلق خلقا بلا علة وفائدة، ولا يعبث في خلقه وبالأشياء، فلوجودها مبرر علمي وعقلي وهذا ما توصل إلى بعض جزئياته العلمُ الحديث، فإن قصدت التحري عن العلة ضعت بين ثنايا السرّ والحكمة من وجودها التي لا يحيط بها غير خالقها، وإن قصدت المخلوق بصورته النفسية ( أي الصورة التي وجد فيها ) عليك أن تبحث عن الأسباب والعلة ليس للصورة هذه فقط بل لترابطها وجودا وعدما مع صور أخرى مخلوقة، كل ذلك من الذرة إلى المجرة، وهنا كان الضياع أكبر وأعظم، ربما تنقذك من السقوط في الهاوية فكرةٌ أو كلمةٌ جاء بها رسولٌ أو نبيٌ أو داعيةٌ إلى الله أو عارفٌ بالله أو عالمٌ في الطبيعيات أو غير ذلك ليدلك ويرشدك إلى أن كل الصور في هذا الكون الفسيح الذي نجهل حدوده مع كل التطور العلمي كل هذا الكون قائم بكل صوره النفسية وأشكاله وتنوع خواصه وصفاته وأعماله ومهامه قائم بالتكامل لا بالتضاد فتتداخل الأسباب والعلل في بعضها، فكأنك غصت في بحر ومحيط ولم تخرج منه حتى بنقطة ماء على رأس أصبعك، فالنار ليست ضدا ولا متضادة مع الماء فكل منهما تكمل الأخرى في مهامها وبالتالي في حكمة وجودها. ولكن إن سألت السكون في المحيط بلغة العرفان المتدرج في العلوم كافة العلوم يجيبك السكون بلغة الصمت والتي هي أفصح من أي لسان أو لغة أو عبارة أو فكرة أو... فهو المحيط الذي يحوي بين جنباته الحياة بكل معانيها، وفيه السر المكنون بين الكاف والنون، وقلنا جنباته مجازاً إذ لا حد له وما ليس له حد لا يحويه مكان، وكلمة محيط مهما اتسعت أعطت معنى المكان. لكن العقل يقول لك تعرفت على سكونه بلا حركة، فموجوداته فيها كل أشكال الحياة التي لا تحصر، ومن ضمن شروط الحياة التي لا تصلح لغيره في المحيطات الهوائية ولا الأرضية. وأعطينا المثال الأرضي لنفهم المثال العقلي ففي المحيطات الأرضية لكل مخلوق فيه رزقه وتدبيره، ونرى فيه لكل نوع من موجوداته علة وسبب لبقاء الموجود الآخر. وكذلك في العلوم الإلهية فمهما تنوَّعت وتعدَّدت فلكلِّ منها مجالها ونفعها وضرورتها وتكاملها مع الآخر.        
نبدأ هنا من نقطة الصفر أو ما قبل تشكل الصفر الأصفر أو الأسود، هذه هي مظاهر المادة بكل أنواعها وتشكلها فابحث في عقلك عن معرفة ما يمكن أن تحتمل الفكرة عن السببية في الوجود تحصل على صورة مشوشة في ذهنك ينفيها الإيمان بالله لتصبح صورة واضحة أن لا وجود لموجود بلا سبب وعلة وحكمة من وجوده، وإن جهلنا فبإقرارنا بعجزنا عن بيان السبب والعلة الخطوة الأولى في مسيرة المليار أو أكثر من الخطوات التي لا تنتهي أصلا في البحث عن المعرفة.

وإن اتجهت إلى البدايات الصحيحة في بحثك في العرفان فلتكن الخطوة الأولى في البحث أن تتجه لمن إذا خاطبته أجابك، وحاورته فأغناك، وعلمته فتعلمت منه وهو الإنسان فمن هو الإنسان؟

الإنسان

كل ما في الكون من مخلوقات مركب من طبيعتين وقوة حاكمة فيه وهي قيومية الخالق على المخلوق. طبيعة مادية بلغتنا محسوسة بكل أنواع الحواس. وجودها سابق للطبيعة الثانية ربما قبل وجودها الأول وربما قبل وجودها في عالم الخلق الأرضي لأنها بيت لها فيبنى البيت ومن ثم يُسْكن من بانيه.

 والطبيعة الثانية طبيعة يمكن أن نقول عنها معنوية لأنها غير محسوسة إلا بآثار فعلها الدال عليها في الطبيعة الأولى. تحتويها أو لنقل تضم مكوناتها صورة النفس المخلوقة بتقدير عليم حكيم أخذت شكلها وقواها وفق ما أوكلت به من مهام في عالمها الأرضي، ظهرت إلى العالم الأرضي ( المادي ) فأعلنت عن صفاتها في بيتها. ولن  أقول طبيعة ثانية لأن الأصل في التكوين لا يكون ذا طبيعة.      

وكذلك الإنسان واستخدمت كلمة إنسان ليفهم قولي من كل إنسان. 
وأضيف: لن أقدِّم لهذا الموضوع بل سألجأ إلى طرح أسئلة كعناوين لبحثي تفضي بالإجابة عنها إلى التعرف على بعض جوانب الإنسان، وبالتالي الدخول الصحيح  إلى عالمه، أو لنعتبرها مدخلا حقيقيا للبحث في فضاءات الإنسان، وإن أطلت في هذا البحث فهو يحتوي على الجزء الأهم من هذا الكتاب إن لم نقل هو الكتاب بحد عينه، والأسئلة ليست إلا عبارة عن استجواب لأنفسنا يمكن أن نجيب على بعضها ونقصر عن بعضها ولي عذري فالإحاطة ممتنعة وليست ممنوعة فقط فما هو ممتنع ممتنع بذاته وما هو ممنوع يمكن أن يكون مسموحا في مرحلة ما.

1 –  الصورة البشرية وعلاقتها بالإنسان. 
2 – الثابت والمتحول في الإنسان.
3 -  تأثير الصورة البشرية على سلوك الإنسان.
4 – مطالب الإنسان.
5 – ما بين المادي والمعنوي.
6 – الوجدان.
7 – الفهم.
8 – المطالب المعنوية.
9 – الأخلاق.
10 – الأخلاق والتخلق.
11 – الأخلاق الحميدة.
12 – أركان الأخلاق الفاضلة.
13 – أركان الأخلاق الفاضلة. 
14 – لماذا خلق الإنسان بهذه الصورة الحرة؟ بأحسن تقويم.

15 -  ما علاقة الأخلاق بالإنسان؟

16 - القوى الضاغطة على الإنسان. 
17  - تأثير القوى الروحية على جسد الإنسان.

 18 –  العقل.


1 – بنية العقل

2 – الدماغ البشري والدماغ البهيمي.

3 – مراتب العقل.

4 – النوم.
19 – تأثير العقل على المادة.
20 – الذاكرة. 
21 -  هل الإنسان حالة مثالية؟

22 – علاقة المادة وتطور الإنسان كحقيقة إنسانية. 
23 – مؤثرات التراث على الإنسان.
24 – كيف يستقيم الإنسان في بشريته ويحافظ على إنسانيته بكل قيمها؟

 25 – اللهو ودوره في حياة الإنسان. 
26  – دور الدين في حياة الإنسان وبشريته. – النهضة المحمدية.
27  – فعل الكلمة.
28 – المصالحة مع الذات.
29 – تشكل الصورة الجمعية.
30 – التراكم الإدراكي – التنافر الإدراكي.
31 – قبول الآخر.
32 – اجتماع الأضداد – الخطأ والصواب.
33 – من المسؤول.
34 – إشكالية الموت والحياة. 
35 – القلق.
36 – القلق الجمعي.
37 – الكبت.
38 – الحسد.
39 – التكبر.
40 – الحرية.
41 – الديموقراطية.
42 – الصبر.
43 – التعصب.
وبحوث أخرى أساسية ومتممة للبحوث السابقة. والله ولي التوفيق.
الصورة البشرية 
و
علاقتها بالإنسان

الطبيعة البشرية تشير إليها الصورة البشرية ( أي الهيكل البشري ): الصورة البشرية مكونة من مادة أرضية وشكل خارجي بفعل النفس قبل ولوجها هذا البيت الترابي وهي الصورة ( أي الشكل ) التي عليها الإنسان من حيث تكوينه العضوي الخارجي والداخلي، من الظفر في القدم إلى شعر الرأس، وهي صورة نفسه في عالم ما قبل الولادة البشرية وإن كانت تركيبتها وصورتها موروثة من أبيه آدم الأول. فما هي مكونات هذه الطبيعة البشرية؟
الطبيعة البشرية هي جسم الإنسان، وجسم الإنسان من الناحية القياسية هو كتلَة من اللحم والدم والعظام. مستطيلة بشكلها كما نراها، ولو حللنا تلك الكتلة اللحمة بدمائها وعظامها تحليلاً كيميائياً لوجدنا ثلاثة أرباعها من الماء على أقل تقدير. وعلى وجه الدقة يشترك في تكوينها حوالي 34 عنصراً بنسب واحدة في كل الأجسام السليمة وهي على الشكل التالي: 
65 ./. أوكسجين. و 18 ./. كربون، و 10 ./. هيدروجين، و3./. أزوت، و3./. كلسيوم ، و 1./. فسفور، و 25../. كبريت، و15../. صوديوم، و5../. منغنزيوم ، و 4../. حديد وقليل من اليود والكلور والفضة والذهب والسليكون. 

وهي نفس نسبة المعادن والمواد  في تراب الأرض. ولو ذهبت إلى الصيدلية أو بائع الخردوات لأمكنك أن تشتري تلك المواد. فهل هذا هو الإنسان حقيقة؟ 
لا شك أن الإنسان شيء آخر غير المادة الجامدة ( كما نراها وهي متحركة بقوة كامنة فيها) التي يتركب منها جسمه وهو أكثر حيويةً ووجوده منفصل عن وجودها لكنه يعلن عن وجوده بتوسط تلك المادةً. 
إذاً بإمكاننا إدراج كلمة العلم تحت بند المعرفة بمستواها الواسع من أجل الوصول إلى أي حقيقة يمكن الاهتمام بها. مع التأكيد من صلاحيته والاعتماد عليه. وهذا يؤكد علمياً أن الحياة بالنسبة للإنسان متصلة بالروح القائمة بالنفس وهي عنوان الحياة، والنفس قائمة بالجسد. واستمرارها بوجودها الأرضي متعلق بعقد كوني كاستمرار الساكن في منزل يسكنه يغادره متى حلت مدته. 
الإنسان لم يوجد إلا بواجد أوجده بأحسن تقويم وجعله خليفة له في الأرض. 
وهذا المركب الأرضي يسمّى  بالنفس النباتية وفق تعبير فلاسفة العرب والمسلمين. يلحق بهذا المركب ليخدمه ويضمن استمرارية قيامه بمدته وأمده الأرض ما يُسمّى بالنفس الحيوانية. 

ومما لا شك فيه إن الإنسان بطبائعه الحيوانية – بغرائزه وأمزجته – بتشكل جسده المادي الترابي يشارك جميع المخلوقات الحيوانية على كوكبنا الأرضي هذا في طبائع الخير والشر، طبائع المرتبة الأولى من مراتب أخذ القرار، وأمّا الوصول إلى الحقيقة حقيقة الإنسان بصفاته الإنسانية المُمَيَّزة بالأخلاق الفاضلة والعظيمة وبقدرة التمييز بين الخير والشر وقدرة إتِّباع إحداهما بفعل مُكَوَّن معنوي مؤيدة به النفس الإنسانية وهو العقل. والذي يقوم بالمحاكمة العقلية للظواهر والأفعال الخارجة على الصور المخلوقة وعلى غيرها بفضل قوّة دراكة وهبت له. والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بالعلم والمعرفة والانتقال إلى المراتب السامية من مراتب العقل الإرادي، وبغياب عنصر العلم والتعلم والمعرفة يظل أبداً في مرتبته الأولى يشارك الحيوانات في طبائعها وغرائزها بتغيب قسري له. ولذلك نجد بعضاً من أفراد البشر يشاركون الحيوانات أصحاب الطبائع البهيمية طبائعهم مشاركة فعالة في أفعال الشر. 
بعض البشر( قلت بعض البشر ولم أقل الإنسان) يشاركون الحيوانات الأليفة منافعهم وأخلاقهم.
 وبعضهم يشاركون الحيوانات المفترسة والضارة بطبيعتها. 
وبعضهم يشارك الحشرات الضارة والفتاكة أحياناً ويشكلون خطراً عظيما على مجتمعهم الإنساني.
 وهنا وجب علينا أن نبين مفهوم الطبيعة الثانية المعنوية وهي الصورة الإنسانية.
الصورة الإنسانية: هي الصفات بشكل عام، والأخلاق بشكل خاص، وهنا علينا أن نَعِيَ الفرق بين الصورة البشرية، والصورة الإنسانية.
الصورة البشرية هي صورة النفس التي اتخذت الجسد الترابي بيتا لها متوافقاً من صورة هيكلها في عالم الأشباح، وتلك الصورة البشرية كامنة في الخلايا الجذعية تبدأ في بناء البيت الترابي متى تحققت لها الظروف المناسبة لانقسام الخلايا ويمكن أن تكون في الرحم المعد سلفا للقيام بإنشاء هذا البيت، ويمكن أن يكون ذلك خارج الرحم إن تحققت نفس الظروف التي تسمح للصورة الكامنة في الخلية الجذعية بالانقسام كما في طفل الأنبوب مثلا وبالتالي فيتحقق للنفس الإنسانية بيتاً تسكنه وهي النفس الناطقة  والصورة الإنسانية هي صورة الصفات الخاصة لكل فرد من حيث ترابطها مع فطرته، لأن صبغة الإنسان فطرته فطرة الخير التي خُلِقَ عليها لا تبديل لخلق الله، والصفات لا تعرف إلا من خلال الصورة البشرية بشكل عام، أي بفعل منسوب إلى الصورة البشرية وهي ليست سوى وسيط مطيع لا إرادة لها ولا استقلالية لأفعالها وأعمالها خيرها وشرها. 
وهذا يلزمنا أن نبحث الثابت والمتحول في الإنسان.  
ولكن قبل ذلك لا بد وأن أشير إلى ما ذكرته عن قيومية الخالق أو القوّة الكامنة بالمخلوقات التي تحفظ تلك المكونات من التلف. وهي قيومية الخالق على المخلوق. سأختصرها بعبارات قليلة فأقول:

الذرة أي ذرة كانت ( الماء، الحديد، النحاس،....) هي كما هي بتركيبتها التي وُجِدَت بها مُذْ أو خلق الكون أي منذ مليارات السنين. فتلك القوّة التي تحافظ على تلك المكونات وعلى نظامها الإبداعي من حركة وسكون وقدرة كامنة فيها اكتشفنا بعضا يسيراً منها ولا يمكن معرفة سرها وستسمر إلى .... لا ندري نطلق عليها قيومية الخالق على المخلوق. أي أن القوة الكامنة في المادة هي التي تحافظ عليها من التغيّر وتبدل حواصها وحتى التحولّ، أو الانقسام أو الانشطار وهي قوة معنوية لا قوة مادية ولو كانت قوة مادية لكان بها خلل فلا كمال للمادة ولآلت للفساد كما في كل مادة.    وكذلك في الإنسان وفي بشريته قوة كامنة تحافظ على تكامله ووجوده  بشكله القويم. 
لنعد إلى بحثنا الأساس وهو الإنسان ونبحث أول ما نبحث الثابت والمتحول فيه.
الثابت والمتحول في الإنسان

الثابت هو صورة النفس البشرية كيف؟ ولماذا؟
تتكون الصورة البشرية بالجينات الوراثية من الناحية العلمية، وفي حقيقتها موروث غير مرئي ولا نقف على حقيقته فهو كامن في الخلية الجذعية الأولى في أبينا آدم ومن ثم توارثت بتقدير إلهي وكذلك كل الصور الأرضية، أو بالأصح في البويضة والمني بتقدير إلهي وكذلك كل الصور النفسية مطلقاً، أي أُوْدِعَت فيها بالقوّة. فلقد ورثنا هذه الصورة من الإنسان الأول الأرضي الهابط بصورته من عالم المجاز والخيال والأشباح إلى العالم الأرضي وربما يكون هو العالم الحقيقي، والعالم الأرضي ليس سوى أشباح وصور لذلك العالم الحقيقي كما يرى أفلاطون ومن يقول أن الإنسان روح لا جسد، فبنى له بيتا أرضيا ليسكن فيه، ولقد أسميناه آدم فالصورة الآدمية التي ورثناها من أبينا آدم هي الثابت الوحيد في بشرية الإنسان، وهي الصورة الموجودة في العقل الفعال أو العنصر الأول أعطيت القوة لتبني بيتا لها يتناسب مع المهام الموكلة لها في وجودها الأرضي لتسكن فيها قوة أخرى وهي الإنسان لتكون فاعلة وقادرة على ممارسة مهامها المستخلفة عليها وفيها ولها. 
وللتوضيح أكثر هل يستطيع الإنسان قبل ولادته وبعدها أن يغير موضع العينين مثلا أو القلب في داخله أو الأذنين أو الكبد وغير ذلك من تركيبته العامة داخلية وخارجية، وإن حصل كان مُشَوَّها، أي مخالفا لصورته الثابتة، وكل هذه وتلك تخص الصورة البشرية لأن هذه الصورة من صنع خالقها مما يمتنع تغييرها( لا تبديل لخلق الله).

وأما الطول والقصر والعرض وغيرها من تبدلات الجسد هي أعراض تلك الصورة وليست أصلها يتحكم فيها الغذاء والدواء والمرض وغير ذلك، والعرض قابل للتغير فهو مرتبط بظروف داخلية وخارجية واقعة على المادة. وأما الصورة بشكل عام (الشكل) هي جوهر ثابت للصورة البشرية. 

وقوله تعالى( في أي صورة ما شاء ركبك) ففرض بحكمته الصورة وأما في قوله تعالى مخاطبا المخلوق بعموم المخلوقات،  فجعل الصورة النفسية مقيدة بتركيبتها وصورتها.

هل يستطيع الإنسان مهما بلغ من العلم أن يغير من صورة الأشياء النباتية كالتين مثلا. هل يستطيع أن يجعله عنبا؟ بالتأكيد لا فالتطعيم لا يأخذ ولا يكون إلا من نفس الجنس ويقوم بتحسينه لا بتغيير صورته. ومن الثابت لدي أن الشجرة التي تحسن عن طريق التطعيم من شجرة من جنسها ونوعها إن لجأت إلى استنبات شجرة أخرى منها عن طريق البذرة المحسنة تعطيك الثمرة الأولى للشجرة قبل التطعيم هذا يؤكد ثبات الصورة على أصلها، فإن تمكن الإنسان من تحسين نوع الثمار ولكنه عاجزٌ عن جعلها تثمر ثمارا غير تلك التي ورثتها في صورتها الأولى من خلقها. وذلك متعلق بما هو من صور الشجر بفعل تركيبتها بحكمة خالق عظيم فثبتت صورتها. وتلك الصور موجودة قبل وجودها الأرضي بعلم خالقها، وبتعبير أهل الحكمة القدماء بالعقل الفعال أو بالعنصر الأول. 
وأما المتحول فهو الإنسان الذي تغلفه الصورة البشرية، وعناصر التحول داخلية تحت تأثيرات خارجية كما سيأتي فيما بعد، فمن اقتصرت حياته على الأكل والشرب والنوم واللهو واللعب وغير ذلك فهو بشري، ومن تأثر بقواه الغضبية وخرج عن النظام الإنساني في تعامله وحياته، فهو أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، ومن غلبت شهوته التابعة لنفسه الحيوانية عقله أصبح أدنى من مستوى الحيوان، لأن الإنسان قد أيد بقوة فاعلة وهي العقل ولم يؤيد بها الحيوان فاستخدمها لتأييد قواه الشهوانية لا لربطها فقط بل حفظ بشريته بها فأتلف إنسانيته وكذلك بشريته، وبالتالي فلقد انحط بصورته البشرية الحاملة للصورة الإنسانية فألغى مفاعيل الصورة الإنسانية وقوامها العقل الذي يعني التدبير والإدارة السليمة، وفعّل قواه الحيوانية فهو أحط منزلة من الحيوان قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:(إنَّ اللهَ – عز وجل – ركّب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركّب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، وإنْ غلبت شهوته عقله فهو شرُّمن البهائم.(
)
حينما نتكلم عن الإنسان من حيث قواه وطبائعه نكون قد أخذنا الجانب الظاهري منه فقط، فالطبائع وغيرها مكونات النفس الحيوانية في الصورة البشرية التي يبدأ عملها من لحظة الولادة خادمة لجسد الإنسان (أي النفس النباتية ) وهنا لا ندخل من باب الفلسفة ولا من باب علم الكلام وإنما ندخل الباب العريض من تكوين الإنسان العلمي والعملي وهذا ما يجب أن يعرفه كل ذي عقل سليم، فإن تعرفنا على مكونات بشرية الإنسان (الجسد) والقوى الفاعلة به وفيه ومنه وعليه، وبالتالي مركباته ووظائف كل مكون فيه تمكنا من دخول عالم المجهول في النفس الإنسانية، فذاك الجسد هو عبارة عن بيت تسكنه النفس الناطق المؤيدة بالعقل وهي الإنسان فأنت ترى بيت الإنسان وتسمع نطق الإنسان ولا ترى الإنسان. الجسد لم يحجب الإنسان بل أظهره بفعل الإنسان ذاته ببيان صفاته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفات معنوية تحملها الصورة الإنسانية وتظهر على الصورة البشرية، وكُرِّمَت تلك الصورة البشرية إذ كانت بيتا يسكنها الإنسان وهو من أعلى درجات المخلوقات إن تحققت به الصفات الإنسانية، ذاك الذي خلق بأحسن تقويم.     

الثابت هنا وسائل القوى وأماكن وجودها والمتحول فيها هو ضعفها وشدتها وفق تعرضها لظروف خارجية وداخلية. 
كل ما تكلمنا عنه يجب أن ندعه وراءنا حينما نتكلم عن الإنسان لأنه ليس سوى مقدمة غير كاملة لبحثنا عن الإنسان في ثنايا الإنسان القابع في جسد صورة الإنسان. فما هو هذا الجسد ومن بناه؟ أو هيكل الإنسان؟ وهل هو متوافق مع الهيكل البشري أم لا؟. كل ذلك يدخل في بحث النفس بتنوعها المادي( الصوري ) والمعنوي غير المحسوس، حتى تلك الطبائع فهي التي تشير إلى الإنسان وصفاته وليست هي الإنسان ولكنها تقع تحت تأثير قوى يخضع لها عقل الإنسان أو بالأصح إرادته التي تنهار وعزيمته التي تخور فتخالف العقل وتسير في غياهب الظلمات المادية ملحقة أفدح الأضرار بكيانها الجسدي، والعقل شاهد على ذلك فيحدث الندم بفعل عودة العقل إلى فاعليته، فالعقل آمر من حيث بيان المعلومة وتحليلها وبيان ضررها من نفعها ولكنه ليس بآمر بمعنى الفاعلية المانعة، ولكن الإرادة هي الفاعلة وقد تخالف العقل فتمشي برغبات مطلبية دون أن تحسب نتائج أفعالها، فهي غير موكلة في بحث النتائج بل خاضعة لضعف وخنوع لمطلب داخلي بشكل عام، وربما خارجي فتنهار وتمتدّ اليد إلى ما يخالف حكمة العقل بفعل المؤثرات على هذه الطبائع داخلية وخارجية، داخلي سلبي في أغلب الأحايين، وخارجي إيجابي في أغلب الأحايين، المؤثرات الداخلية مثلا الجوع والعطش، ومدى تأثيرها على قرار النفس بالسعي إلى الحصول على الطعام مثلا. الحاكم هنا مغيب والفاعل هنا ضعف في الإرادة فتسعى النفس بصورة غير منضبطة وكما قلنا دون حساب للنتائج فيحصل التعدي والسرقة والغش والاحتيال وغير ذلك من الأعمال الخارجة عن نطاق الإنسانية. 
فالإنسان هو العقل والتدبير والسجية والفطرة، وما تحوَّل هو ضعف لَحِق بالإرادة وخوار في العزيمة إذ نعلم أن العقل يقول أن المخدرات مضرة فتخور الإرادة وتمتد اليد إليها فتأخذها ومن بعدها يحصل الندم بعد إشباع رغبة بإمكانك السيطرة عليها إن أحسنت التصرف وفعَّلْت إرادتك بعزيمة وحكمة العقل وخاصة أنها رغبة تضر ولا تنفع. يقول أحد الحكماء الأوائل (أرسطوطاليس) في إثولوجيا ( الممير الثالث): " الأشياء كلها من العقل، والعقل في جميع الأشياء لأن فيه جميع صفات الأشياء"

وقال الحكيم المالطي( انكسيماس ): أبدع بوحدانيته صورة العنصر الأول، ثم صورة العقل انبعثت عنها تبعيّة، ترتّب العنصر في العقل أنواع الصور على قدر ما فيها من طبقات الأنوار وأصناف الآثار وصارت تلك الطبقات صوراً كثيرة دفعة واحدة لا بترتيب وزمان فحدثت تلك الصور فيها على الترتيب، ولم تزل في عالم بعد عالم على طبقات العوالم حتى قلت أنوار الصور في الهيولى." 

وارى أنَّ قوله هذا يشير إلى الصورة الأولى للأشياء (صورة النفس) أي صفاتها، وهي غير تلك التي قال عنها الشيخ الرئيس توأمة الروح، فما هي توأمة الروح إنها الجسم الأثيري فقط. أي مترافقة مع القدرة على الخلق والقيومية، وأرى إن الروح هي قيمومية الخالق على المخلوق.        
وتالس الحكيم المالطي ( أول حكيم في مالطة) قال: لكنه أبدع العنصر الأول الذي فيه صور الموجودات والمعلومات فانبعثت منه كلُّ صورة موجودة في العالم على المثال الذي  في العنصر الأول، فمحلّ الصور ومنبع الموجودات كلها هو العنصر، وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورةٌ له ومثال عنده.(
) 

العقل مكون مستقل – من حيث البنية – عن النفس فهو بمثابة ضميمة مميزة للإنسان عن بقية المخلوقات من حيث شموليته لما يجب عليه أن يقوم به للحفاظ على كيانه الإنساني وعلى الكيانات الأخرى. فالإنسان هو العقل المدبِّر والمدير لكل الموجودات ولتمايز الناس عن بعضها بعضا به يقول الإمام علي عليه السلام: قيل للإمام علي صف لنا العاقل. فقال: هو الذي  يضع الشيء مواضعه. فقيل صف لنا الجاهل: قال: قد فعلت.(
)
ولكن العقل ليس هو الإرادة بل هو المدير فكثر من التابعين لجهاز الإدارة يخالفون الإدارة بعلمها وبغير علمها. وهنا تكمن المشكلة في الإنسان وهذا ما سنبحثه لاحقا.  
2 – تأثيرات الصورة البشرية على سلوك الإنسان

الصورة البشرية هي اكثر الصور المخلوقة تحررا من قيود الطبيعة، ومرنة إلى درجة يمكن لصاحبها أن يطور قدراته الحركية. تلك الصورة المتحررة من القيود أودع بها ما يناسبها ويناسب المهمة التي أوجدت من أجلها ألا وهو العقل، أي قوة عقلية فاعلة يمكن لهذه القوة إن استُخْدِمت بشكل إيجابي أن تستخدم كل القوى المودعة في الصور المخلوقة الأخرى هكذا شاء لها خالقها.

قال تعالى: [(19) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ] (لقمان – 20) وكل تلك المخلوقات صُوَرٌ خلقها الله تعالى متكاملة لا الليل نافع إن لم يأت بعده نهار ولا النهار بنافع إن لم يأت بعده ليل... إلخ وكانت الصورة البشرية صاحبة القيادة بتفاعلها مع النفس الإنسانية المؤيدة بالعقل الفعال. قال تعالى[3) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5)](التين) قال بعضهم هذا جواب القسم وأراد جنس الإنسان وهو آدم وذريته خلقهم الله في أحسن صورة، عن إبراهيم وقتادة ومجاهد. وقيل في أحسن تقويم أي منتصب القامة، وسائر الحيوان مكبٌّ على وجهه إلا الإنسان. عن ابن عباس وقيل أراد أنه خلقهم على كمال في أنفسهم واعتدال في جوارحهم وأبانهم على غيرهم بالنطق والتمييز والتدبير إلى غير ذلك مما يختص به الإنسان وفي ذلك إشارة أيضا إلى حال الشباب ( ثم رددناه إلى أسفل سافلين ) يُرَدُّ إلى الخرف وأرذل العمر والهرم ونقصان العقل. والسافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا. عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة. وقيل معناه ثم رددناه إلى النار. عن الحسن ومجاهد وابن زيد والجبائي، والمعنى إلى أسفل الأسفلين لأن جهنم بعضها أسفل من بعض وعلى هذا المراد به الكفار، أي خلقناهم في أحسن خلقة أحرارا عقلاء فكفروا فرددناه إلى النار في أقبح صورة. (
)    

رأينا في هذا التفسير المد والجزر، المد لم يكتمل والجزر لم يتحرك وابتعدوا عن السكون، يتكلمون فيفتحون كوى صغيرة ثم ما تكاد معالمها تظهر حتى يغلقونها، وأما من اقترب منهم إلى السكون باعتبار الإنسان هو الساكن في الصورة البشرية وعليه العقاب وله الثواب، وثوابه وعقابه بتوسط الصورة البشرية، نرى هذه الصورة القريبة من استقصاء السكون ليرى ما يتحرك في داخل المحيط وليس بعيدا عن المد والجزر. هو الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي إذ قال في تفسيره: على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي تعديل من جمع الظلمة والنور فيه، والجمع بين الأضداد والموافقة بينهما، وجعله واسطة بين العالمين جامعاً لهما وتسوية لخلقه وخُلُقه وتحسين صورته، ومعناه في أعدل مزاج وأكمل نوع، وأفضل مخلوق ( ثم رددناه ) لاحتجابه بالظلمة عن النور، والوقوف مع رذائل الأخلاق، والإعراض عن الفضائل...(
)    
لامس الشيخ الأكبر بعضا من جوانب السكون فالنور لا يعرف إلا بالظلمة التي تشير إليه ولو كان الكون أو المخلوق بطبيعة واحدة لما عرف خيره من شره، ومن جهة أخرى الظلمة ظلمة مادية وظلمة معنوية، فالظلمة المادية: ليست ظلمة بل هي ظل المادة بوجود النور فإن فقد النور لا ظلامة تعرف، والظلمة المعنوية هي: الابتعاد عن طريق الحق في الإنسان كما خلق في أحسن تقويم، وهنا نرى أن الشيخ الأكبر قدّم قراءة مبسطة للقول المأثور ( وفيك انطوى العالم الأكبر ) ومن جهة واحدة فقط. وإن أردنا الدخول من باب التكامل لا التضاد لخرجنا عن موضوعنا الآن.

سخر الله – سبحانه – كل ما في السموات والأرض للإنسان الساكن في الصورة البشرية، هذا إن نظرنا بعين العقل والدراية إلى تقويم الإنسان، فهل الإنسان تلك الصورة؟

أقول: بالتأكيد لا. فإن كان المقصود من كلمة ( سخر ) للصورة البشرية فإمكانية الاستفادة من هذا التسخير لا تتجاوز ما يستفيد منه بقية الصور المخلوقة، فكان التسخير هنا للإنسان بمكنوناته العقلية وتحرر قواه من قيود الصور الأخرى، فالصور النباتية ثابتة في مكانها تفتقد الحركة، والصور الحيوانية بشتى أنواعها عاجزة عن الإتيان بأي عمل إنشائي في الأرض لعمارتها من الجهة المادية، وتطويرها من الجهة العقلية، ولو أن الله – سبحانه – قد أودع العقل المودع في الصورة الإنسانية في طائر مثلا أو دودة أو جمل او حوت أو غيرها من الصور الحيوانية فهل تستطيع تلك الصور من القيام بما تقوم به الصورة البشرية للإنسان ( كحد أدنى من فك برغي وتركيب آلة ) فالعقل يدلك إلى الفعل ولا يمكن أن يتحقق الفعل إن لم يكن هنالك وسائل تحققه، فكان الإنسان المؤيد بالعقل في صورة حرة مركبة على أن تكون صاحبة الإعمار والقيادة، وإن سئلنا لماذا الإنسان؟  نقول لو وضعت تلك القوى في صورة أخرى لسميناه الإنسان لأن الإنسان ليس هو الصورة البشرية لكنها بيته، رغم أن الصورة البشرية تضغط على الإنسان بكل قواها وعلى الحالة الإنسانية، التي نعرفها بصفاتها لا بصورتها، فأنا أرى بشراً حينما أسمع نطقا ولكني لا أرى الإنسان الذي نطق على اللسان فكل ما أعرفه أني سمعت نطقاً والنطق ليس هو الإنسان وإنما صادرٌ عن الإنسان. 

هذا ما يجعلنا أن ننظر نظرة إلى التفسير الذي جاء به الأقدمون أنه مد وجزر دون أن يبلغ أي منهما مداه، ولم يدخلوا باب السكون المعرفي للإنسان، المد عندهم حينما رأوا أنه بأحسن تقويم قصد به الصورة والشباب، وأسفل سافلين الشيخوخة وغيرها، وهم كانوا في سن الشيخوخة وفي قمة عطائهم الإنساني، فهل العمر بالسنين أم بالعطاء؟؟!!! إن كان في السنين يعني أن من عمر فوق الماءة من أفضل الناس عقلا وحكمة وربما يكون من أشر الناس وأرذلهم، ورأينا شبابا علماء قد اغتيلوا أو ماتوا في سن الشباب ( السهروردي مثلا ) فالعمر ليس بعدد السنين وإنما بالقدرة على العطاء الإنساني وليس المادي ببعيد عنه. 

الصورة البشرية متناسبة مع الصورة الإنسانية التي اودعت في بيتها الترابي ( الصورة البشرية ) وربما تكون قد تدخلت في بناء بيتها هذا وفق صفاتها ووفق صورة أبيها الأول آدم، ((6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)  إذن الحالة البشرية أو الصورة البشرية خلقت خدمة للنفس الإنسانية التي سكنتها فكل نفس تسكن في بيت يناسبها، وليست الهداية للصورة البشرية وإنما للنفس الإنسانية، فإن فارقت بيتها بقيت النفس النباتية ( الصورة البشرية ) في الأرض، ولم يعد للنفس الحيوانية من فائدة ولا وجود، فلقد فقدت وظيفتها فعادت إلى ما منه بدت، وارتقت النفس الناطقة بصورتها الإنسانية إما إلى الاطمئنان والجنان وإما إلى العذاب الأكبر. 
وجاء في النص القرآني {(26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
وهل الاطمئنان للصورة البشرية أم للنفس الإنسانية؟ وما نورها وظلمتها التي أشار إليها الشيخ الأكبر إلا حالتان متكاملتان فلولا النور لما عرفت الظلمة، والظلمة القلبية هي انطفاء النور الإلهي من القلب الإنساني بفعل صاحبها، والظلمة الكونية ليست سوى ظلال الأشياء ولا ضرر فيها بل لضرورتها لاكتمال الكون، فالليل ظل الأرض وغياب النور الذي تُرى الأشياء فيه ولا نراه في الأشياء، فالنور مخلوق لا أبعاد له وبالتالي لا صورة مرئية له، والظلمة لكونها مخلوق بأبعاد يحدده النور وإن لم يكن بالإمكان انتاج صور تلك الظلمة ولكن انعدام النور أو غيابه أو تغييبه جعل منها صورة العذاب والجهل، والنور صورة العلم والمعرفة وفرعها الإيمان.

تتأثر النفس الإنسانية بالصورة البشرية تأثراً كبيراً من جهات عدة وتأثرها يخضع لشروط العلم والمعرفة واليقين والإيمان من الناحية الإيجابية، والجهل والشهوات من الناحية السلبية، فمنا من يرى إن وضعت رأسه عنوة عند أقدام الآخرين جرحاً كبيرا لكبرياء نفسه الإنسانية، ومنا من ماتت كبرياؤه فيضع راسه طوعا تحت أقدام الآخرين، ومنا من يرى الكون أصغر من أن يضم ما به من أدوات وعلوم وسمو ومعرفة وعلم.... ومنا من يرى كل الأشياء أفضل منه ... فما علاقة التأثُّر بالصورة البشرية بالنسبة للعلاقة الإنسانية؟ 
سر عجيب وسؤال لا يمكن الإجابة عليه بدقة ولكن نتقرب منه لأن هذا متعلق بالفرد ومتبدل أيضاً في النفس الإنسانية وخاضع لظروف شتى، وواقع تحت مظلة العقل وتوافقه مع الإرادة والقدرة على ترويض النفس للتحمل، وله استعداد علمي ثقافي إيماني. 
وكذلك العادة قد تضرب بأطنابها وتخيم في النفس الإنسانية فتغطي على كثير من الإيجابيات في النفس الإنسانية، وقد تكون الصورة في النفس إيجابية دون أن نعلم سر الحب مثلا أو البغض والكره بلا مبرر واقعي.

نعطي مثالا ما نراه في علاقاتنا اليومية أن رجلا تعلق (حب) بامرأة ليست على أي قدر من الجمال، لا بل شكلها غير سليم لن أقول أكثر من ذلك فيفضلها على أجمل فتاة قد تقع في حبه، ولو كان التعلق وهو إنساني قطعاً بالحالة الشكلية أي الصورة البشرية لما رغب فيها ولرغب بأجمل منها، ولكن تآلف الأرواح والأنفس يلغي كل محاسن الجسد عند الإنسان هذا مثال واقعي.

كما أن العادة والتراث يؤثران على هذه العلاقة القائمة بين المد الجسدي والجزر النفسي، فإن بلغا المعرفة بلغنا السكون والوحدة والتآلف فكان الإنسان في أحسن تقويم.
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مطالب الإنسان
كما قلنا سابقاً: مكونات الإنسان منها مادي ومنها معنوي (غير مادي ) وما بينهما من ترابط نتكلم عنها باختصار.
الأول: مادية أي ما هو واقع على مطالب الجسد في النمو والترميم وغيرهما.
والثاني: معنوي واقع على حالة باطنية غير مادية داخلة في الإنسان مادام حياً ( على الأرض ) مفارقة له بعد انقضاء مدته، وتلك ما نسميها النفس – والروح أحياناً – فالنفس والروح أحياناً تختلفان ( النفس الأمارة بالسوء ) وتتصارعان أحياناً أخرى ( النفس اللوامة ) ويبلغان حد التوازن الإنساني في النفس المطمئنة.
المطلب الأول: المادة: وهو المطلب الأكثر شمولية ولا استثناء فيه وبالتالي الأكثر إلحاحاً على الإنسان ( بكل مكوناته). إن حصل نقص من المادة بفعل الحركة، أو بفعل نقص في الإمداد لسد ثغرات الحركة الداخلية والتبدل المستمر لخلايا بعد توقفها عن العمل تنهار النفس بانهيار الجسد لأنها ( النفس ) قد بنت مسكنها على تراكم المواد وهي أجسام لها صفة الحياة والولادة والموت وبالتالي تلك المواد بحاجة إلى ترميم بفعل تكوينها. ويشترك هذا المطلب في حده الأدنى مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة (المتنقلة بحركة والثابتة في مكانها كالنبات ). فكل مادة جماد بتعريفها العام وإن لم يكن مصطلح الجماد غير دقيق وسأستعمله بهذا الوصف مع تحفظي عليه لأن كل ما في الكون متحرك بالنسبة لنفسه، وكل الكون ساكن بالنسبة لخالقه، فنحن نصف بالسكون كل ما لا نراه متحركاً بالانتقال من مكان إلى مكان ونحس هذا الانتقال بحاسة من حواسنا، وهذا ما تعارف عليه القوم، رغم أن لا سكون في الكون فالكون بحركة دائمة لأن أس الكون الذرة والذرة بحد ذاتها متحركة ( بقوة نجهلها ) بشكل دائم لا فتور فيه ولو وقع السكون أو الفتور في الذرة ( كل الذرات ) لمال الكون إلى الانعدام، ورغم أن مكونات الجسد في حركة دائمة حتى مفارقة الروح( النفس الجسد)، وحركته بفعل ذاتي كالذرة ومضاف بفعل التدخل الخارجي كالتجاذب والتدافع والجاذبية والقوى وغير ذلك.
وحاصل التفريق في هذا المطلب بين العاقل وغير العاقل هو: العاقل يأكل ليعيش ويكمل مدته بفاعلية، فهو مأمور بطبيعة خلقه بالحفاظ على طبيعتيه المادية والروحية، فهو المستخلف على الأرض لعمارتها، فإن فرّط أو أفرط بمطلبه بشكل كلي أو جزئي حاد عن مهمة الاستخلاف التي تقتضي التوازن للحفاظ على قدرة المحافظة على الأمانة التي أوكل بها، وكل طبيعة من هذه الطبائع ضرورة حتمية لوجود الأخرى. وغير العاقل يعيش ليأكل أي أنه حصر حياته في ملذاته والملذات ليس هي الحياة.
وهنا تكمن الخطورة في تحقيق التوازن في المطلب المادي. فمن يعلم ويعتقد أن الإنسان قيمة أخلاقية مركبة على المادة كمظهر تحركها حالة معنوية – وهي الأسمى – التي تدب فيها ألا وهي الروح، مستخدمة النفس لرعاية مسكنها، سلك طريق الاعتدال وهو طريق السلامة للغاية المنشودة من بنيان الإنسان. ومن عاش ليأكل – ويجد الحياة مقتصرة على التمتع بملذاتها المادية – سلك طريق الاصطفاف الطوعي بجانب المخلوقات التي نقول أنها غير العاقلة.
المطلب المادي تحتاجه المادة ( عناصر الجسد ) لاستمرار وجودها الزمني بسلام من خلال ولادتها بعلة وسبب، ونموها وصيانة مسكنها التي بنته، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها بدت بالولادة التي هي دلالة أكيدة على الموت وبالتالي فهي آفلة لا محالة وكل ذلك واقع على الجسد ومكوناته، لأن النفس مع قواها تنتقل من دار إلى دار. من الدار الأرضي إلى دار الأفلاك أي إلى ما منه بدت. وحدود المسكن الأرضي محدودة بالحاجة، والإفراط في المطلب يؤدي إلى الانتكاس، والانتكاس حالة مرضية والاعتدال حالة صحية، ويشترك في هذه الحالة كل ذي جسد (حيوان نبات ) كأن تعطي شجرة برية ماء بشكل متواصل تميل إلى التلف، ويمكن للإنسان أو الحيوان أن يسيطر على عالم غذائه ويكتفي بالقدر اليسير الذي يمكنه من الاستمرار بأن يعطي جسده ويمرنه على قبول القليل من حاجته بل على التعويض عما أتلف من خلايا فيتقبل الجسد هذه المران ويستمر بلا علة حتى في الإنسان. فالكبد يمد الجسم بمقومات الحياة للخلايا لمدة ثلاثة أيام وإن لم تذوق الطعام.  
يشترك الإنسان مع عالم النبات وعالم الحيوان والحشرات وكل المخلوقات في المطلب المادي، الشجرة، النبتة بحاجة إلى تراب وماء فتأخذ من كل منها ما تحتاجه، فإن لم تجد حاجتها من الماء بالقرب من محيطها الترابي انتشرت جذورها بعيداً عن مركزها بحثاً عن حاجتها، فإن لم تجد آلت إلى الإيباس. وإن أُعْطِيَت أكثر من حاجتها مالت إلى اليباس( الموت) أيضا فهي غير قادرة عن الامتناع لفقدانها الحركة في المكان. فالحركة تحميها من طغيان المادة عليها.
الحيوان أكثر قدرة على التمييز لهذه الجهة يأكل ويشرب وفق متطلبات حاجته، حتى أنك لتراه يمتنع عن طعام ما دون خبرة منه بضرره أو يأخذ طعاماً لحاجته كدواء لمرضه. وترى الحيوان اللاحم لا يأكل العشب والعاشب لا يأكل اللحم، وكل يكتفي بحاجته، كل وفق تكوين جسمه، ونادراً ما يخزن الحيوان ما يحتاجه إلى أيام قادمة، باستثناء حالة تفرضها الطبيعة كالنمل مثلا. وهذا بداية سلم الارتقاء الخلقي وكلّه متكامل مع بعضه بعضاً.
كل هذه المقدمة عن الحيوان والنبات، أي غير العاقل كما نظن أو نفترض لنصل إلى الإنسان أو ما ندّعي أنه العاقل الوحيد على هذه الأرض.
الإنسان: هو الحالة العاقلة في الوجود. أو هكذا نرى، وهو ما نستطيع التحدّث عنه لوقوعه تحت مجهر الاختبار العقلي، والبحث العلمي والمعرفي لتمتعنا وتمتعه كذلك بوسائل التعبير المتعددة الجوانب التي تمكننا من دراسته، وبقية المخلوقات لا نستطيع فهم ولا ندري إن كان لها لغة أو مخاطبة أو غير ذلك. وقوى النفس الإنسانية متمثلة بالمخاطبة والكتابة والسمع وغير ذلك أي الآثار الخارجية التي تظهر على مظهره فنقرأ ما يجيش في نفسه، أو ينطق بلواعجه فتتم المعالجة وفق معطيات الحاجة التي يتحكم فيها العلم المكون للمعرفة عن نظيره. ولو تمكنا من فهم خطاب بقية المخلوقات لتغيرت نظرتنا لها أو لتمكنا من فهم سر بسيط من أسرار هذا الكون العجيب.
والعاقل: هو من عقل الأسباب وبحث في النتائج وحاكم المعطيات فسار وفق منطوق التوصل إلى نتائج سليمة، فإن أسقطنا بعضا من المقاييس العامة للعقل على كثير من الناس لعلمنا أنهم يسيرون هبوطاً إلى درجة أدنى من درجة الحيوان.
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ما بين المادي والمعنوي
حالة التوازن تقوم على العلم – المعرفة – الحكمة - . الاتزان يستدعي القوى الكامنة في النفس، وتحت سيطرة الروح، للسيطرة على الانفلات المطلبي للمادة ( الغرائز). الضوابط تتموضع في الروح فهي جوهر الجواهر. ولكننا نرى سيطرة القوة الشهوانية والغرائز على العقل في بعض الناس، أو الحالات ، لنحكم أن هذا الإنسان فقد توازنه العقلي.
الوقوف على الحقيقة الداخلية للإنسان يساعدنا على توجيهه إلى حالة التوازن والاتزان الطبيعي بين عالمية وعمومية المادة وخصوصية الروح من جهة ذاتية الفرد، وعموميتها من حيث الانتماء الخلقي إلى كل الموجودات. ولكي نقف على الحقيقة الداخلية وجب علينا والحال هذه فهم مكنون الإنسان الداخلي الذي يحركه دائما باتجاهين متعاكسين الأول إيجابي والآخر سلبي. وكلاهما يحركانه دائما إلى الأمام خلال فترته العمرية المحدودة جسداً وكيانا منظوراً من قبلنا بطبيعتنا البشرية، ولفترة قصيرة جداً قياساً لعمر المواد والعناصر الأرضية والتي تكوّن الجسد. وقلنا إلى الأمام باتجاه النهاية لا باتجاه السمو والرفعة فلذلك نرى عوامل أخرى تسير بالإنسان بكيانه الحقيقي لا الصوري باتجاه معرفة الحقائق التي لم يتمكن العلم من الوقوف على جزء يسير من أسرارها، فمكونات الإنسان الجسد ستعود يوما ما ليس ببعيد إلى مصدرها الأرضي الترابي( أي إلى ما منه بدت عود ممازجة لا عود مجاورة أي أنها لا تموت ولا تفنى بمجرد مغادرتها هيكلها)، وفناؤها مرتبط بفناء الكون. ولكن هذه المواد التي كونت الجسم فقدت تراتبيتها وعادت إلى ترابيتها لتأخذ أشكالاً أخرى في موجودات أخرى أي أنها تتغير صفاتها العامة أي الأعراض. وتبقى على صفاتها الخاصة ( ذواتها) أي جوهرها النفسي الخاص بها لأن ذرة الحديد أو الماء تحافظ على صورتها وكيانها حتى وهي مركبة في جسم أي جسم. 
وأما مكونات الإنسان الداخلية – النفسية – الروحية – العقلية – فحالة عجيبة مرتبطة غير متصلة ولا منفصلة عن ترابيتها ولكن ارتباطها على غير ممازجة، ولو كان الارتباط ارتباط ممازجة للجسد لاحترقت النفس والروح بمجرد احتراق الجسد، وهذا غير متحقق. فانحلال تلك التراتبية يعني انفصال الشراكة القائمة بين الروح والنفس والعقل وبين الجسد الترابي ولكنها تبقى كما هي حتى بعد مغادرتها الجسم الترابي في جسمها الأثيري للنفس بكامل مكوناتها ( قواها) الذاتية مع الضمائم ، وكذلك لا يعني فقدان الحالة الروحية لكيانها المستقل عن كيانها الترابي، وهي الآمرة المتحكمة فيه وليس العكس رغم أنه مؤثر فيها. ولو كانت ممازجة له لفقد جزء من الروح ( النفس ) مقابل فقدان جزء من الجسد. ونتعرف عليها وفق تأثيرها ومدلولاتها على مظهرها " الجسد ". فالنفس بحاجة إلى جسد لتعلن عن نفسها في عالم المادة، وبنفس الوقت بحاجة لروح ليتحقق وجودها. والجسد كهيكل مترابط بحاجة إلى نفس ليقوم بها، ونفس ترعاه وتحافظ عليه أو تهلكه، وإن بسطنا النظر إليها نجد أنها مكوّنة من عالمين رئيسين وهما الوجدان والفهم، وكلاهما غير مادي لكنه يقوم بآثاره البادية على المادة.
· 6 –
الوجدان
الوجدان: ليس الوجدان فقط كما يقول بعض الباحثين – هو شعور الإنسان بوجوده – وبما يحيط به، وهذا قول جزئي من فهم الوجدان، فالشعور بالوجود له إشكالات عدة، منها مادي ومنها روحي.
الوجدان يتعدى الشعور بالوجود بكثير، إن قرأنا الوجدان بشكل سليم وخارج عن نطاق الشيئية نراه بذرة التوازن العقلي، إن لم نقل محور التوازن الشعوري وبالتالي الإنساني، وكذلك هو مبدأ الحس الجمعي ومن ثم تشكل الحس الاجتماعي، ومقام الإحساس بالآخر. وموقع الحب بكل أشكاله، والألفة والتآلف، ورفض الشر بنوازع باطنية مقياسية على الفطرة لا على النفس، وبالتالي رفض فطري لكل ما هو مخالف لطبيعة الإنسان الروحية، ويمكن أن نعبّر عنه بفطرة الخير التي فطر الله الناس كل الناس عليها ( الإنسان).
وهذا يقودنا إلى إشكالية كبيرة ومهمة وهي النوازع الشريرة التي تسيطر على الإنسان العاقل بعد أن ينمو ويصبح طفلا صغيرا مميزاً. ويلزمنا هذا الأمر البحث عن التحوّل في الإنسان من فطرة الخير إلى تلك النوازع الشريرة، أو أن نقول التأثر بعالمه الخارجي الاستئثاري بدلا من الخضوع لعالمه الروحي الفطري لا الوجداني لأن مكونات الوجدان لا تقتصر على الفطرة.
أرى أن سبب النوازع الشريرة المباشر ومنشأها هو طلب المادة للمادة بدأ من حب السيطرة المطلقة على ثدي أمه أو إناء طعامه خشية من أن يمتلكه غيره وذلك خوفٌ غريزي مركب على تجربة غير واعية لفقدانه وسيلة السيطرة على تفاعلات داخل معدته تشعره فيها بحاجته إلى الغذاء ( أي أنها خويت ) فيؤثر هذا الإحساس على قراره بالدفاع عن مصدر طعامه ( ويعتبره حقاً ينفرد فيه دون الآخرين) مع غياب المحاكمة وخاصة حينما يكون جائعاً، وهو بصورة أقل تمسكاً وعنفاً حينما يكون شبعان أي أن الحاجة قد أثرت بقراره. أي أن السبب الرئيس والمباشر في تلك التحولات هو طلب المادة للمادة وبتفاعل هذا الطلب مع النفس النامية المغذية أي النفس النباتية، والنفس الحيوانية فتضغط النباتية على النفس الحيوانية فتتحرك غريزيا حينا وغير ذلك حينا آخر. وفي بعض الأحايين يفقد العقل وبالتالي الإرادة السليمة السيطرة على النفس الحيوانية الواقعة تحت ضغط موهوم بالحاجة، ونرى ذلك جلياً حينما يتعرض مصدر غذاء الطفل من طفل صغير مثله تراه يندفع للدفاع عن حقه وإن كان من آخر كبير كالجد أو الجدة في غالبية الأحايين يبتسم. أي أن المطلب يحرك النفس مع الوسائل الأخرى المعبرة عن رفضه والدفاع عن حقوقه فيسيطر هذا الدافع على العقل – وهو في مراحله الأولى من حيث المحاكمة عند الطفل – فإما أن يلغيه أو يركنه جانبا لحين الحاجة. مع تغييب قسري عند الكبار لفطرة الخير ( أو إهمالها ) وكذلك العوامل الروحية لدى الإنسان. وهذا يمكن أن نطلق عليه وصفا (الغبار) الذي يغطي الوجدان حتى لا يكاد أن يعرف له اثرٌ يذكر، وتلك البواعث السلبية وأثرها على طمس الحالة الإيجابية في كوامن النفس الإنسانية ( الروح ) لغياب المحاكمة الصالحة لتقييم الموقف. فتترك آثارها السلبية أو الإيجابية على عملية الفهم. أي فهم الحياة بظواهرها وحقيقتها. 
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الفهم
الفهم حالة يصعب تحديد جوانبها فهي مرتبطة بين ثلاثة اعتبارات في النفس وهي العلم – المعرفة – وقائدها وموجهها الحكمة.
الحكمة مبعثها تفاعل الوجدان مع العقل ولا تُقيدها المعرفة أو يحد من فاعليتها العلم، فقد يعلم الإنسان وفق خبرته أن العمل الفلاني يؤدي إلى نتائج معينة. ولكن الحكمة التي تشير إلى عكس النتيجة المعتمدة على التحليل العقلي مرتبطة بماض وحاضر لتقدير المستقبل معتمدا على تفاعل إنسانية الإنسان وإمكان انتصارها على فعل بشريته بفعل الفطرة.
الفهم هو أن تعي ما حولك بوسائل العلم المكتسب بالتجربة أو بالاطلاع على تجارب الآخرين مع محاكمة عقلية فتتكون المعرفة بتراكم المعلومة والتحليل وإنتاج صور معرفية جديدة. وكذلك طرق استخدام هذه المعرفة بالعلم، وهذا يحتاج إلى وسائل موجودة في الإنسان بطرق متفاوتة ونسبية بين شخص وآخر، ولكنها موجودة بالأصل ولولاها لما حصل الفهم.
لكي نقف على جوانب نشوء الفهم ونموّه وطرق تطوره علينا البحث في وسائل الفهم.
وسائل الفهم: أي الوسائل المبدئية للمعرفة وهي:
1 – الحواس: يقال: أن هنالك حواس خمسة بواسطتها يتعرف الإنسان على ما حوله فتلقي هذه المعرفة المتكوّنة بوساطة الحواس بظلالها على العقل فيخزنها بالحافظة. وبتراكم تلك الصور المعرفية الاستقصائية وبتمرين العقل وتدريبه بالتجربة يقوده إلى الاهتمام بالظاهرة التي تنقلها الحواس إليه فيحصل على نتائج معرفية أفضل بالمقاربة والمقارنة ولا يمكن إهمال دور الخيال والتخيل والأمل أو اليأس في التأثير على القرار. ومن هنا تأتي عملية الافتراق والتنوع المعرفي بين شخصين، أو لدى الشخص الواحد في مراحل عمرية معينة أو بقدرته على استقراء المستقبل من وقائع حدثت ومخزّنة في الذاكرة. إذ أن لهما حواسهما التي تتعرف على الظواهر بصورة واحدة أو متقاربة فاختلفت النتائج في المحاكمة، وبالتالي القرار.
2 – التصوّر: أو الخيال التحليلي أو التركيبي للصور المتكوّنة في العقل بواسطة الحواس، فبتمرين العقل والعناية فيه لجهة دون أخرى تحت طلب المادة الجسدية بفعل حركته في تشكل الصور التي يمكن أن يحصل على أفضل النتائج وفق تصوره من توظيف المادة التي تعرَّف عليها بوساطة الحواس. أو الحالة الروحية التي لا يمكن أن نغفل تأثيرها على المطلب الروحي في المعرفة التي تؤثر أحيانا في استخراج الصور المطلوبة وقد تلغيها نهائياً لشعوره بأن ما يطلبه هذا مخالف لسجيته ووجدانه والناموس المركب عليه. وهذا الإلغاء مركب على الصور وما تخيله من نتائج قد استنبطها من تفاعل تلك الصور في مخيلته فيرفضها أو يقرها. وهذا ما نسميه الإدراك الواعي. أو التأثير العاطفي الطاغي على المشاعر الداخلية فيرفض أو يقبل ما لا يقبل أصلا تحت تأثير الحواس والعقل أو العلم والمعرفة.
3 – الإدراك: هو حالة  يقينية بسبل التثبت من حقيقة التصور، وإخراجها مبدئياً من حالة التصور بالتركيب والتحليل إلى حالة إمكانية التحقق من فعالية وصدق التحليل والتركيب لعملية التصور. هذا من حيث التكوين المعرفي فقط وإخراجه إلى حالة الوجود التجريبي الفعال في الحياة.
يحركها التصور بأن يجعلها متفاعلة بين الخيال والواقع، أي معرفة إمكانية استخدام الحالة الصورية في ذهنه إلى حالة عملية يستخدمها لنفسه أو ضد غيره.
وهنا مفترق الطرق بين الفطرة والمطلب المادي وتصور فائدته أو انفراده بها ومدى حاجته الحقيقية لذلك أو توهمه بحاجتها. وهنا تتدخل الحالة النفسية ( أي حب النفس – وطمس حقيقة الروح والفطرة ومنشأها الجهل وسوء المحاكمة ) أو العكس من ذلك بفعل مشاعر خاصة لا يعرف مصدرها كالحب الجارف أو البغض والكره والحقد والتعصب بلا سبب معروف. وبهذا تتمحور حالات تشكل الإدراك لدى كل فرد تحت إلحاح التفاعل النفسي مع الروحي فيترك أو يستمر.
لكي يعطي الإدراك مقاربة حقيقية بين الصور والنتائج لا بد له وأن يخزن تلك الصور أو المعلومات المدركة مع تحليلها المبدئي وتركيبها الخيالي كحالة خيالية محضة أو واقعية حسية أو غير حسية. هذا من حيث تراتب العلم وإيقاعه من حيث المبدأ والتحليل العلمي دون تدخل المشاعر الإنسانية.
4 – التخزين: ولكي تكون عملية الإدراك قائمة في الماضي ساعية إلى المستقبل عليه تخزينها لتكون عونا له في الحاضر ليستشرف بها المستقبل بأفضل صوره. وهنا يدخل عامل التذكّر، أي إمكانية استرجاع الصور في الوقت المناسب ليتعظ بها. أو لنقول لقد استفاد من تجربته أو خبرته، فكثير منا بعد أن يقع في الخطأ يتذكر أنه وقع به سابقاً وكان على قوة الذاكرة أن تُبْرِز له الصورة السابقة قبل الفعل اللاحق لتمنعه من القيام بخطأ مركب، أو لنقل لترشده إلى فعل الصواب ( جهل – خلل في التذكر ) وتلك الحالة من التخزين ضرورية لتعلق الأمر في الأزمنة – الماضي – الحاضر – المستقبل – بحقيقة وجوده فكل لحظة من الحياة هي ماضٍ وحاضر وهي مستقبل أيضاً. فتداخلهم الزمني لا يمكن فصله ولكنها غير متصلة بالمادة. وإن حكمها الزمن، وإن كانت المادة قائمة فيها تحت تأثير الماضي في النمو والحاضر في الاستقرار الظاهري والتحوّل المستمر في حقيقتها الذي لا يمكن أن يقوم ولو لبرهة على حالة واحدة بل هو حالة وسيطة وواسطة إلى المستقبل المنخرط في التدهور المادي.
وبالتالي فالإنسان بحاجة إلى خازن لتلك الصور وعملية الإدراك التي تشكلت في الذهن. أي هو بحاجة إلى تخزين الصور المنقولة بتوسط الحواس وإلى الصور التركيبية أو التحليلية المنتجة من حالة الإدراك الواعي لتلك الصور، فيلغي ما هو قائم على الافتراض غير السليم، ويثبت ما هو تحت تأثير التفاعل الحقيقي بين الصور وحقائقها وقد يصيب وقد يخطئ.
تخزينها هذا يسمى بالذاكرة التي يمكنها بفعل التذكر أن تسترجع ما مضى أو ما تمّ التعرف إليه بوساطة الحواس أو بالإدراك. وقد يكون من خلال التجربة والمحاكمة. ولكنها لا يمكن أن تعطي نفس الصورة المنقولة بتوسط الحواس، فالخازن هنا مرآة غير صافية قد تُبَدِّل في تفاصيل الصور وقد تنسى حالات بعض حالات الإدراك الواعي، وقد تتناساها عن إهمال أو عمد أو مرض أو بعامل الخوف أو الرغبة أو بعوامل مجتمعة ومتفرقة وعوامل أخرى يصعب تعدادها. أو لتراكم المعلومات أو لصدأ الخزان من سوء الاستعمال أو قلة الاهتمام أو طغيان ما هو مهم لديه على ما هو أقل أهمية، فيكون النسيان والتشويه في الصور عامل إضافي في حالات التبدل الروحي إلى نفسي. وبتراكم النوازع وإلحاحها التي تؤثر على صفاء الصورة الروحية المسترجعة فيحصل حالة الافتراق بين الإنسان الفرد والإنسان الجمعي ( إنسان الجماعة ).
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحواس والإدراك وتخزين المعلومات في الذاكرة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان بنسب متفاوتة لكنها بالأصل مشتركة لضرورة صيانة النوع. وكلها منبعها المادة والحاجة لها وفيها ومنها وهي ضرورة استمرار الحياة الجسمية لتشكل الحياة الاجتماعية، وما زاد عن ذلك عبث لا طائل منه.
الحالة الاجتماعية: يصعب القول أن هذه الحالة ينفرد فيها الإنسان عن الحيوان، ولكن يمكننا القول أن الحالة الاجتماعية الغائية ينفرد فيها الإنسان عن الحيوان فعلاً وإن كان الحيوان يشاركه في بعض منها لكنها تبقى محدودة بلا تأثير فعال في الكيان الخلقي.
مثلا ينفرد الإنسان في المحرمات الاجتماعية وفي العطف على الفقراء مثلا، ويمكن أن نذكر تأثير زواج الأقارب من ظهور حالات مرضية وراثية أو غير وراثية في مثل هذه الحالات البعيدة فكيف في القريبة. وهذه الحالة أخلاقية اجتماعية عند الإنسان وتفرد بها لسمّوه عن بقية المخلوقات سواء في تركيبته الجسمية أو الشعورية النفسية. أو في المهام الموكلة إليه.
إن كنا نرى حالة اجتماعية لدى الحيوانات التي تعيش على شكل جماعات ( سرب – قطيع ) وهذا الحد الأدنى الذي نعرفه عن حالة الحيوان الاجتماعية لفقدان إمكانية التواصل والاتصال الحقيقي مع عالم الحيوان إلا من خلال دراسة الظواهر فقط. أي أن معرفتنا بها وعنها محصورة بما نراه ونتلمسه من تصرفاتها ونحلله وفق مقاربة مع تصرفاتنا. وكلانا عالَمٌ مختلفٌ فهل لها لغة وربما، أرى أن لها لغة فلقد علم سُليْمان منطق الطير أي لغة الطير. وقد يكون ذلك واقعاً حتى على النبات ومع كل هذا يتميز الإنسان الاجتماعي عن الحيوان في عدة نقاط ومنها. وأرى أنها قراءة سليمة لقوله تعالى في سورة الأنعام: [ (37) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) والأمة هي جماعة متكافلة متضامنة يرعى بعضها بعضاً لضمان استمرارها ولها مدير ومدبّر.  
1 – التدبير: يمر التدبير في مراحل متعددة من الإنسان، فالتدبير لا يكون إلا من حالة التفكير، والتفكير هو حالة المقاربة بالمقارنة بين الصور التي أدركها وخزّنها وحلّلها وركّبها فرتّبها وفق حالة الوعي من كلّ تلك العوامل ليجعلها بعد استيضاح نتائجها العقلية إلى الحكم، والحكم فيها أي في تلك الصور وعمليات الإدراك ليصل بالنتيجة فيعطي حكمه فيها أو عليها أي من هذه الصور أكثر صلاحاً وتحقق له أفضل النتائج وتجنِّبه الخسائر أو أقلّها، وهنا وقبل اتخاذ القرار بالتنفيذ بفعل الإرادة تتحكم قوى النفس والمطلب الملّح للمادة. وتتفاعل عوامل النفس الخفية كالطمع والجشع والكره والحسد فتؤثر على اتخاذ القرار الصائب كفرد اجتماعي، وهذا من ضعف المحاكمة والأنا التي تؤثر على الإرادة فتقيّدها وتنصاع إلى قوى النفس المتحكمة بها. فيعلق الصدأ النفسي على الروح أو الفطرة. ولكن حينما تنزاح الغيمة النفسية (الصدأ المتراكم) بفعل حادث ما أو وعي ما  تعود الروح إلى فاعليتها ومن ثم السيطرة على القرار من تلك القوى النفسية وتُسمّى بالتوازن النفسي فتتكون القرارات الصائبة.
2 – القرارات الصائبة: تلك القرارات هي بفعل التدبير الإنساني المتزن، المتمثل في حالة الإنسان الفرد الممتدة حريته ومصالحه وحياته إلى الآخر ( المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً ) فإن أغفلها أخرج نفسه عن حالة الإنسان العاقل وكان قراره غير سليم أي غير صائب. ولا ينفرد الإنسان بهذه الحالة، فقد يقرر الحيوان بفعل التجربة أن لا يقترب من مكامن الخطر.
3 – القرارات غير الصائبة: الإنسان العاقل ( أي من يمتلك عقلا مدبراً وقد لا يكون بالمعنى الإشراقي والتشريفي للعقل) أكثر خطورة من بقية المخلوقات لوجود حالة التدبير العقلي لديه الذي يمكنه من السيطرة وخلق أحابيل الحيل وممارسته للشر بلا حدود. فيتحول بسوء تدبيره إلى حيوان غرائزي مُفعّل بعقل سيطرت عليه غرائزه الحيوانية ( النفس الشريرة ) – أو ما يُسمّى بشبيه العقل – فيحوّل كل شيء لمطالبه وبدون حدود دون فائدة حقيقية تُرْجى له منها سوى حب الاستئثار والتسلّط والتملّك. وهذا مكمن الخطورة فهو لا يذبل ولا يموت إن حصل على الثروات مهما تعددت الوسائل والغايات من جمعها بخلاف الحيوان والنبات الذي لا يمكنه أن يتملك أكثر من حاجته وإن حاول أكثر آل إلى الموت. حتى تلك التي تخزن مواد لفصل الشتاء ( النمل ) فهي تخزن حاجتها وهذا ليس منفياً على الإنسان لا بل مطالب به من حيث حسن التدبير.
رغم أنه يحرم الآخرين منها وقد يسلبهم حقوقهم فيها لتفرّده بالحيلة والقدرة على السيطرة وتسخيره لصالحه. والعجيب من هذا المطلب التوسعي ( حب السلطة بكل أنواعها ) لدى الفرد أنه لا فائدة ترجى له منها لمحدودية الحاجة والاستعمال فيها ولها. فلو ملك الكون وانفرد بملكيته هذا الإنسان العجيب هل يستطيع أن يستر جسده إلا بلباس واحد؟!!! وهل يمكنه أن ينام في لحظة واحدة إلا على سرير واحد؟!!!..إلى آخره مهما تعددت وكثرت ملكيته. الملكية هنا ملكية وهمية ( سجلات فقط ) لعدم تمكنه من الاستفادة منها كفرد إلا على قدر محدود وهو حاجته المباشرة وما عدا ذلك وهم بوهم. رغم أنه حرم الآخرين منها وبالتالي فهو فرد غير اجتماعي وانضم إلى فئة ما دون الحيوان، ولكن حب السلطة والتسلط غريزة إبليس الاعتباري التي تمسك بها ولو على الجمر. ونحن لا نبالغ إذ نقول إن صاحب هذا النوع من أهل الطمع وحب التسلط هو أكثر الناس شقاءً في داخله إذ يشقى بملاحقة ما لا يمكنه أن يحقق له أي فائدة ترجى لا في داخله ولا في حقيقة الحياة. فهو مريض يجب معالجته.
هذا يدل على فقدان بوصلة الاهتداء والتوازن العقلي والمحاكمة السليمة التي تربط الأفعال بالنتائج والنتائج بعائدية الفائدة التي لا يمكن أن تتجاوز الراحة النفسية والجسدية وكلتاهما غير متحققة عند هذا النوع من الأفراد. وغياب المحاكمة السليمة لها تأثير فاعل على اتخاذ القرار الصائب.
هذا يدعونا إلى بحث الحالة المعنوية الروحية التي وُهِبَت للإنسان بصفته التكوينية على أحسن تقويم لهذا المخلوق المتميّز العاقل وتحت عنوان المطالب المعنوية.
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المطالب المعنوية
المطلب المعنوي داخلي لا يمكن الوقوف على حقيقته من قبل الآخر إلا من خلال الآثار البادية على ماديته ( مظهره الخارجي ) وهنا تدخل المادة بمظاهرها لتعبّر عن مكنونات باطن الإنسان. وإن بدت مادية فهي معبّرة عن الحالة المعنوية. وهنا مكمن الاختلاف بين الإنسان وبقية المخلوقات.
الإنسان العاقل يفرح ويحزن ويشقى، يمشي ويجلس بتفاعل مع كلمات أو منظر أو توهّم أو خيال أو تذكر أمرٍ أو فكرة، فيتحوّل لونه أو تشتد قواه، أو تخور تلك القوى دون أن يكون لهيكله المادي أي دخل في الأمر خلافاً لما ينضح عن المادة من تعبير عن مؤثرات مادية في داخلها لنستدل على حالة مرضية فيها، ولا تكون من تأثيرات المادة عليها كالهواء ونقص التغذية أو فقدان أو زيادة المادة. وكالأصوات من الحيوان دون أن نبتّ في موضوع يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام العلمي إن كان للأشجار أو الحيوانات لغة خاصة بها. 
اللغة هي تعارف قوم ( مجموعة ) على لفظة أو حركة أو .... يفهمها القوم أي تعطي معنً يفهمه القوم، ولا يفهمها غيرهم إلا بالتعلم، وقد يكون ذلك متحققاً لا بل متحققاً في المجموعات الحيوانية، وأما الأشجار فالله أعلم. 
الأشجار ليست بقادرة عن أن تمنع المادة عن نفسها. وأما الحيوان فهو حالة وسطى يمكنه ذلك ضمن حدود.
الإنسان على ما تشير إليه معلوماتنا القاصرة عن الكون هو الحالة الوحيدة بشكل قريب من النموذجية إلى الحالة المعنوية.
صحيح أن اللذة المعنوية – الشهرة – العلم – المعرفة – السلطة - .. – لا تسد جوعاً ولا تدفع مرضاً كحالة مطلقة أو مثيلة للمادة من هذه الناحية التركيبية للجسد. هذا من حيث محدودية علمنا ولكن نرى أن الحالة النفسية (وهي حالة معنوية) في بعض الأحايين تؤدي إلى العلة، ويمكن أن تعالج النفس نفسها بالرضا أي بالتفاعل النفسي فتعوِّد الخلايا بمعالجة خللها بفعل نفسي بحت وهذا عمل النفس النباتية والعقل الباطني. 
ولهذا نقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان . وخاصة أن المطلب المادي يمكن ترويض الجسد عليه والاكتفاء بالقدر اليسير منه دون أن يشكِّل خللا فيه. وكثيراً ما يكون المطلب المادي للجسد سبب العلة.
يمكن القول: اللذة المادية ( طعام – شراب – فراش وثير – لباس جميل وأنيق ... يدخل تحت الألفة – إلفة المادة للمادة ) فمن يتناول عدة قطع من الحلوى مثلا سيفقد مذاقها ولذتها بعد القطعة الأولى أو الثانية، ويفقد الاستمتاع بها بعد الاكتفاء المادي لوعائه المادي المحدود الجوانب وبالتالي السعة. 
ويمكن أن نرى معنى القول بأن اللذة فانية من هذا الباب كحدٍ أدنى من فهمها بمجرد الحصول عليها.
وأمّا اللذة المعنوية نقول. اللذة المعنوية لا تُحْصر بالشهرة مثلاً فالشهرة والسلطة واقعة على آثار المادة. ولكنها بحقيقتها شعور بسعادة قلّ من يستطيع أن يصفها أو يحددها. فهي متأثرة في حركة عقلية داخلية شوقية متأصلة في الإنسان منذ آدم الأول الهابط من الجنة، فديدنه محاولة الخلود أو لنقل إنه يطلب الخلود مرتبطاً ذلك مع حب البقاء مع تناسي حالة الفناء، أو بالأصح لأن الإنسان بحقيقته قيمة معنوية قبل أن يتلبس المادة وحينما يفارق المادة يعود قيمة معنوية والإنسان في حقيقته روح لا جسد، وطلبه للخلود هذا لا لجمال الدنيا وما فيها وإنما مطلب داخلي للتشبه بالمثل العليا التي ترشده إلى التخلق بأخلاق الخالق. فمن طلب الخلود في الجنة ربما نجد له عذراً في تطلعه لكن من يطلبه في الدنيا المُتكَوِّنة من آلام في الجسد والنفس مهما بلغت الشهرة مداها والمعرفة وحجمها والعلم وعلوّه. 
فكل طالب للمادة والعلم والمعرفة منهوم لا يشبع وهذا مكمن خطورة طلب الأبدية من فانٍ بتركيبته وخلقه.
  والحالة المعنوية ( السعادة ) وعاء مفتوح الأبعاد عجيب في احتوائه كلما نزحت منه إلى الآخر ازداد. وكلما أضفت إليه اتسع لا بل ازداد اتساعاً، وعاء لا قعر له، ولا يتعرض لحالة النقص بما تجود منه بل يتفاعل الخارج منه مع الشعور بالاهتمام أو التضاد بكثير من الحركة العقلية الفياضة لا تدري أسبابها ولا مسارها ولا نهايتها وهذا في نفسك، لا تدري من أين تأتي الحركة العقلية البحثية لإخراج تعبيرك بشكل أفضل للمتلقي. وكثيراً ما يكون المسؤول أحوج من السائل للمعرفة فيكون السؤال مفتاح هذه المعرفة ولم يكن يفكر بها ولا بطريقة استخراجها من قبل، فهل تعرف مكمن تلك الحركة العقلية المتجددة إنها مصدر السعادة واللذة المعرفية ( المعنوية ). 
الحالة المعنوية لا تقاس بمكيال وزني أو نوعي أو كمي مطلقاً فهي ليست كمية لتقاس بالمقاييس الكمية للمادة. وإنما حالة لا حدود لها في كل لحظة عمرية ومهما كانت ضيّقة الأفق لدى صاحبها يزداد معرفة وكذلك سعادة ولذة. ولو كان ذلك من البصر أو من الحواس ووقعها على الأشياء وتبدلها لتبدّل الحالات المادية المظهرية الدائم أمام البصر أو تغيرت حدة السمع أو ألفة اللمس والحس الذوقي واضمحلت باضمحلال الحصول على المتغيرات التي تأخذ حيزاً من الزمن قصير ومن ثم تنحو منحى الألفة بين المواد والتعوّد.    
وإن انعدمت اللذة المعنوية من الفرد – الباحث – الكاتب – المفكر – أو أي نوع من أنواع الشعور بالمتعة الداخلية بتحقيق تقدم في أمر مادي، والاختراعات بكل أنواعها وأشكالها كل هذه الأنواع من المتعة المعنوية تتعلق برغبة السمو ومن ثم الخلود إن لم يكن بالبقاء بل بالذكر، ولو توقفت المتعة المعنوية وانعدم الشعور بها لتوقف العلم والتطور. 
كثير من العلماء والمفكرين لم يستفد جيله من نتائج علومه، لكنه أحيا أناساً فيه ومنه بعده، وإليه يرجع من يليه، وسعادته غير مرتبطة بواقعه المادي. كمكتشف الأواني المستطرقة، أو مكتشف نجم من النجوم في الفضاء الكوني، فأي خبز سيأكل من اكتشافه هذا، ولو وقَفْت على سعادته المعنوية لحظة وصوله إلى النتائج العقلية المعنوية على المادة المكتشفة لذهلت من حالته المتعالية من السعادة. كثر هم من ينسون المادة – طعام – شراب – نوم – فترة البحث ولا يعيرونها اهتماماً تحت تأثير اللذة المعنوية وترقب الوصول إلى نتائج. 
المطلب المعنوي مركب على ثلاثة قواعد، أو ركائز وهي: العلم – المعرفة – الحكمة – كما قلنا سابقا فكيف تتحقق؟
سبق وأن بحثتها في كتابي " نداء الإيمان " وهنا أوجز وأضيف بالقول: 
العلم: بالطبع أتكلم عن حالة تشكل العلم في عقل الفرد ولذلك أقول: هو حالة البحث في التحليل والتركيب للصور إذ لا فائدة من الذاكرة إن لم يتم التذكر. ولا فائدة من التذكر إن لم يكن مترافقاً مع تحليل ونتائج ناجزة أو غير ناجزة لتعلق ذلك بالآخر وتبدلاته. أو إن لم يصل إلى نتائج سليمة، والنتائج المرجوة تكون على قدر صفاء مرآة النفس والروح في عملية التحليل والتركيب واستخلاص النتائج. 
إن بقيت الذاكرة بلا تحليل أو بحث تبقى مستودعاً لا فائدة منه إلا بتسجيل وقائع ماضية لا فائدة منها إن لم نتعلم منها. 
المعرفة : تراكم معلومات وصور في الذاكرة، مع تحليل وتركيب وتصويب تتدخل فيه الحالة الثقافية للفرد والبيئة والصفاء في ارتسام الصور وصفاء الذاكرة وقدرة التذكر في الوقت المناسب.
الحكمة: يصعب تحديد نشوئها وسبب انبعاثها بفرد دون آخر ولكني أراها في الوجدان في الفطرة في الروح المتمثلة في توجه العلم إلى غايته المثلى وهي سعادة الإنسان المعنوية الجمعية مروراً بما أرخته من فائدة على المادة. لأن المادة في النهاية هي مظهر الآثار المعنوية. 
الحكمة رجحان في العقل، والعقل حالة سامية في بحثها نحو المعقول ( الإنسان ) بكيانه الإنساني لا البشري. ولنا فيه تدبير آخر لجهة تفعيل النفس وتسهيل طريقها في الحصول على ما ليس لها. أو بخلق الحيل لواقع المنفعة المادية لطالبها متغافلاً عن الضرر المعنوي في نفس الإنسان صاحب المطلب. 
يمكن أن نقول عنه أنه عقل دوني أو فقد عقله إشارة إلى سمو العقل عن فعل الأكاذيب وتلفيقها ليخلِّص صاحبه وهو يستحق العقاب. فهذا ليس بصاحب حكمة، فالحكمة مبنية على النظرة الكونية الشاملة بخيرها المحض لا على الشر والضرر. وقد تكون الحكمة ممن لا يُحْسِن القراءة والكتابة وإنما بفعل فهم واعٍ للإنسان كحقيقة ومظهر، وبتفريق بين الخير والشر والتزام فيما يعلم.
السعادة المادية زائلة آفلة متنقلة. فهي زائلة رغم وجودها المادي كالتعوّد على الحلو يفقد الشعور بنفس درجة الحلاوة مثلا. آفلة فكل مادي كما بدأ سينتهي، فأنت أيها المتلقي وعاءٌ له حجم مادي وقدرة واستطاعة ومهما بالغت فلك حد تبلغه ثم تغيب اللذة فيها، وكذلك اللذة المادية متنقلة منك إلى غيرك لا تثبت على حال، ودرجة التلذذ بها مبنية على الشوق لا الحاجة. فهي اليوم ملكك وغداً ملك غيرك، ولا يملك الإنسان منها سوى حاجته. وكلما جددت المادة وأدخلت عليها جسماً غريباً آلت إلى الاضمحلال، إذا فصلت مادة الليمون عن الشراب فقد الشراب كيانه، وإذا أضفت ماءً زائدا فقد خواصه. وذلك بخلاف المطلب المعنوي، فكلما زاوجت الأفكار وفعلت العقل بالبحث وتركت له العنان تحت تأثير الحكمة أضاء بنور الحكمة ليحقق للإنسان مرامه الذي يجهله بشكل شبه كامل، المادة تطفأ بضدها والحالة المعنوية ( العلم – المعرفة ) تتوهج بضدها إذ تصنع على أنقاض ضدها أفكاراً جديدة لم تكن تفكر بها.
كما أرى أن المعرفة أول درجات سلم الارتقاء، فلو افترضنا أن المعرفة اضمحلت في الفرد الاجتماعي ماذا يحدث؟ بالتأكيد سيقف العلم والبحث العلمي عند مشارف الذاكرة ( المعرفة المتوقفة ) وإن كان العلم بلا رابط اجتماعي إنساني يربطه في بحثه أي فقد الغاية المثلى للعلم ويقف العلم عند غاية المادة دون الغاية الإنسانية الاجتماعية في العلم، هنا سيبدو المنظر مرعباً، إذ استخدمنا العلم لغير غايته كانت هيروشيما وغيرها.
ولكن دعنا نخرج من نتائج العلم رغم أهميتها ولنحصر قولنا في العلم كعلم لو توقف البحث العلمي بهذا التوجه رأينا وقرأنا أسباب أفول الحضارات. وهو بشكل من الأشكال السبب الرئيس في أفول الحضارات وذلك بأن توقف أهل العلم عن البحث أو كتمان أهل العلم والحكمة لعلمهم وحكمتهم إما خوفاً من سلطان أو من الجهلاء كما حدث في كل الحضارات ويبقى ماثلاً أمامنا قتل العلماء في أواخر الدولة الإسلامية وفي أوربا أيضا كمحاكم التفتيش، وموضوع الاتهام بالهرطقة وغيرهما ، أو لعزوفهم عن العلم وانصرافهم إلى اللذة المادية فيتحول العقل من فاعل في الاستقراء المستقبلي إلى مدبر شؤون المنزل. 
قد نستغرب ذلك لنقرأ التاريخ متى بدأ انهيار الشعر العربي أليس بعد أن استخدم لمدح الحكام، ومتى توقف العلماء عن البحث أليس حينما واجههم أهل الجهل في كل حالة معرفية جديدة كانت مستورة عن القلوب فأجلوها بعقولهم واتهم هؤلاء بالكفر والتجديف؟ كم من عالم قتله علمه بين أيدي السلاطين والجهلة؟. فأدى ذلك إلى كتمان أهل العلم لعلمهم وانصرافهم عن البحث العلمي واللذة المعنوية إلى اللذة المادية، كم من مؤلفات مخطوطة في عالمنا الشرقي وقد يكون في غيره أحرقت؟ كم من عالم منع الناس وطلاب العلم من حضور جلساته؟ لنتذكر ما كتبه كتاب التاريخ عن منع طلاب العلم حضور مجالس العلم عند علماء لا يدينون للسلاطين بالتأييد؟ ألم يعدم كاليلي وغيره باتهامات متعددة؟    فكان المطلب المادي طاغياً  على المطلب المعنوي عند من آثر السلامة في حياته الدنيوية فزال الاثنان معاً.
وفي حال تغلب المطلب المادي على المطلب المعنوي يكمن الخطر على الحضارات فالحضارة أخلاق والأخلاق حالة معنوية قيمية لا مادية، فتفقد الحضارة وهجها المتجدد في النفوس أو ثم يتبعها فقدان وهجها في المظاهر.
وحينما  تتوقف الحالة المعرفية الموصلة للعلم المؤدية إلى الحكمة عند الفرد عدّ من الأموات وأحيل إلى جماد يشير إلى حياته بتحرك جسده، فيفتقد الدافع إلى البحث لحصوله على ما ترغب مادته من المواد.
فاليوم الذي لا تزداد فيه معرفتك فهو غير معاش ولا يعدّ من الحياة، فالحياة الأرضية توطئة للحياة الأخرى التي نجهل كنهها وأكثر امتداداً في مدتها من الحياة التي نقضيها ولا تقاس بالنسب أبداً.
الحياة الأرضية حركة وتطور لعمارة الأرض وعمارة النفوس في الأرض، والجمود يؤدي إلى الاضمحلال فالعضو الذي لا يستعمل يضمحل ويفقد فاعليته.
وهذا ما يدعونا لبحث الأخلاق الفردية المؤدية إلى أخلاق جمعية بفعل التأثر والاجتماع. فما هي الأخلاق؟
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تمهيد: يصعب وضع تعريف للأخلاق كمصطلح يعطي المدلول العلمي المتوافق مع مدلولها النظري بكلمات تعطي معنىً دقيقاً لهذا التعبير اللغوي المفضي عن حالة داخلية للإنسان لا يمكن الاستدلال إليها إلا من خلال ما يرشح عن النفس من تصرفات مادية أو أقوال تتعلق بالآخر. فلو كان الإنسان فرداً منفرداً في مكان منعزل لما احتجنا إلى أن نبحث عن وضع تعريف لهذا المصطلح أو بالأحرى لما احتجنا إلى هذا المصطلح أو تلك العبارة، ولكون الإنسان فرداً اجتماعيا بفطرته وحاجته للآخر منذ ولادته وحتى وضعه بين طيات الأرض وجب أن نبحث عن جامع يجمع بين استمرارية حياته بالشكل الأمثل وتعلقها بالآخر، فوجب علينا أن نبيّن صلة الوصل بينه وبين من يعيش معه ولأجله وهو يعيش لأجلهم وبهم. فأطلقنا على هذه العلاقة المتكاملة بين أطرافها اسم الأخلاق. 
ولذلك أرى أن الأخلاق تسير على خطين أحدهما مستقيم والآخر معوج إلى أن يستقيم إن استقام. 
الخط المستقيم هو الأخلاق الفاضلة الفطرية جاءت مع النفس من عالم المثل في عالم الأفلاك قبل أن تلبس النفس المادة. أو فلنقل هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. مبدؤها الوداعة والحب والرحمة والتراحم والتعاطف أي مبدؤها إنسانية الإنسان.
والخط المعوج هو الأخلاق المكتسبة وهو عبارة عن مجموعة خطوط تشكل حبلاً ممدودا بين الشر والنفس، وخيوطه متصالبة متوازية متعاكسة يكتسبها الفرد ممن حوله من الطبيعة من الإنسان من الحيوان من  كل ما هو حوله. 
والأغلب الأعم تتكون الأخلاق المكتسبة بفعل الجماعة ( المهنة) والمجتمع بصورة عامة. 
فكيف تتكون الأخلاق؟ ومن المسؤول عن تكوينها؟ وهل الأخلاق نتاج العادة أو الحاجة؟ أم أن الأخلاق تنتمي إلى أصول ونحن نقوم بانتزاعها وتبديلها؟ أسئلة تأخذ بالإنسان إلى أعماق الإنسان والغاية من استخلافه على الأرض، وارتباط هذا الاستخلاف في الأخلاق.
سأحاول الإجابة عليها قدر المستطاع وفق توجهي الأخلاقي العلمي وربما أفشل وفوق كل ذي علم عليم.
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الأخلاق فطرية بطبيعتها ومكتسبة بالتخلق.
الأخلاق الفطرية: هي قيمة إنسانية أودعت في النفس الإنسانية قبل ولوجها المادة أي أنها جاءت مع النفس وبالنفس من عالم المثل أي من عالمها قبل إيداعها الجسم الترابي البشري وبالتالي قبل تلبس النفس المادة وتميل إلى الوداعة قابلة للتغير والتبدل بفعل خارجي.
الأخلاق المكتسبة: تقوم بالتخلق بتوسط العادات والظروف بعد ولادة المخلوق تقع تحت تأثير الجماعة أو المجتمع. الأخلاق لدى الفرد هي الوجدان، والوجدان هو حالة الفطرة، فطرة الخير التي فطر الله الناس عليها. وبهذا التقريب من مفهوم الأخلاق حددنا أطراف الأخلاق المنشودة والتي تُبْني بها المجتمعات والحضارة، والتي ندعو إليها. أي الوجدان الفطري المتوجه إلى الخير المطلق بجزئيات الخير العام الذي نجهل حيثياته التفصيلية.
والتخلق: أي الأخلاق المكتسبة وهو مثل التجمل أي إظهار جمالٍ وتصنّع وتحسّن، وإنما تأويله الإظهار، فهل يتحول من التخلّق إلى أخلاق؟ التخلق يفهم على جهتين. 
الأولى: قائمة على اصطناع العادة، أي تقليد الآخر ببعض ما يتصف به من عادات في اللباس أو المأكل خروجاً عن مجتمعه، وله أسباب عديدة تعدد بتعدد الأشخاص.
والثانية: نتاج تراكم العادة عند الفرد الاجتماعي، كمن يعتاد على ملازمة كريم مضياف فيأخذ بالعادة بعضاً من تصرفاته، أو كمن يلازم حيواناً فيأخذ بعضاً من تصرفاته ويمارسها دون شعور بالاغتراب عنها لتصبح مفصلاً مهماً من جزئيات حياته اليومية يجريها دون أن يفكر في عواقبها السلبية أو منافعها الإيجابية. وقد تعم لتصبح أخلاقاً عامة لفئة من المجتمع كما تعود اللهجة في اللغة.
قال لي ( من قرأ البحث ( الأستاذ بهجت ): هل الحضارة بنيت على الأخلاق؟ أم على القهر والسيطرة وسلب الآخرين حقوقهم؟ وأشار أيضا إلى مخالفة أتباع الأنبياء من جاء بعد نبيهم.
قلت: مفهوم الفرق بين الحضارة والمدنية تاه به الكثير من المفكرين والكتاب، الحضارة قيمة أخلاقية إنسانية، والمدنية تلك التي تسمونها حضارة هي بناء مادي سريعا ما ينهار بأصحابه نتيجة الطمع والجشع وغير ذلك، صناعة الطائرة مثلا طريقا للحضارة حولت إلى وسيلة من وسائل القتل بفعل المدنية التي تطلب الدنيا، فحضارة الأمم بأخلاقها وتعاملها والتزامها بعهودها واحترامها الإنسان. والمدنية تلك السيارات مثلا التي خرجت من باب الرفاهية إلى الترف، وتلك الشاهقات من الأبنية يرتكب فيها أقذر أنواع الاجرام بحق الإنسانية، فهل هذه هي الحضارة، تالله أن لخيمة بلا غطاء يحترم فيها الإنسان لهي افضل من كل تلك الأبراج التي تسموها حضارة، فالسيارة والطائرة بدلا من أن تكون خادمة للحضارة أضحت سبيلا لطمس الحضارة.
وأما لجهة اتباع الأنبياء: أقول بجرأة دين الله واحد ولقد وضعت مؤلفات عدة بهذا الاتجاه ولي دليلي من نصوص الكتب المقدسة وكل كتب ما يدعون بأنهم دعاة إلى الله على صحة ما ادعيته من وحدة الدين الإلهي بتعدد الطوائف من أتباع الرسل والأنبياء وغيرهم من الدعاة، ومن تلك المؤلفات كتاب (العرفان طائفة عابرة لكل الطوائف)، لسبب بسيط وهو وحدة المصدر ووحدة الغاية فالمصدر كلهم يقولون أنهم مرسلون من الله والله واحد، وكلهم يقولون مرسلون لاستقامة الإنسان. والإنسان هو الإنسان مذ أن وجد آدم على الأرض وحتى نهايتها. وهنا أقول: لولا تبديل الرجال الذين ينتسبون للسلك الديني لكان آدم(ع) أول رسول وآخر رسول. واكتفي بهذا القدر.    
الأخلاق من الخَلْق، والخَلْق إبداع. والإنسان ترابي الولادة بسبب وعلّة ( أب – أم ) والخلْق إبداع معنوي ألبسه الله سبحانه المادة ليعمرها، بأن دب الله النفس في هذا التكوين الترابي. إذن الأخلاق بشكل عام حالة معنوية ( روحية) مضافة ومرتبطة بتطبيقات مادية، فيظهر المعنوي ( الروحي ) على الحسّي، فنشير إليه بالحي. والحياة تقتضي المتابعة الجماعية للإنسان لتحقيق غاية استخلافه على الأرض. وهبوطه من عالم الأفلاك ( البرزخ) إلى عالم المادة ( عالم الشهادة ) بأن ألبس الحالة البرزخية المادة، فالمادة لا يعمرها إلا نظيرها، ومن حكمة الله البالغة أن خلقنا متساوين في ولادتنا وكذلك في بذرة الخير ( الروح ) التي أودعها في جسمنا وأدبنا فيها. الأخلاق لا يمكن أن تكون متناقضة أو متنافرة أو مضادة مع إنسانية الإنسان، وبالتالي مع فطرته التي فطر عليها مذ أن وجد الإنسان على الأرض فهي قوة مودعة بالقوة في روحه التي يقوم الجسم بها، لا تبديل لخلق الله، ولمجرد أن قلنا الخير المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يصدر عنه شر. والخير والشر من ضمن المفهوم العام متحدان مفترقان ولهما بحث مستقل في كتاب آخر ( لا ضدية في الكون ) ولا يمكن فهم مغزى الشر من ضمن فهم القضاء والقدر، فالقضاء هو حكم على الأفعال والقدر تنفيذ الحكم الصادر على الأفعال وقد يشمله العفو.
وأما التخلّق الذي وصفناه تجاوزاً بالأخلاق ( أو لنسميها افتراضا بالأخلاق العملية ) سببه وقوع التغيير الإرادي وغير الإرادي( بسبب الجهل أو الإهمال ) على فطرة الخير. ودخول عامل الشر المتمثل بالطمع وحب التسلط والتفرد... إلخ في النفس لتطغى في بعض الأحايين على عامل الخير فتغطيه وتستره حتى لتكاد أن تحجبه عن الإنسان، وهذا ما قصد بالتبدل والتغير، والحجب هنا لا يعني الانعدام بل الوجود المستور أو المغيب عنا ( طوعاً أو كرهاً ) من جهلنا وضعفنا وسوء تقديرنا لما نسميه الحياة من بدئها إلى نهايتها الأرضية. والتخلّق يتحكم فيه مطالب الإنسان المادية والمعنوية على حد سواء، أو سوء فهمه لحالته الروحية الجبارة، وباطنه المعنوي المبني على الحقائق لا على الأوهام. فإن نظر الإنسان لجسده ونفسه وروحه بحكمة وعقل بدأ نحو حالة من التخلّق الإنساني، أو العودة إلى الخُلُق الفطري، وإن صَرَف النظر عن بعض مقوماته انصرف إلى حالة سلبية تؤدي به إلى التهلكة المادية والروحية. الأخلاق هي روح المجتمع تقوم فيه ويقوم بها، إن فقدت الروح أو غابت أو..... تحول الجسم إلى جسد أي إلى ركام ترابي وعناصر مهملة، وكذلك المجتمع إن خلى مجموع أفراده بالاتفاق أو بغيره عن الأخلاق أصبح ركاما بشرياً متحركاً بلا قيمة ولا معنى.
الأخلاق الاجتماعية: يمكن أن نسميها الوجدان الاجتماعي، وهو حالة جماعة مالت إلى أمر مشترك بينهم فشكّل قاعدة أخلاقية تنبذ الخارج عليها بطرق مختلفة. ولها ذروة وقاع. ذروة الوجدان الاجتماعي منطلقة من الفرد ويمكن أن نعبِّر عنها باضمحلال الأنا الشخصية، أي حينما يصل الرفد الاجتماعي وهو مفصل الأخلاق الاجتماعية إلى حالة تضمحل فيه الأنا – والأنا هي حالة استغراق الفرد بحب ذاته – لتصبح شفافة فيراها في غيره ويرى غيره فيها وصل إلى ذروة الوجدان الاجتماعي، أي أن أنا الإنسان امتدت إلى أنا الإنسان الآخر دون عائق نفسي أو عمل مفرق. وكلما اشتدت الأنا كثافة اشتدت ظلمة الفكر الإنساني وانحدرت الأخلاق إلى القاع الاجتماعي المظلم فيتفكك المجتمع ويميل إلى الفوضى. 
ويمكن أن يتحقق الوجدان المتعالي الفردي بعامل إيماني وبفعل إرادي وبرياضة نفسية تعيد إليه إنسانيته المتجزرة في فطرته وسجيته. وحينما يروِّضها بالاتجاه الإيجابي للإنسان أضحت أخلاقاً كامنة تطفو فقاعاتها على سطح النفس تظهر بالعمل وعلى اللسان. 
وأهم عوامل تفعيل نتائج تلك الرياضة النفسية أن لا يريق ماء وجهه لآخر ليس إلا مثله وقد يكون بحقيقته أفضل منه، وأكثر ما يبعدك عن إنسانيتك أيها الإنسان ووجدانك الفردي، وبالتالي الاجتماعي أن تسعى لكسب مالٍ بطرق غير أخلاقية أو صحيحة أو بنهم غير مبرر وهذا الحال زائل وكذلك حال من يطلب السلطة  فالسلطة لا تدوم لك ولا لغيرك حتى لذلك الذي منحك إياها مجازاً. فيروض الفرد نفسه بالمعرفة والعلم ويتوِّجها بالحكمة فيعلم أنه فردٌ اجتماعي مثال يعيش مع الآخر وفي الآخر في كيانه وبقائه ورحيله. هذا يمكن أن يتحقق في فرد وجماعة بفعل الإرادة المبنية على المعرفة والحكمة. وهنالك حالات وحالات لا يمكن حصرها وخاصة إن قرأنا بصورة علمية عقلية حالات الفداء التي كانت بأصحاب الأنبياء كمن يمتنع عن شرب الماء وهو جريح يحتضر قبل أن يشرب الجريح الآخر، ونقول أن قاع الوجدان الاجتماعي هي الحالة المبنية على تعامل المادة المنصرفة عن الروح وفعاليتها وقيمتها الخلقية الاجتماعية، أي أن يعيش الإنسان منفصلا عن شعوره بمجتمعه كفرد منفرد يطلب كل شيء له دون أن يشعر بوجود أخ له في الإنسانية يحتاج إلى ما يبذره هو أو يضن عليه ولا ينفعه، ومن ضمنها العادة المألوفة وقد لا تكون من مرتكزات الأخلاق بشكل عام وإنما ألفها المجتمع وأصبحت جزأً من كيانه الاجتماعي. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم فقدان الأخلاق في المجتمع، ولذلك نقول: 
إنْ فقد المجتمع روحه الأخلاقية المبنية أصلاً على إنسانية الإنسان التي تعبر عن الخير لا على بشريته التي تعتبر مضافة أضحى كياناً هلامياً غير قادرٍ على الثبات وهو في تحول دائم، غير مقاوم لآفات قد تجتاحه فتبيده، كما جرى لكل الحضارات القديمة ويتبعها الحضارات الحديثة التي يمكن أن نصفها بأنها في حالة موت سريري حقيقي.
الخير كلمة عامّة تشمل الفرد الاجتماعي وليس الفرد الأنا، لأننا لا يمكن أن نتصور كلمة ( الخير ) إلا في الحالة الاجتماعية، فما يصلح الفرد ضمن الجماعة دون تعدٍ يصلح الجماعة. والخير بحدوده، وحدوده ذات منطلق فردي ضمن كيان اجتماعي متجهة نحو مجتمع إنساني، فمن استأثر بمنافع تصوَّر أنها نافعة له بمفرده انزوى بعيداً عن مفهوم الخير، كالمطر إن أصاب بقعة من الأرض دون بقية الأرض لا ينفع بل يشكل حالة خلل في التوازن الطبيعي ولا بد عاجلاً أم آجلاً أن يزحف اليباس ( التصحر ) من المنطقة الجغرافية التي لم يصبها المطر إلى المنطقة التي قد أصابها بمفردها ولم تستفد على المدى المتوسط وليس الطويل من ذاك المطر، كما نرى بحالة التصحر وزحفها نحو المناطق التي كانت خضراء من قبل، والتي حلت في مناطق جغرافية متقاربة في المسافات متباعدة في الخيرات وكل ذلك بفعل جور الإنسان أو جهله وإهماله. لنتخذ من الطبيعة العبرة بصفتنا العاقلة، حتى الأشياء غير العاقلة تعلِّمنا ونحن نرفض الاستجابة.
المجتمع يقوم  بالفرد، والفرد لا قيمة له إن لم يكن في مجتمع مترابط مبني على قيمة أخلاقية، والقيمة الأخلاقية للمجتمع يجب أن تكون مبنية على حالة علمية متناسبة مع عصرها من حيث ثبات القيم الأخلاقية منذ آدم الرسول  إلى قيام القائم. وأنٍ نُطوِّع المادة لصالح المجتمع باختلاف مكوناته، لا أن نُسخَِر الإنسان بالمادة وللمادة، فالأخلاق قيمة معنوية باعتبار الذات ( أي متأصلة ) والقيمة مضافة أي أعراض، وقيمة الأخلاق المعنوية لا يمكن أن تكون الآن بخلاف ما كانت عليه منذ قيام البشرية. لأن الإنسان خلق اجتماعياً متعلقاً بأبويه بالفطرة فأصبحوا جماعة لفترة تطول عند الإنسان وتقصر عند الحيوان لأن الإنسان حالة اجتماعية متميزة عليها وبها وفيها تبنى الأرض وتعمّر أي لتحقيق الغاية التي أهبط بها الإنسان من عالم الأفلاك إلى العالم الأرضي الترابي بتدبير حكيم عليم، لذلك نرى أن الإنسان لا تستقيم حياته إن عاش بمفرده خارج نطاق الجماعة.
الأخلاق جمع خلق وهو السجية، والسجية هي الطبيعة الإنسانية بدون تكلف، والتخلّق حالة مضافة على الفطرة والسجية، فينتج خلقاً وإن أمعنا النظر والتدقيق فيه نرى أن الأخلاق بشكل عام ( الفطرة – السجية – التخلق ) حقيقته أنه صورة الإنسان الباطنية وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها، ولها أوصاف حسنة وقبيحة، وحسنها وقبحها يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنية مما يتعلق بأوصاف الصورة الظاهرة. وتلك الأخلاق المحدثة في الإنسان نتيجة التخلق هي ما يشار إليها بالحسن والقبح. 
وأمّا الخلق فهو من الفطرة، والفطرة الابتداء والاختراع، والمعنى أن الإنسان يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الخير، أو مكمن الخير، ولو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنها، وهذا العدول ليس اعتدالاً بل هو آفة البشر، ومصدره وسببه التقليد بلا عقل فاعل يميز بين الحالتين.
والتخلق هو في حقيقته تقليد الآخر في بعض تصرفاته أو أحكامه فيحصل التبدّل في الخلق ( السجية ) بإضافة العادة على التصرف ليكون خلقاً جديداً للإنسان، ولكل هذه الأمور دوافع فما هي هذه الدوافع؟
دوافع تبديل التخلق إلى أخلاق
الإنسان خلق على وهن في جسده، ومركز قوته في عقله وتدبيره للدفاع عن نفسه والمحافظة على كيانه أو المحافظة على مكتسباته وخوفه من الغد لفقدانه قوة المحاكمة. وخوفا من انهيار كيانه البشري وبفعل نفسه التي يقوم الجسم بها، فاستخدم الحيلة بالضرورة حينا والتقليدً حينا آخر من بداية الأمر، وتراكم خبراته بالتحليل والتركيب ( ولنا في قصة قابيل ودفن هابيل دليل نقلي وفي محاكاة الطبيعة دليل عقلي ) هذا أدى إلى اكتساب عادات وترسيخها في نفسه تحت وطأة الحاجة إلى تحسين وضعه وحماية نفسه، وتلبية لمطالب معدته. 
يقع الإنسان في حبائل العادة والطمع والخوف، فتتكون العادة باستمرار التصرف، وبالتالي أخلاقاً جديدة تحت تأثير الطبيعة ابتداءً. وكذلك تحت تأثير داخلي من النفس وهو طلبه الدائم نحو السيطرة على الطبيعة، وبالتالي على من حوله تلبية لرغبات النفس المنفصلة عن الجماعة لترى ما فيها أفضل مما في غيرها. وبالتالي طلب القيادة والرئاسة لأنها تجهل مكانة غيرها من الأنفس، ودعته الحاجة إلى حماية نفسه ومكتسباته وأبنائه من جور الطبيعة أولاً، ومن الآخر ثانياً وشعوره بأنه الأضعف تجاهها لأنه يجهل مصدر قوتها، يسعى لبلوغ القوة والخلود بمن بقي من أولاده، وشعوره بأنه يجب أن يكون الأقوى ليستمر، وإن عاملَ تذكّره لضعفه في طفولته من حيث البنية الجسدية يخلق لديه شعوراً بأنه يجب أن يكون الأقوى والأجدر بالحياة في نفسه الناتج عن بنيان نفسه بطفولته تحت مطالب الحياة، فتلك المطالب الطارئة على حياة الإنسان لا بد وأن ترخي بظلالها على النفس فتعتاد عليها لتصبح تخلقاً يتصف به. مع تحريك مفاعل الخلق في بعض الأحيان. كالشجاعة والنجدة والكرم. أساسها الشعور بالآخر مبعثها النفس والمقاربة بين الواقع والنتائج إن قرأناها بشكل فطري سليم وإن نظرنا إليها من الواقع وجدناها طلبا لأمر لا يجهله صاحبه.  
البادية مثلا حالة طبيعية تفرض على ساكنيها تصرفاً يتحول إلى عادة ومن ثم إلى خلق، ومن ذلك الكرم والشجاعة والنجدة. تفتقد البادية ( الصحراء ) إلى أي مصدر من مصادر العيش أو الحماية وكذلك الحياة لعابريها مما يحتم على من يسكن تلك القفار أن يقدِّم الطعام والماء والمأوى لذلك السالك، وإن لم يفعل قضى العابر نحبه. 
ففرضت الطبيعة نفسها على تصرف قاطنيها، وبالتالي فهي لا تخلو من نظرة اجتماعية إنسانية مبنية على الفطرة. على خلاف المدينة لتوفر كل  مطالب العابر أو الزائر لها دون الحاجة إلى أن تقدِّم له أمراً. وتزول تلك العادة بزوال الحاجة لها كما في واقع الحال بتحول القرى البعيدة إلى شبه مدن تجد فيها كل ما تحتاج. وتحول البوادي إلى حضر. وكذلك الكيان الاجتماعي يؤثر في التخلّق إمّا خيراً أو شراً. فمع تبدل الحياة المعاشة من بدائية إلى مدنية تتبدل العادات بالتدرج لتصبح خلقاً مضافاً جديداً. 
فلننظر إلى تقليد المجتمعات الشرقية لبعض أفراد المجتمع الغربي في لباسه مثلا وفي طعامه وحتى في بعض تصرفاته فنسي أخلاقه وتخلق بأخلاقهم ليكون شبيهاً لهم وليس كهم لأن قاعدته الأخلاقية قديمة قدم التاريخ وما يقلده أمر عابر ومبني على أسس أخلاقية تختلف قاعدتها عن قاعدة أخلاقه وحضارته المستمرة منذ قدم التاريخ وهنا تكمن المأساة كيف يتناسى الفرد حضارته الأخلاقية الروحية ليقلد حضارة بعيدة عن روحانيته التي لا يمكن أن يتخلى عنها في داخله، ودليل ذلك العلماني ( الملحد ) في مجتمعنا الشرقي راقبه حينما يتصرف تراه يقول يا ألله حينما يتحرك بنداء داخلي يخرج منه دون تفكير. 
هذه هي روحانيتنا مضافاً إليها تراث حضاري روحي أخلاقي لو طبق بنموذجية عالية لما أفلت حضارة الشرق.
وبعد أن عرضنا الأخلاق والتخلّق، وتعريفاً للخلق بأنه هو السجية ( الفطرة ) والذي يمثل الأخلاق الحضارية الراقية بغض النظر عن التقدم المدني في الآلة وتوابعها، وما يسمى بالأخلاق الحميدة فما هي الأخلاق الحميدة؟
· 11 –
الأخلاق الحميدة
الأخلاق الحميدة: مصطلح تعارف عليه الناس يعني بما يعني الأخلاق المرتجاة من الإنسان في بشريته. أو ما يجب أن يكون عليه الإنسان. مصدرها فيض أُوْدِعَ الفطرة فأخرجته السجية من الكمون الفطري إلى العلن في التعامل. نقول فيض إلهي لأنها متناقضة في الأصل مع رغبات بشرية النفس، ولكي يبقى الإنسان في طوره ومهمته أودعها خالقها فيه بالقوّة، ولا ننكر أبداً تأثير التخلّق في ذلك، ومع ذلك  فمن صدأت سجيته من تراكم أوساخ العادة فعليه أن يعود إلى الرياضة الروحية فيحصل لديه تبدل في قيمه إلى الأفضل نتيجة ظروف اجتماعية أو شخصية فردية إيمانية فكرية، وقسمناها وفق معايير إنسانية فنقول:
الأخلاق الراقية:  - سواء أكانت فطرية أم مكتسبة – هي معيار الحضارة، والحضارة بحد ذاتها إن لم تكن مبنية على أسس أخلاقية فاضلة كانت كتلة من ركام المادة ليس لها أي قيمة إلا بما حوت من مادّة. وبالتالي فالحضارة أخلاق وقيم عالية علمية إنسانية بخلاف المدنية التي هي مجموعة وسائل إن استخدمت بصورة سيئة تحول المجتمع إلى ركام بشري متضاد متقاتل يميل إلى الحيوانية أكثر من ميله إلى الإنسانية. الطائرة وسيلة مدنية إن استخدمت لنقل الركاب وتقصير المسافات كانت أميل إلى الحضارة، وإن استخدمت لقصف الآمنين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم كانت أبشع من تصرفات الوحوش، ولا علاقة للحضارة بها فلذلك ميزنا بين المدنية والحضارة وفق نتائج الأفعال والاستخدامات للعلم المدني، ولهذا نقول الحضارة قيمة أخلاقية متأصلة غير مضافة لأنها نابعة من الذوات، والمدنية قيمة مضافة للسمو بالحضارة.
كثير من الحضارات إن لم أقل كل الحضارات بنيت على الأخلاق فاتسعت رقعة انتشارها في الجغرافيا، وحينما اضمحلت القيم الأخلاقية التي قامت عليها وفيها زالت وأفلت. ولم يبق منها إلا بقايا حجارة صُفّت بعناية.
الحضارة الأدوم هي الحضارة التي تأخذ بعد الإنسان بإنسانيته. العلم ذو وجود متضاد إما أن يخلق حضارة المعرفة والقيمة المثلى للإنسان وبالتالي أخلاق الجماعة. وإما أن يميل بالبشرية إلى اختراع أدوات الفناء الجماعي كالقنبلة الذرية وكل ذلك نتاج العلم. وبالتالي لا يخلق العلم حضارة بل مدنية فقط، والثقافة لا تخلق حضارة وكذلك المعرفة وإنما الحكمة هي مفصل ومحور الحضارات فإن غابت الحكمة عن العلم والمعرفة أوصلت صاحبها إلى غياهب الظلمة المعرفية التي بنيت على المصلحة الفردية. وجعلت غاية العلم متجهة نحو المادة دون أن تبغي الحكمة، فالحكمة هي تاج الحضارة، وتقاس بالقيمة الأخلاقية لشعوبها، ولا تقاس بجيشها وجبروتها ( بقوتها العسكرية أو الاقتصادية ) فالقوّة سرعان ما تزول بتحقق من هو أقوى منها، ولكن قوة الأخلاق الفاضلة لا تزول لأنها جواهر والقوى الأخرى أعراض تتبدل بتبدل الأحوال.
تجمع كل الحضارات على قيم أخلاقية واحدة من حيث الركن الأساس للأخلاق الفاضلة، فما هي أركان الأخلاق الفاضلة؟
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أركان الأخلاق الفاضلة
الأخلاق الحميدة عنصر جوهري في كل المجتمعات وكل الحضارات سواء الغابرة والتي نذكرها وتلك التي نسيها التاريخ، والحالية والمستقبلية من الحضارات هي أحوج من الحضارات الغابرة للأخلاق الفاضلة لكونها قائمة على مدنية مرعبة في قوتها وتنوع وسائل الدمار فيها وأهم مقومات الحضارة هي نفسها أهم أركان الأخلاق الفاضلة وهي:
1 – الصدق:
جاء رجل إلى النبي محمد(ص) وقال له: يا رسول الله إنما أوخذ من الذنوب بما ظهر، وأنا أستتر بخلال أربع: الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والكذب، فأيَّهُنَّ أحببت تركتها سراً.
فقال(ص): دع الكذب.
فلمّا تولى الرجل من عنده همّ بالزنا، فقال: يسألني رسول الله فإن جحدت نقضت ما جعلت له، وإن أقررت حددت. فلم يزن، ثم هم بالسرقة، ثم بشرب الخمر، ففكر في مثل ذلك فرجع إلى النبي فقال: يا رسول الله قد تركتهن جميعاً.
الصدق سيد وأمير الأخلاق الفاضلة، فهو الدرع المنبعث من الوازع الوجداني المركب على السجية المودعة في فطرة الخلق على الخير، وبالتالي هو الدرع الحصين لإنسانية الإنسان.
الصدق نقيضه الكذب، والشيء بنقيضه يعرف، ولو تقصينا مضارّ الكذب على النفس والعائلة والمجتمع لعلمنا فضائل الصدق، وكم من كذبٍ أوقع فتنة وأشعل حرباً، وقض مضاجع الآمنين، وهدم بيوتاً يجب أن تعمَّر، فالصدق سجية الإنسان، والكذب مضاف على الإنسان.
الكذب بخلاف التستُّر على أمرٍ قد يوقع ضرراً، فالكذب مفاده اختلاق الأقوال فيقع تحت كلمة افتراء، أي أن الكاذب ابتدع قولاً ونسبه إلى غيره، ولا صحة لمن نسبه إليه، ويعطي معنى التحريض بموقع ما، أي بوضع الأحاديث المفتعلة.
وليس هنالك من كذبة بيضاء أو صفراء أو ... كلها كذبة سوداء ولا لون لها غير السواد. 
وكما قلنا التستّر على أمر يوقع ضرراً أو فتنة فليس من باب الكذب، وإنما دفع ضرر، ولا يشمل هذا التستّر على الجريمة أو فعل مضر بالآخرين، وإن كان إلى حين، فأنت لست مكلفاً بالتستر على مثل ذاك العمل بل مُكلَّفٌ بردعه بيدك أو بلسانك أو بقلبك وهذا أضعف الإيمان.
الصدق يحتاج إلى شجاعة وجرأة، ولا ينضوي تحت المجاملة، أكثر ما يحتاج إليه الصدق هو الشجاعة في الرأي والقول مهما كانت الحالة التي أنت فيها مما يحيط بك ولكن لا تكن فظاً غليظ القلب. 
وإن لم تكن على قدرٍ من الاستعداد والمسؤولية والإمكانيات على بيان أمر رأيك أو قولك فعالج الأمر بالصمت كي لا تكون بينك وبين نفسك كحد أدنى من الكاذبين وقد تعتاد ذلك.
واجه السائل عن مساعدة أو معروف أو علم بصدق مطلق ولتقرّ بعجزك عن ذلك ولو ظنّ بك أنك قادرٌ فهذا لا يشفع لك بان تبدي له الاستعداد للاستجابة فتمهله وتهمله. فتكون قد وقعت في حبال الكذب.
ومن مكونات الصدق الجرأة في الاعتراف بالخطأ، وما أعظمها من فضيلة ترفع من شأن صاحبها لدى كل عاقل، ومن الجهل أن تتلمس الرفعة في أعين الجهال بإصرارك على خطئك كي لا تهتز صورتك في أعين الناس، وبفعلك هذا سواء عاجلاً أم آجلاً لن تهتز صورتك فقط بل ستمزق شر تمزيق في القلوب والأعين.
فالاعتراف بالخطأ فضيلة والأفضل من هذه الفضيلة الاعتذار عن الخطأ وتلك تحتاج إلى فروسية، وكل إنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا تكون التوبة إلا بالاعتراف بالخطأ أولاً والإصرار على عدم ارتكابه مرة أخرى.
إن من يحاول أن يكتم خطأه ويكابر بنكرانه بوقوع الخطأ منه، فعله هذا أكبر وأشنع من الخطأ بحد ذاته، ويمكن أن نقول أنه مشرك بالله إذ يدعي عصمته عن وقوع الخطأ.
2 – الأمانة:
من أهم مقومات الأخلاق الفاضلة الأمانة، الأمانة متشعبة الأرجاء، متعددة الجوانب واسعة الأطياف. وعُرِضت على السموات والأرض فلم تحملها وأشفقت على نفسها من أن تحملها، فحملها الإنسان الظلوم لنفسه الجهول لقدرها ومنزلتها. 
هذا من حيث المفهوم الخاص للأمانة من ضمن الرؤيا الشمولية لبدء مفهوم الأمانة.
الإنسان مؤتمن على الأرض، مؤتمن على المال، مؤتمن على عياله، مؤتمن على حقوق الآخرين، مؤتمن على مجتمعه، مؤتمن على العلم، مؤتمن على الكلمة الطيبة الصالحة، مؤتمن على الموقف السليم........
الأمانة منطلقها الأمان والأمن، والأمان والأمن لا يتحققان إن لم تحقق لنفسك الأمن والأمان من نفسك من أخطائها من بغيها لتأمن على نفسك حقق الأمن من نفسك على نفسك بنفسك، فيتحقق الأمن والأمان للآخر والمجتمع.
3 – الوفاء: الوفاء هو عصب الصدق وبالتالي عنصر السجية ومحور الأخلاق الحميدة، اشتهر به بعض العرب في غابر الأيام، والآن لا يستمر الأحفاد على القيمة الأخلاقية التي بنت الحضارات القديمة التي سادت العالم بأخلاقها ووفائها لعهودها التي عاهدت نفسها بأن تكون المثال للمجتمع في سلطتها بالعدل والإحسان، وحينما نهدم عنصر الوفاء نهدم عنصر الأمن والأمان، ونفقد الثقة بكل تعاملاتنا فيفسد المجتمع. 
وبفساد المجتمع ضاع الفرد في غابة المصالح التي لا تقدّم ولا تؤخر في حقيقتها فينهار البناء الحضاري، ما من مصلحة دنيوية ثابتة، فكم من غني افتقر بطريقة أو بأخرى بطرفة عين، وكم من قوي ضعف على مقاومة بقة أدمته إن لم نقل فيروس لا يُرى، فعلى ماذا تتكبرون فتكذبون وتكذبون وتتجبرون وتخونون، وللحياة تهدمون، فماذا أنتم راجون من هذه الدنيا وأنت أيها الفرد المتكبر لا تعلم أتسبق شربة الماء أم تسبقك. 
عافانا الله من الجهل والطمع والكبر والتكبر والكذب والرياء وقلة الدراية والتدبُّر والتدبير السليم. فهل نثبت على هذا، والثبات من أهم عناصر الأخلاق الفاضلة.
4 – الثبات: الثبات الأمثل هو الثبات على الحق أي القيمة العليا للأخلاق الفاضلة، والثبات انتصار للحق لا يتحقق بالتمني بل يحتاج إلى عزيمة وإرادة وإلى قوة في النفس إن لم أقل إلى محاربة القوى والنوازع النفسية المؤدية إلى هلاك النفس في جسم صاحبها فتقضي على إنسانيتها وتعيدها القهقرى إلى حيوانيتها، وبألطف عبارة نقول ( ميت الأحياء ).
والثابت هو الثبوت على إنسانية الإنسان لا على قول أو فعل يحتمل دائماً الخطأ، وكل ثبات يسبقه حالة تنازع بين قوى النفس يقوده عقل تحركه أطماع فيتحول إلى شبيه بالعقل. وتلجمه فطرة دبت بعناية إلهية في الروح المخلوقة المبثوثة في ذلك الجسم المأمور بالحفاظ عليها وعلى طبيعتها الروحانية الخيرة مهما تعرضت إلى ظروف ومحاولات وسوسة الشيطان وأقصد نوازع الشر.
إن استسلمت النفس لنوازعها الحيوانية أحالت أمرها إلى وسوسة الشيطان الاعتباري، وإن تأرجحت ما بين سجيتها ووجدانها ترفض الشرّ أحياناً وتأخذ جانب الحياد حيناً آخر فتسمح للنوازع الشريرة بالسيطرة على قوى العقل الكامنة لتحوّلها من قوة خير إلى أساليب في الاحتيال والغش والخديعة والكذب.... والموبقات بعموميتها. ثم تعود إلى الندم فتوقظ العقل من غفلته، كانت تلك النفس اللوامة. 
وعلى أن تكون مطمئنة تحتاج إلى إرادة وقوة في النفس تُفَعِّل القناعة وترضى بما هو من حقها منقوصاً بدلاً من أن تسلب حق الآخرين وهذا خير عام وخاص لها. وتثبت على موقعها الوجودي الحق كقوة معنوية متلبسة رداءً من تراب لا يغني ولا يشبع من شيء.
والثبات كما قلنا على الحق، والحق لا خلاف عليه ولا فيه ولا حوله، ولا أصدّق بأن مدعٍ يجهل إن كان على حق أو باطل في تعامله الدنيوي. أو يجهل دعوة الله إلى التسابق إلى الخيرات، فهي كامنة في فطرته وإن لم يسمع كلام نبي أو رسولٍ أو داعية إلى الله فخير مرشد له فطرته وسجيته، ومن أراد غير ذلك فلقد عزم على أن يستر طمعه بجهله، ومن لا يفرق بين الخير والشر فهو بمنزلة البهائم، فالخير هو الحق والشر هو الباطل بوجه من الوجوه.
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الحياة جديرة بأن تعاش، ولكي نعيشها بالحالة المُثلى علينا أن نسلك طريقاً وسطا، إي طريق الاعتدال، لا إسراف ولا تقتير، اختلفت الروايات في الطريق الوسط فأي طريق وسط نبغي؟
كل دنيء ومبتذل لا فائدة منه، وكل انزواء وبعدٍ عن الحياة التي خلقنا من أجلها عن طريق التقشف غير المبرر لا فائدة منه، وإنما الحياة التي يجب أن تعاش هي تلك الحياة التي أرادها الله لنا، وبُنِيَت إنسانيتنا في بشريتنا على أساسها. الحياة الكريمة التي لا دناءة فيها ولا استئثار أيضاً ولا انطواء على النفس ولا اختلاط يودي إلى التسيب، وهي مطلب الإنسان العاقل.
ترتكز الأخلاق الفاضلة الموصلة إلى حياة تستحق أن تعاش بصفتها القائمة على مقام الكرامة، المبنية على ثلاثة قواعد، تدور حول مركز واحد منبعث من فيض روحانية الإنسان، ليستقيم جسده في جسمه، والقواعد الثلاث: الفكر الصالح – القول الصالح – العمل الصالح. فهي قوام حياة الإنسان السوي.
لكن هذا من حيث النشأة ومن تلطخت نفسه بأوساخ  الموبقات التي أشرت إليها في المطالب فكيف له أن يستعيد ما فقد منه؟ وهل هذا ممكن؟.
إن أردنا تحقيق هذه الغاية وذلك بخلق حالة جوهرية في الإنسان تنقله نقلة نوعية من حالة اللامبالاة وحالة التردي الخلقي والتعلق بالماديات دون رادع أو وازع فيحصل التعدي. إلى حالة الكمال النفسي والاتزان العقلي، لخلق حالة التوازن المنشود بين الطبيعة وما وراء الطبيعة في الإنسان وبين المطالب المادية والمطالب المعنوية. قبل أن يدخل في مرحلة أرذل العمر. وبعدها لا ينفعه رياضة نفسية لفقدان الحالة المطلبية وظهور العجز عليه. وهو يستعد إلى مرحلة لا ينفعه فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا الأمر يتطلب تركيزاً سليماً لتحقيق غاية الأفكار الصالحة المعلن عنها بأقوال صالحة، المترجمة على أرض الواقع بأعمال صالحة.
لا يتم هذا إلا بترويض النفس بالسلوك الأخلاقي وإخضاع الإرادة له، وترويض العقل بالعلم والمعرفة ويسعى إلى الحكمة. 
السلوك الأخلاقي قائم على الرأفة والمحبة والإحسان وكل الصفات القلبية المفترضة في حالة الكمال الإنسان، وهذا يحتاج إلى جهة عقلية واعية أي إلى أعادة النفس إلى قاعدة الأخلاق بالتخلق الإيجابي بدلا من السلبي. لأنه إن تمت حالة المحبة بفروعها دون نمو الحالة الفكرية المدبرة سُمّي صاحبها بالمغفل، وإن نُمِّيت الحالة العقلية دون أن يتخللها المحبة أضحى صاحبها كالجماد لا يؤثر ولا يتأثر بما حوله وفقد  الإنسان صفته الاجتماعية، هذا إن لم تقم الحالة العقلية المتقدمة التي تخلو من الحب إلى نوع من أنواع الكره والحسد المدمر للإنسان وللمجتمع.
كل ذلك قائم على سلوك الإنسان وما يُسمّى بالأخلاق " القيمي " كالامتناع عن الكذب والغش والغيبة والنميمة والبغض.... وعن الفظاظة في التعامل ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ونزع الحالة العدوانية من القلب قبل السلوك. 
وهذا الفكر الصالح والقول الصالح والسلوك الصالح نُتَوِّجه بالعمل الصالح.
هنا لابد من وقفة متأنية لنجيب على سؤال ملحاح وهو: كيف سنصل إلى هذا الحالة النموذجية في الإنسان لنجيب على السؤال في أول البحث فنقول:
يمكن تحقيق ذلك وقد تحقق فعلاً في كثير من الأولياء والصالحين، ويمكن أن يتحقق في أي زمن أو مكان في هذا العالم إن عرف الإنسان قيمة روحه ومعدن حقيقته، وقدر نفسه، وما يؤول له جسده بعد موته، وما حقيقة الحياة وهذا لا يتطلب جهدا مضنياً بل يتطلب نظرة صحيحة واقعية في كل المقاييس لجسده وروحه ويوازن بينهما بعقل وحكمة، ويعطي لكل ذي حق حقه. فكيف يستطيع الإنسان الوصول لتلك الحالة؟ صحيح أنه لا يدركها إلا كل ذي حظ عظيم ولكنها مطلوبة فلتكن أيها الإنسان من هؤلاء القلة الذين خاطبهم الله تعالى في كتابه : [(34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)] سورة فصلت. ولكن كيف يصلها؟.
يصلها الإنسان الواعي بفضل التربية العقلية ( ترويض النفس ) وذلك بالمجهود المتفاعل والصحيح المتناسب مع إنسانية الإنسان، ويكون ذلك بفضل القوة الكامنة في نفسه وهي الإرادة النشطة في الإنسان وذلك لإقامة سد منيع أمام ظهور حالة عقلية سيئة ومريضة في نفسه، للتخلص من الحالات المشؤومة الموجودة أصلاً في الإنسان ولكنها مضافة وعرضية، والحالة الجوهرية فيه هي الحالة العقلية السليمة فإن فعل ظهرت تلك الحالة الجوهرية وطغت على المضاف فيه. ويستمر تفعيل وتنمية الحالات العقلية الجيدة والسليمة التي ظهرت لإيصالها إلى مرحلة التكامل ولم أقل الكمال. 
وهذا يتطلب انتباهاً يقظاً كي لا نرى قبيح أعمالنا حسناً ونفرق بين الخير والشر، ونقطع دابر الشك باليقين المعرفي، ومن هذه الحالة الحرص على معرفة نشاطات الجسد وحاجاته وعدم المبالغة أو التقتير عليه، وكذلك الأحاسيس والانفعالات التي يجب أن تُرَوّض وتمسك بيد العقل الواعي لا أن تترك سائبة دون عقل يرعاها، ومن هنا علينا الحرص والحذر من نشاطات العقل التي تتحكم فيها أحياناً النوايا والأشياء الشيطانية، وبالتالي علينا أن نستهدف طبيعة النوايا والأفكار ونمحصها في نفوسنا قبل إطلاقها إلى الحالة العملية في الحياة. ونتعرف عليها وكيف نظهرها، وكيف تختفي، وكيف تزول، وكيف تُدَمّر. وخاصة تلك الأفكار التي تدمر الحياة البشرية بشكل جزئي أو كلي فردي أو جماعي. وبأبسط معانيها أن ترضى من فعل أو قول من غيرك كما ترضاه من نفسك، ومن ساواك مع نفسه ما ظلمك، فهل في هذه القاعدة من صعوبة في الفهم؟
ترى أليست هذه الحياة المتوازنة للإنسان المطلوبة اجتماعياً قبل أن تطلب إليهاً؟ وتحقيقها يحتاج إلى إرادة واعية منتصرة على شهواتها، تنتصر للحق للمحبة للنفس المطيعة لصاحبها المنتصرة على تفاعلاتها تحققت في كثير من الأفراد ويمكن أن تتحقق في أكثر من ذلك وهي مطلب يجب أن يتحقق في كل داعية إلى الله وكل حكيم وكل من يريد أن يقود مجتمعا ما.
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سبق وأن تعرضت إلى هذا العنوان في البحث السابق لترابطهما مع بعضهما وفصلت بينهما ضمن هذا العنوان لأفصِّل هنا بتفصيل لا بد منه.

كل صورة مخلوقة لها مهامها في هذه الصور، ومنحت قوى تساعدها على بلوغ هدفها المحدد لها أصلاً بطبيعة صورتها، لنعطي مثالا عقليا ونسأل هل المطلوب من إطار السيارة أن يعلم مكان الحفرة في الطريق أو يتفادها؟ أو تفادي الحادث؟ بالتأكيد: لا. لكن صانعه قد حدد له وظيفة معينة، فحسنه وسوؤه مرتبط بأدائه لمهمته، ووظيفته، وكذلك كل المخلوقات. السيارة مثلا بلا قائد يقودها لا تعدو عن كونها ركام معادن، وكذلك الإنسان في بشريته بلا عقل يدبره ويدير اعماله هو مجموعة ركام مواد أرضية جمعت بطريقة ما، وستؤول إلى ما كانت منه وعليه.

وكذلك الطبيعة بكل عناصرها وموادها وصور موجوداتها متكاملة من حيث الوظائف، فالإنسان يخدم الطبيعة، والطبيعة تخدم الإنسان، وتلك الموجودات لا بد لها من مدير ومدبّر يدير شؤونها لنتمكن من الاستفادة منها بالصورة الأفضل، فكان الإنسان المستخلف على الأرض وذلك قالت الملائكة ( أتجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء). قال تعالى: ( إني أعلم ما لا تعلمون) 

هذه الصورة الحرّة أي غير المقيدة بقيود الحركة والعمل لتتمكن من إدارة الصور ولتتمكن الصور النفسية في الطبيعة من الاستفادة منها في الإنسان ومن الحيوان والنبات وكل شيء. 
وأما من قال بأن عبارة ( بأحسن تقويم ) تعني بأن الإنسان منتصب لا تقارب الحقيقة لأن الزرافة منتصبة وهي أكبر حجما من الإنسان ووظيفتها مكملة للصورة المخلوقة بها، وإن جهلنا الأسباب والحكمة من وجود الصور المتنوعة لا يعني أن نحكم على الصور بأشكالها بدلا من مهامها، ولكننا نعلم بالعقل بأن الله لا يخلق شيئا عبثاً، أو فائضا على الوجود، فلولا النمل والدود في الأرض لما تمكنت الشجرة من امتداد شرشها ولا تعطي الشجرة أو النبتة نفس الانتاج وربما لا تستطيع الحياة المقررة لها، فتلك الحشرات تخلخل الأرض ليسهل على شرش الشجرة او النبتة من البحث عن غذائها بعيدا عن جزعها.       

ونذكر بأن كل صورة نفسية نباتية أو حيوانية لها مهام واختصاص، فتلك تجمع الحديد بنسب أعلى من شجرة أخرى، وأخرى من فصيلة أخرى تجمع معدنا آخر وهكذا دواليك لتتكامل الأعمال مع بعضها، وليستفيد منها الشجر والحجر والنبات والحيوان والإنسان، كل وفق حاجته. مثلا لو وضعنا بذرة كتان وبطيخ أحمر وبطيخ أصفر وبذرة بندورة وغير ذلك في وعاء واحد وأخضعناها جميعا لشروط حياة واحدة من الناحية المناخية والتغذية فكل صورة منها تجمع من المعادن كما لو أنها منفردة ومختلفة عن الصور النباتية الأخرى.  وبالتأكيد تجمع ما كلفت به صورتها من خالقها.

إذن الصورة البشرية الحرة لم تكن باختيارها بل بتدبير خالقها لتتمكن من أفضل الأعمال كمدير ومدبّر لهذا الكون، ولا بد وأن تكون عاقلة لتصح المسألة في الإدارة وكذلك تكون الأعقل في الموجودات.
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صحيح بأن بعض المُوَرِّثات تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة الإنسان التي يحملها ولكن وبشكل مبدئي أن طبيعة الإنسان – فطرته و سجيته – مع تفاعلها من الموروث وغير ذلك تشكل بمجملها أخلاق الإنسان، وكلمة أخلاق عبارة عن مصطلح تعارف عليه القوم بأنه يعني مجموعة الصفات الإنسانية الإيجابية أو السلبية.
وفي المعنى اللغوي: خَلَقَ: تأخذ أكثر من معنى ويتحدد معناها وفق الجملة التي وردت فيها.

خَلَقَ: خَلَقَ خَلْقَاً، أي ابدعه وأوجده من عدم. 

فلذلك نقول خلق الله الأنفس وكذلك الصورة البشرية، وأما الجسد فهو مولود وإن كان لجهة ما مخلوق لجهة أن الله قَدَرَه على هذه الشاكلة وصورته التي هو فيها.

خَلَقَ: خلق خَلْقَا وخَلْقَةً الأديمَ: قدره قبل أن يقطعه.

أي قدر الصورة أو الحجم أو الشكل قبل أن يصنعه فجعله صورة في ذهنه ومن ثم أخرج ما في ذهنه من المكنون كصورته إلى الفعل كمصنوع على الصورة التي قدرها من أن يوجدها بالفعل. وهذا المعنى أشار إليه الحكماء الأوائل ومنهم
أي أن الصور بكل صفاتها ومهامها وأشكالها وبدئها ونهايتها بعلم الخالق وكانت قبل وجودها ولا تزال في علم العقل الأول إن لم نقل من اختراع العقل الأول. 
ولست ممن يقولون بالتفويض. ولكن وجود الصور بالعقل الأول إشارة إلى تنزيه الباري عز وجل وليس إلى التفويض للعقل الأول، إن فهمنا أن التفويض الاستقلالية في القدرة على صنع الصور أو الصنعة، ولكن إن ففهمنا أن المخترع الأول العقل الأول العنصر الأول باختلاف التسمية صفة من صفات الذات وهنالك صفات خالقات غير مخلوقات وصفات خالقات مخلوقات، وأن العقل الأول صفة ثبوتية من صفات الذات ومن الصفات الفاعلات فما صدر عنها ليس من باب التفويض المستقل وإنما هي فعل من أفعال الذات جاء على صورة صفة من الصفات والصورة دائما صفة من الصفات. 
وإن فهمنا أن التفويض يعني صدور الأمر من الصفة أو الاسم باستقلال عن الذات فنحن لا نفهم معنى الاسم ولا الصفة، وفصلنا بين الذات وصفتها أو اسمها. 
وإن فهمنا أن الله سبحانه فوض الأنفس المخلوقة نقول: هذا قول لا أساس له من الصحة إذ أن الله صنع الصور كل صورة بمهام  محددة ولم يفوضها بخلق صور أو غير ذلك لكنه ألهما فجورها وتقواها أي مكَّنها من فجورها وتقواها لأن مرحلة الحياة الأرضية هي مرحلة الاختبار. والبحث هنا يطول فاقتصرنا على ما ذكرنا.
الخَلْق: { مصدر أي الفكرة قبل أن تصبح بالفعل} الناس – الفطرة.
الخِلْقَة: جمع خِلَق: الفطرة والهيئة.

وهنالك معان أخرى لكلمة خَلَقَ: خلق خلْقا وخَلْقة الشيء: سواه/ ملسه/ ولينه.

وهنا بيت القصيد: الأخلاق أصلها الفطرة والسجية فإن اجتمعت فطرة الخير مع السجية والسجية هي الشعور بالإنسانية الجامعة اجتماع ممازجة كانت الأخلاق كجوهر تلك التي خلق عليها الإنسان.  

الإنسان مجموعة قوى تتأثر فيما بينها وفي محيطها الخارجي وفي مطالبها الداخلية، فإن انتصرت الفطرة بفعل السجية على المؤثرات السلبية للتداخلات الغيرية وبمجملها متناقضة مع الفطرة تكونت الأخلاق الحسنة والحميدة، وهنا لا بد وأن نقول أن الأخلاق الحسنة والحميدة هي مجموعة صفات تعبر عن الإنسان الحق الحقيقي وغير المرئي، بوصفه كائن اجتماعي، فالمؤثرات السلبية لا تستطيع تغيير الفطرة ولا السجية ولكنها تغيبها تماما بفعل ضعف الإرادة وخوار العزيمة عند الإنسان، وبالتالي فإن خضع الإنسان للمؤثرات السلبية تحول من كائن اجتماعي جمعي إلى فرد متفرد يرغب في الحصول على كل شيء وإن لم تخدمه تلك الملكية لا في الحاضر ولا في المستقبل هذا إن ضمن أن له مستقبل ولو لثانية واحدة، فالمستقبل موقوف على الحياة الأرضية، والحياة الأرضية ليست بيد أحد فربما تموت طفلا أو شابا أو تعمر فوق المائة، ولا تدري في أي ساعة تموت. 
إذن المستقبل للفرد احتمالي والمستقبل للجماعة حتمي، وقلنا حتمي لأن الغاية من وجود الإنسان على الأرض عمارها، وإدارتها، وعمارها وإدارتها لا يتمان بشكل فردي ويقومان بشكل جمعي جماعي، فحتميتها متعلقة بتحقيق الغاية من عمارة الأرض وعمارها مرتبط بوجودها المستمر مع تبدل الأنفس التي تقوم بعمارتها ووجود الأرض مرتبط بأمر خالقها. 
وكما قلنا سابقا لكل صورة مهمة أوكلت لها من خالقها. وكذلك لكل مخلوق فرد مهمة وغاية فمتى انتهت مهمته ووصل بعمله إلى غايته انتقل إلى الحياة الأخرى خارج النطاق الأرضي ويكسب موقعه وفق ما قدم في الأرض، ففي الأرض يتم بناء المستقبل غير الأرضي، ولا تنتهي الحياة البشرية الأرضية على هذه الأرض إلا بالقيامة الكبرى ودمار الأرض بمن عليها وما فيها. وبالتالي فلم يعد هنالك من مبرر لوجود المدير والمدبر، وهذه نهاية لا ندرك متى تكون، فعلى الإنسان العاقل أن يلتزم قول الإمام علي عليه السلام: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
ونرى مثالا تطبيقيا لهذا القول بقول الإمام الصادق عليه السلام في كلام له مع الصوفية:
 " ثم علَّم الله نبيّه كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده(ص) أوقية من الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء، وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه، وكان رحيماً رفيقاً(ص) فأدّب الله نبيّه بأمره فقال:
[(28) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29)] (الإسراء)
يقول: إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد خسرت من المال. قال: ثم من علمتم بعده في فضله وزهده سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.

فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنة حتى يحضر عطاءه من قابل.

 فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً.

 فكان جابه، أن قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء، أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي احرزت معيشتها اطمأنت. 

إلى قوله: واعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آبائه أن رسول الله(ص) أنه قال يوما: 
ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقارض كان خيرا له، وإن يملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له، وكلّ ما يصنع الله به فهو خير له.(
) 
      السعي بالأعمال الصاحة عمدة وأساس الأخلاق الفاضلة التي بني عليها الإنسان فهو فرد اجتماعي وهي مدماك يبني به الإنسان بناء مستقبله في حياته غير الأرضية، وكل عاقل سواء أكان إلهيا أو غير ذلك يجب أن يرى أن هذه الحياة التي يعيشها  ليست سوى مرحلة بسيطة من حياة الإنسان في بشريته وهنالك يعيش بإنسانيته فإن مات ترك بيته الأرضي ليلتحق في بيته الآخر المكون من أعماله الإنسانية.
فالإنسان إذن هو الأخلاق الحسنة وما يصدر من ما نسميه إنسانا من الأخلاق الرديئة يعود إلى نفسه الحيوانية التي لم تُرَاقَب، أو قد أفلتت من عقالها الذي يخدم النفس النباتية أي الجسد البشري، والعقل إن أُحْسِن التعامل معه بالطاعة يخدم كلا الطرفين النباتية والحيوانية ويجعلهما خاضعتين له أي الإنسان الساكن في بيته الترابي.

 والعقل هو رمز الإنسان ( النفس الناطقة ) وما يصدر عن بشرية الإنسان من قوى وتفاعلات مخالفة للقيم الإنسانية هو عمل شبيه العقل، وبالتالي علينا أن ننظر إلى الإنسان الساكن في هذا البيت نظرة صفات لا نظرة هياكل فكما قلنا إنك تسمع نطقاً من الإنسان الساكن في هذا البيت ولا ترى الإنسان إلا بالآثار الصادرة عنه من قول أو عمل.
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بحث واسع الأطياف متعدد العناصر كل بند منه يحتاج إلى بحث موسع ومستقل رغم ارتباط العلل ببعضها، ورغم أن الأسباب يمكن أن نحصرها سواء أكانت داخلية أو خارجية لكن وقعها على النفس متغير ومتبدل ومتعدد بتعدد الأنفس. 
كل تلك الحالات تحكمها قاعدة أخلاقية واحدة من حيث الإيجاب وهي الفطرة والسجية، وأخلاقيات متعددة من حيث السلب، وهي الطبائع المودعة بحكمة خالقها في النفس الحيوانية.

العوامل الضاغطة على الإنسان في بشريته وبفعل بشريته وتأثر إنسانيته بأفعال خارجية تتحول إلى فعل سلبي وقلما يكون إيجابي علمي، وهذا يدعونا إلى أن ننبه إلى أن هذه العوامل إن استسلم لها الإنسان أدت به وبجسمه إلى التهلكة، يقول الدكتور دين رادين: 

" ولعلَّ أفضل الحقول المعرفية لدراسة هذا النوع من السببية هو بحث المناعة العصبية النفسية أي دراسة تفاعل العقل مع الجسم على المستوى الكيميائي الحيوي".(
)  
فما هي المناعة العصبية النفسية:

المناعة العصبية النفسية: المعروف أن نظام المناعة نظام دفاعي معقّد يتمتع به الجسم ويحارب بفضله الجراثيم ( البكتريا) والفيروسات وجميع المواد الأجنبية الأخرى ( الدخيلة على الجسم ) التي تغزو الجسم. يعتمد هذا الدفاع على أعمال نوع متخصص من خلايا الدمّ البيضاء يطلق عليها الخلايا الليمفاوية. التي تدور في الجسم من خلال جريان الدم فيه وتفرز أجساماً مضادة ( كيميائية ) تقضي على الأجسام الدخيلة المضرة ولها استطاعة التمييز بين الضار والنافع للجسم. واعتقد العلماء فيما سبق أن نظام المناعة هذا يعمل على نحو مستقل عن أجهزة الجسم الأخرى. لكنهم اكتشفوا مؤخراً أن نظام المناعة لا يعمل وحده بل يتأثر ويتفاعل على نحو مباشر بالأنظمة الجسمية الأخرى. بما في ذلك الدماغ والجملة العصبية أو الجهاز العصبي، وهنا برز مصطلح المناعة العصبية النفسية والذي يشير إلى دراسة العلاقة بين التأثيرات النفسية مثل الإجهاد والنظام العصبي، ونظام المناعة. 
فقد وجد الباحثون في هذا الحقل أن العوامل النفسية مثل الإجهاد يمكن أن تؤثر على نشاط الخلية المناعية وتزيد من ضعف المريض وسرعة تأثره بالأمراض الجسمية. 
وقد أجروا تجارب مضبوطة مُتحكّمٌ فيها على الحيوانات حيث عرَّضُوا مجموعات من الفئران إلى ضجيج عالٍ وإجهاد نفسي وضوضاء، أو لصدمات قهرية، كما عرَّضوا مجموعات من القرود إلى حرمانها من ذويها وفصلها عن أصدقائها الذين اعتادت على رفقتهم، فلاحظوا أن هذا أدى إلى هبوط ملحوظ في نشاط الخلايا المناعية مقارنة بالحيوانات التي لم تتعرض لمثل تلك الإجهادات النفسية. 
بالإضافة لذلك، كشفت دراساتهم التي أجروها على البشر أن نشاط الخلايا المناعية يتغير في حالات رد فعل الجسم على حوادث محزنة كالطلاق، أو موت الزوج، أو فقدان عزيز، أو خسارة وظيفة، ونحو ذلك من الأحداث السلبية المحزنة في الحياة.
 كما أن دراسات المناعة العصبية النفسية ساعدت على توضيح لماذا يزيد الإجهاد النفسي من خطر التعرض لأمراض تتراوح من الزكام العادي إلى بعض أشكال السرطان. كما أثارت هذه الدراسات اهتماماً متفائلاً أيضا بإمكانية تأثير الدعم النفسي والاجتماعي، والعوامل النفسية الإيجابية في حماية الجسم من الأمراض، وتقوية المناعة. 

ونرى تطبيقا عمليا قائما في الأشخاص الذين يملؤون نفوسهم غلاً وحقداً وتعصبا، كيف يؤثر هذا السلوك النفسي على أجسامهم، وكذلك الذين يُحمِّلون أنفسهم أكثر بكثير مما تحتمل. وأكثرهم بُعْدَا عن الأمراض من وصل إلى مرحلة الرضا فأراح نفسه وسلّم الأمر لِقَدَرِه، فترك حرية التصرف الداخلي للعقل الباطني في جسمه المخلوق بأحسن تقدير الموكل إليه إدارة شؤون الجسم والدفاع عنه، وأرى أن ما  تشير إليه الدراسات السابقة إلى أن الخلايا المدافعة عن الجسم ليست سوى جيش الدفاع عن وطنها خاضعة للعقل الباطني الذي يأمر جنوده ليحفظ الجسم من الدخلاء وهو يعلم ( كيف؟ هكذا خلق ) بدقة مصلحة الجسم وما ينفعه وما يضره على أن يتركه العقل الظاهري يتصرف بدون تدخل منه. وهذا ما وصفه (سبيري): بالوعي الشعوري الداخلي بوصفه حقيقة سببية.              
عناصر الضغط الداخلي

تعددت عناصر الضغط الداخلي بتعدد الحاجات الإنسانية والبشرية لجهة مادية الجسد – جوع – عطش – مرض ....إلخ ولجهة إنسانية الإنسان الحرية – الكرامة – الذل – وغير ذلك، وكذلك ماله علاقة بالعوامل النفسية المتولدة من الحاجات بشكل أولي وتفاعلها مع حالة النفس الخاصة كالغضب – والشهوة المنفلتة – الحزن – والأمل – القلق – والصبر – والكذب – والغيبة وغير ذلك من آفات نفسية تؤثر بشكل سلبي على تكوين الأخلاق، وما من حالة من الحالات التي ذكرتها إلا ولها علاقة في النفس الإنسانية وفي كثير من الأحايين تحت ضغط الحالة الجسدية، كالمرض والجوع والتعذيب وغير ذلك، ففي حالة الجوع تنفلت الأعصاب وخاصة إن كان الجوع وأسميته جوعا لأنه بالفعل كذلك ( الحاجة للجنس ) ففي حالتها تنفلت الأعصاب وتضعف الإرادة ويهمش العقل فيرتكب الإنسان فعلته بعيدا عن إنسانيته وخضوعا لحيوانيته فقط، وكذلك الجوع بالنسبة لخواء المعدة كذلك تنفلت الأعصاب ويزداد التوتر لدى الإنسان فيحصل الغضب وإن لم يكن الجوع سببا رئيسا في الغضب لكنه سبب من الأسباب المحركة للغضب والعنف، وكذلك المرض يرخي بظلاله على كثير من تصرفات الإنسان فيميل إلى تخلق بما يؤديه إن استمر لفترة طويلة كخضوعه للذل من أجل الحصول على الشفاء. وعلاجها الأساس الصبر وسيأتي في بحث مستقل.
عناصر الضغط الخارجي

أهمها وأكثرها تفاعلا مع النفس الإنسانية تأمين مصادر العيش، يبدأ هذا العامل بالضغط على النفس فيلجأ المحتاج – ولا أعمم – إلى مصدر عيش بالتنازل عن مقومات الأخلاق تدريجياً ويبرر تنازله، إلى أن تؤثر تنازلاته على صفاته الخلقية، فبدلا من الصدق لجأ إلى ممارسة الكذب لتبرير الحصول على لقمة العيش، ومنها الأيمان الكاذبة لدى الكثير من التجار والباعة، ومنها أيضا تبرير مد يده إلى غير المال الحلال بمفهومه الخاص وإلى مال غيره بدون وجهة حق ويبرر فعلته بدافع الحاجة ووفرة المال عند غيره، كل ذلك من ضعف النفس والإيمان والقناعة بأن الرزق آتٍ لا محالة ولا ريب في ذلك. ولو روّض الإنسان نفسه وأخضعها لإرادته لكان ايسر شيء يكفيه لسد حاجته.
وأُذَكِّر بقول الإمام علي عليه السلام: 
 { يا ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كلّ ما فيها لا يكفيك}(
)
ومن ضمن السياق من حيث تأثر النفس بما حولها وما يخلج في الإنسان من طمع وجشع وغير ذلك، أو من صفة إنسانية غير متعلقة بالمال قال الإمام علي عليه السلام:
 { لو أنّ رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد. ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد.} (
)
وما أراد به الإمام عليه السلام من قوله ( أراد به وجه الله) هو التعامل مع خلق الله جميعا بأنهم عيال الله وأقربهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذه هي الصفة الإنسانية التي تجاهلها غالبية البشر الذين نسوا إنسانيتهم أو وضعوها في قفص حديدي وأحكموا اغلاقه ورموا المفتاح في بئر أطماعهم وحبهم للتملك وفقدهم الحس الإنساني الذي فطروا عليه. 

كذلك هنالك عوامل يشترك فيها الضغط الداخلي مع الخارجي كالحسد مثلا وتتبعه الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمراض النفسية التي تفتك بصاحبها قبل أن تمتد إلى الآخر وربما لا تمتد ولا تؤثر على الآخر كالحسد، فالحسد ضعف في نفس صاحبه التي تطلب ما لا يحق لها أو ما لا يمكن أن يتحقق، وذلك حينما رأى نعمة جاءت لغيره وربما لا يطلبها لنفسه بل يطلب زوالها عن غيره، ومنها كراهة أن يرى غيره في نعيم ولديه ما يفوقه من مال لا حاجة له فيه ولولا ان يرى النعيم على غيره لما تحرك دافع الحسد والغيرة عنده. وسنتعرض لبحث الحسد في فقرات لاحقة. 
وغيرها من دوافع الكذب والنميمة والغيبة والتعدي والغضب وغير ذلك، فتتأثر النفس بدوام هذه العاهة حتى تصبح خُلُقَاً لصاحبها.
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نجيب على هذا السؤال بطرح مسألة علمية نبين فيها كيف يتم التحول في صفات الجسد وبالتالي تؤثر على الأخلاق وسلوك الإنسان. 

مثلا: رجل يعيش في منطقة باردة لسنين عدة وقد ألف جسده وبالتالي نفسه على هذا الجو البارد وانتقل إلى منطقة حارة ليعيش فيها، يبدأ التحوّل تدريجيا وحينما تألف خلايا الجسم الحرارة بشكل تدريجي تتقبلها لتصبح من ضمن نظامها التكويني
مثال آخر: كذلك الأخلاق تتأثر في الوقائع والتعامل اليومي فتبدأ أخلاقيات الإنسان في التغير من حسن إلى سيء أو بالعكس، كرجل عاش في مجتمع تجاري فاسد يقسم الأيمان بأن سعرها كذا ورأس مالها كذا، فيألف الطارئ على هذا المجتمع تلك الأيمان ولا تمر فترة حتى يمارسها بالعادة، والعكس صحيح لو أن الأول انتقل إلى مجتمع يحترم كلمته لو أقسم مرات ابتعد الناس عنه فيلتزم الصمت ومن ثم يألف العادة وتصبح خلقا له.

أكثر عوامل الضغط الداخلي تأثيراً على الإنسان مبنية على ضغط الحاجة بكل أبعادها، وخاصة فيما يتعلق منها بضروريات الحياة إن مالت إلى القلة أو الانعدام. كحاجة الإنسان إلى الطعام لنفسه، أو لمن يحب. 
وكذلك إلى الدواء ومشتقات تلك الحاجات و.. يبدأ الخطوة الأولى بحذر وخجل من الطلب ( أو التسول وما يشبهه ) ثم يألف تلك العادة ويتخلى عن حرجه وخجله، لا بل يمارسها بعد ذلك بشغف وتعلق غير طبيعي، حتى ولو تمكن من الحصول إلى ما يحتاج إليه بشكل آخر، ومن هذا النوع التزلف والنفاق، فكما أن العادة وليدة ممارسة يومية أو شبه يومية تتحوَّل إلى خُلُقٍ عند صاحبها، وكذلك النفس تتحول صفاتها الحسنة إلى سيئة والسيئة إلى حسنة، نتيجة تداخل التأثيرات الضاغطة الخارجية والداخلية مترافقة مع ضعف في النفس والتدبير.     
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البحث في التأثيرات الروحية على الإنسان تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات المجتمع الشرقي بوجه عام، وأن العملية العلمية البحثية لهذا التأثير مفقودة الأثر ولكنها واقعة لامحالة، وفي المجتمع الغربي تحوز اهتماماً كبيرا عند بعض العلماء والباحثين الذين يهتمون بالظواهر غير الطبيعية، كفعل غير المحسوس بالمحسوس مع انعدام التكرار للظاهرة أي لا تأتي الظاهرة تحت نطاق التجارب المخبرية، وليست تحت الطلب، مما يجعل إثباتها بصدق الرواية والأثار التي تنتج عنها فقط، ولذلك سأقتصر على عرض بعض الوقائع التي ذكرها علماء الغرب وما وقفت عليه بصورة شخصية ليس فيها زيادة ولا تحوير فلقد وقفت على تلك الحالات وأذكر الأسماء فمن يشك بإمكانه إن يسأل. وليس من مصلحة علمية ولا شخصية لي بأن أذكر ما لم أتأكد منه ووقفت عليه شخصيا وليس مصدره الرواية العامة. 

من أهم ظواهر تأثير الروحاني على الجسماني هو تأثير الدعاء على شفاء المرضى ولذلك سأعرض حالتين لعالمين غربيين لعل من يشكُ بقولي يصدق علماء الغرب. لنرى مدى تأثير العامل الداخلي والخارجي في حياة الإنسان، واقدم نموذجا علميا تجريبياً على ذلك وباستطاعة أي قارئ أن يتحرى الموضوع في مجتمعه، شرط أن لا ينكر الحقائق لمجرد أنها لا توافق مزاجه، الأنموذج هو:

أرسل الطبيب ( بايرد) أسماء 193 مريضاً منتخبين عشوائياً برفقة تشخيص حالتهم المرضيِّة إلى أشخاص يتبعون مذاهب وفرق دينية مختلفة، وطلب منهم أن يصلُّوا لأجل أولئك المرضى، وَرُوْقِبَت مجموعة مماثلة من المرضى الذين تتطابق أعمارُهم وأعراضهم المرضية مع المجموعة الأولى من الذين لم يُطلب من أحدٍ أن يصلي لأجلهم، لقد كانت النتائج الأولى لهذه الدراسة بارزة جداً، لقد كان المرضى الذين صُلِّيَ لأجلهم أقلُّ حاجة إلى المضادات الحيوية بخمسة أضعاف، وأقل احتمالا لحدوث وزمة رئوية لديهم بثلاثة أضعاف، كما أنه لم يحتج أي واحد من المجموعة التي صُلِّي لأجلها إلى التنظير الداخلي وعدد قليل منهم فقط توفي.(
)    
قد يثير هذا المثال اعتراضا ولكن ما قام به الطبيب البريطاني ( ريكس ) لا يحتاج إلى أي دليل على تأثير الروحاني على الجسماني هذا لمن يريد أن يقتنع، الحادثة كما هي:

فحص الطبيب ( ريكس جاردنر ) الذي يعمل في مستشفى مقاطعة سندرلاند في بريطانيا عدة حالات غير قابلة للتفسير من الشفاء من خلال الصلاة في إحدى تلك الحالات طلبت امرأة من راعي كنيستها أن يصلي لأجلها ويدعو لها بالشفاء من حالة دوالي تقرحية شديدة في ساقها، وقد أخبرها طبيبها أنه حتى لو تم شفاؤها فإن التقرح سيتطلب زراعة جلد، ولكن القرحة شفيت تماماً في اليوم التالي لطلب الدعاء، ولم تكن هنالك حاجة لأي زراعة جلد.

يقول الطبيب جاردنر في تقريره أن هذه القصة غريبة جداً إلى حد أنه لم يكن من الممكن أن أدرجها في كتابي لولا أنني كنت نفسي أحد الأطباء الذين فحصوا ساق المريضة في اليوم التالي لاجتماع الصلاة الشهري.(
)    

قد يقول قائل ربما لم يقم الراهب بالدعاء لها، وشفيت مصادفة، نقول إن علم المصادفة لا يكون بهذا الطريقة، وربما صح ظنك، ولكن يكون ذلك بتأثير الحالة الروحانية التي تملكت بالمريضة فشفاها إيمانها، كما قال السيد المسيح لتلك التي لامست عباءته فشفيت فقال عليه السلام شفاك إيمانك. وهنا سأذكر حادثتين وقفت عليهما شخصيا وتأكدت من حصول الشفاء وأنا أكتب في أوائل القرن الواحد والعشرين الميلادي وبإمكان أي قارئ أن يسأل عن صحة ما أذكر.

شقيقتي من قريتي ( دوير بعبده) أصيبت بمرض في الحبال الصوتية وفقدت النطق تماماً رغم المراجعات إلى الأطباء والأخصائيين في دمشق وغيرها، وكان ذلك بفعل تلف الحبال الصوتية، ولم ينصح الأطباء بسفرها إلى الخارج لأن الشفاء مستحيل.
باتت في أحد الليالي متأثرة من حديث بين زوجها وقريبه، نامت وهي تبكي وتدعو الله الشفاء، استيقظت الساعة الخامسة صباحا كعادتها على أثر حلم عجيب غريب، رأت في منامها أنها كانت داخل ضريح ولي في منطقتنا – لم أذكر أسمه حتى لا يقال كما سمعت من أحدهم أنكم جعلتموهم آلهة – . وأقول هنا يا أخي ليس الأمر كذلك وإنما شفاعة الأولياء يقر بها كل ذي عقل سليم، بالإضافة إلى عمل الأرواح في عالم المثل أو عالم الأفلاك وتدخلها الإيجابي أو السلبي في العالم الأرضي ويمكنك أن ترجع أيها القارئ الكريم إلى كتب عدة ومنها الارواحيون لكارل كاردك وعلى حافة عالم أثيري أو الظواهر الروحية الخارقة للدكتور دين رادين. ولنعد إلى ما جرى فلقد رأت بمنامها هذا أنها كانت واقفة في داخل ضريح هذا الولي قدس سره العظيم وعلى يسارها شقيقتها وعلى يمينها السيدة زينب – وبالمصادفة أكتب في هذه اللحظات وأسمع برنامجا عن السيدة زينب في التلفاز – وهي امرأة طويلة ذات عينين خضراوين ، ورأت ماء يسقط كنبع من اعلى السقف يصب في بئر ماء في المقام، ارادت أن تغسل رأسها في الماء منعتها أختها بحجة أنها ربما تصاب بالزكام ولكن السيدة زينب قالت دعيها تغسل رأسها، ووضعت رأسها تحت الماء المتدفق من السقف واستيقظت على أثر شعورها بالبرودة، استغفرت ربها وقامت لتوقظ أبناءها للعمل، وكما عادتها تمسك برجل الشاب منهم وتحاول النطق كالأخرس تماما، أما في هذه اليوم خرج صوتها طبيعي فاستيقظ كل من البيت يبكون من فرحهم. ولم يختف صوتها منذ أكثر من خمسة عشر عاما وحتى تاريخه.  

حادثة أخرى: ام علي جارة تسكن الطابق الأرضي في شارعنا مقابل سكني جاءت يوما لزيارتي وبيدها إضبارة خلت أنها تريد استشارتي حول قضية قانونية، بدأت الحديث بعد وقت قصير من وصولها متوجهة إلي بصفتي التي تعرفها وليست بصفتي محامياً، فقالت عمي أريد أن أعرض عليك ما جرى معي. رحبت وأنا أجهل ما تريد وقلت تفضلي:

قالت: كنت قد أجريت عملية قسطرة وأخذت من الدكتور طلال (رحمه الله) موعدا لإجراء عملية قلب في دمشق، وفي أحدى الليالي كنت أقرأ القرآن حتى ساعة متأخرة ليلا وآويت إلى فراشي فرأيت حلما وكأنه الحقيقة، رأيت شيخاً واقفا على فراشي وهو بلباس أبيض ولحية طويلة قال لي: أتريدين أن تشفي؟ قلت: نعم يا سيدي. قال: زوريني واقرئي سورة يس وقل هو الله أحد تشفين بأذن الله. قلت: ومن أنت يا سيدي حتى أزورك؟ قال: أنا ( .....) – وهو نفس الولي التي زارته شقيقتي في القصة السابقة – استيقظت وعزمت على زيارته قبل سفري إلى دمشق لإجراء العملية، ومرة أخرى سمعت ابنتي صوته يقول لي تريدين أن تشفي من مرضك ولم تقومي بزيارتي، وكان يوم الأثنين وفي اليوم الثاني اغتسلت وذهبت مع زوجي لزيارة المقام، جلست في المقام وقرأت سورة يس وقل هو الله أحد، فشاهدت ثلاثة مشايخ يحمل أحدهم بيده ( جميم ) وعاء مصنوع من قش الحنطة وقد أخذ الذي يقف في الوسط وهو نفس الذي رأيته في منامي الأول قطعة من القش ومد يده وأدخلها في صدري، فشعرت بالألم فقال لي نعم يا بنتي سيؤلمك قليلا وبلحظات أخرج يده وقال لها لقد شفيت. خرجت مسرعة إلى زوجي وقلت له لقد شفيت، وبدأت أنزل على الدرج وأصعد عليه بسرعة وكأني لم أصب بأي مرض. فبكى وبكيت. قلت لها: هل كنت نائمة أم مستيقظة حينما رأيت الثلاثة شيوخ؟ قالت: لا أدري. قلت: وبعدها هل ذهبت إلى الدكتور؟ قالت: نعم ثاني يوم ذهبت إلى دكتوري في اللاذقية الدكتور سمير وفحصني وفوجئ بأني لم أعد أشتكي من شيء، واتصل بالدكتور طلال في دمشق وأخبره بنتيجة الفحص، والدكتور طلال يعرفني وهو الذي قد حدد لي موعد العملية ( عملية قلب مفتوح ) فطلب منه أن يتأكد من هويتي ففعل. وطلبت منه إعطائي تقريرا عن تطور حالتي من أجل زوجي. ففعل. وهذا هو التقرير. قلت لها: هل شعرت بشيء بعد ذاك اليوم قالت: نعم. نزفت دما أسود  من أنفي ولمدة واحد  وعشرين يوما.          
سألت عن الأسباب فأجبتها بما أعلم من علم الأرواح وما يمكن أن يكون سببا لتدخل الأرواح الطيبة لمساعدة أمثالها وربما بسبب... هذه هي واقعة فهل ننكرها؟!!! إن أنكرتموها أنتم فأنا لا أستطيع إنكارها ولي مبرري الديني والعلمي.
فإن قيل تحت تأثير العامل النفسي وهذا لا أنكره وأقول نعم لو أن المرض يمكن شفاءه بتناول بعض المسكنات أو أدوية بسيطة لا لمرض يحتاج إلى عمل جراحي، ففي الحالة الأولى العمل الجراحي كان مرفوضاً لعدم إمكانية حصول نتيجة إيجابية مطلقاً هذا ما قاله الأطباء، لأن الحبال الصوتية مهشّمة ومتقطعة، ويحتاج الأمر في حالة الشفاء دون اللجوء إلى عملية جراحية رفض الأطباء القيام بها لعدم وجود جدوى منها. ويحتاج الشفاء تحت ضغط الحالة النفسية إلى أشهر لإعادة انتاج خلايا سليمة تحل محل الخلايا التالفة، وكذلك في الحالة الثانية فمن أين جاء الدم العبيط الذي خرج من أنفها؟ لو لم يكن من جراء عمل جراحي أو تدخل يذيل السبب بفعل المسبب. وهذا لا يكون إلا بقوة خارقة لا تخضع للتقييم العلمي بل للفكر الروحي والروحاني الذي قرأ النتائج بالأسباب. 

   وأما الوسيلة فإني لا أرى فائدة من التحدث فيها فهي أكثر استغراباً مما يمكن أن يقال في مثل هذه الحوادث. وسيأتي بعون الله بحثها بطريقة أخرى متقاربة مع العلم وإن لم تكن تخصها بالذات، ولكنها تأتي من ضمن المعيار العلمي. ولنحاور العقل في البحث اللاحق ربما يوصلنا إلى نتيجة ما. 
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يشتمل البحث في هذا الموضوع عدة محاور فلتنعرف أولا على العقل.

 ا – بنية العقل


البحث يتضمن بنية العقل بشكل مبدئي ومن ثم ننطلق عن التأثيرات في العقل.

العقل لا بالشيء يوزن وبه الأشياء توزن. العقل قوة كامنة كمون الفكرة, وهو أُسُّ الحركات وعليه تبنى التفاعلات ومن النفس الانفعالات التي هي شبيهة بالعقل.

العقل عند كل أهل العلم ذو مكانة عالية, ودائما يخاطبونه فهو حجر الرحى وسندان الحياة ومطرقة الأيام ومحور الحركات تدور به وفيه وعليه الأسباب والنتائج فهو إن أوجزنا صفات العقل نقول" الإنسان". وبالتالي عليه المعتمد في خلاص الإنسان في العلم والمعرفة والحكمة وما بينها من ارتباط وانفصال واتصال.


نتكلم هنا عن العقل البسيط (الجزئي) لنلحقه بالعقل الكلي (المجرد) فمقام العقل عند كل الفلاسفة الإلهيين مقام القطب من الرحى به يسمو الإنسان, وبإغفاله أو بتهميشه ينحط الإنسان إلى أسفل الدركات. 


العقل كجوهر فعال ومن حيث المبنى ليس بحاجة إلى تجربة لا بل هو الذي يقيم التجربة إن أحسن استخدام قوته الكامنة في إبداع خلقه،  ويقدر أن يصل (وكذلك يقرُّ بلا تجربة) إلى حقائق الوجود, أو أن يدركها بمحاكمة خالية من الانفصال السلبي المبني على الشك العقلي النافي لما قصُر باعُه في معرفته , أي دون أن يمرّ بمرحلة القرار قبل المحاكمة، بل يحاكم الظواهر ليستطلع ما بعدها من الآثار البادية عليها فيكتشف أسراراً خافية عليه, والشكّ قوامه نفسي وقصور عقلي مبني على إنكار ما لا يعلم, أو أنّ المعلومة مطروحة أمام العقل ينكرها بجهل أسبابها وحقائقها، وسبب إنكارها أنه لم يستطع اختراق حجاب الظلمة المركبة على الجهل فيحوِّل جهله بالحقائق الكونية تعنتا إلى شكّ, وإن استخدم قواه خلاف طبيعته تحت ضغط موبقات النفس تحول من عقل إلى شبيه بالعقل. 
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّنا نتكلّم عن العقل من حيث معرفة الله – سبحانه – التي تتحول بفعل الإيمان إلى قوة خارقة للعادة هذا هو البحث بشكل مبدئي وليس كما قيل بأنّه غريزة إلا إذا قصد من كلمة غريزة طبيعة خلقه وما أودع به من قوى فاعلة بالقوة من خالقه، وأمّا إن أخذناه من مسمّيه فمحوره التدبير وربط الأسباب بالنتائج، وتزداد فاعليته بالتجربة ليكوّن علماً ومن ثم معرفة.

وحينما يتحرر العقل - من قصور المعرفة وإنكار وجود ما لا يستطيع إدراكه إدراكا يقينيا - ينطلق من حالة الكمون الخفي إلى حالة الحركة الفاعلة دون أن يمر بمرحلة الشكّ النافي بلا سبب أي بلا محاكمة علمية تحت راية وفوق كل ذي علم عليم.

ورغم أن الشك طريق اليقين إن سلكنا طريق البحث والتحري وربط الأسباب بالنتائج مع الإقرار بمحدودة علومنا. لكنه ليس الطريق الأمثل عند العقل لما يملكه من حركة معنوية غير محدودة بالنسبة لنا، فالعقل لا يقاس بالكم ولا بالكيف فتشكل هذه الفسحة غير المؤطرة قرارا بالسعي لبلوغ القرار النافي للشك. 

فإدراك العقل يوصله إلى حقيقة يفترضها من قراءة حالة معنوية من واقع مادي. والعقل يعلم ذلك دون أن يصل إلى تلك النتيجة بشكل تجريبي. فكثير من العلوم لا تقوم على مبدأ التجريب ولا تخضع للتجربة, وإنما على مبدأ الحكمة والإدراك العقلي لما وراء الأحرف أو الطبيعة من حقائق كونية غير مرئية، ولكونها غير مرئية أي غير محسوسة وبالتالي لا تصلح لفعل التجربة، إذ أنّ التجربة قوامها المادة. وكثير من الحقائق غير مادية ولا يمكن الولوج إليها بفعل الحواس وإنّما بفعل الملاحظة والإقرار بالعجز. والعجز أحيانا هو نوع من أنواع المعرفة. وكذلك التجربة تأخذ حيز الإقناع التسلسلي فإن انقطعت السلسلة التجريبية لظرف داخلي أو خارجي ضاعت النتائج في بحر الذاكرة. وكثير من التجارب باءت بالفشل لأنها قامت على أسس غير سليمة.


ولا بد من الإقرار بأن التجربة لا يمكن أنْ تُوصِّلَ إلى الحقائق كاملة لأنها منصبّة على الأعراض لا على الذوات, ولأنها تقوم على اكتشاف ما يمكن ملاحظته من صفات الذات وأسرارها عن طريق معرفة الأعراض، والأعراض تنشأ وتتغير بفعل الذات, وتتغير أيضاً بفعلٍ خارجٍ عن الذات لا يمكن تلمسه ويمكن افتراضه. والتجربة مهما كانت بالغة الدقة فلن تصل إلا إلى حالة جزئية من أعراض الذات الممكنة, ولا تصل إلى حقيقة قيام الذات ممكنة الوجود بشكلها التكويني. لأن الذوات ممكنة الوجود مبدؤها بشكل عام الذرة (الخلية) والذرة من حيث تركيبها وحركتها القائمة على نظام بديع يمكن أن نقف على أبوابه مشدوهين ولكننا نفتقد القرار اليقيني بحقيقة عدم تصادم مُكَوِّنات الذرة رغم حركتها الدائمة وغير المنتظمة, ويجري هذا على المجرة أيضا. ولكن نصل إلى قرار ظني تخميني مقروء من الآثار التي أمكننا العلم أو الحواس من التعرُّف إليها وعليها. وكله بواسطة العقل. 


العقل لا يوصف وبه الأشياء توصف، هكذا قرأت ما وراء كلمات الإمام الصادق (ع) في توصيفه العقل, لا بل قد بيّن لنا في حديثه العقل الكلي والعقل الجزئي, وهذا يحتاج إلى بحث طويل ولكوني وضعت لكتابي عنواناً وغاية فسأقتصر على ما هو ضروري للبحث فقط من أحاديث بإسنادها. 

عن أبي الحسين محمد بن علي الجلي عن شيخه أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي عن أشياخه عن العالم (الصادق"ع") أنّه سُئِل عن العقل فقال: "العقل عقلان, عقلٌ كامنٌ في القلب ككمون الضياء في الحديد. وعقلٌ موهوبٌ من الرب إلى المربوب فبوجود العقل يجد واجده معرفة الربّ" 

وعنه وبروايته عن الإمام الباقر (ع) أنه سئل عن العقول في الخلق قال:" هي من ضياء شعاع نور الخالق تُسْرَحُ في كل أحد (واحد) مكانته (مكانة منه) ليست منفصلة عن نور الباري، ولا منقسمة" 


وعنه عن رجال الإمام جعفر (ع) أنه سُئِل عن العقل ما هو؟ 

فقال: "العقل ما عُبِد به الرحمن, واكتسب به الجنان.

فقال السائل: فالذي كان "في أهل الضلال"؟

قال: ذلك المكر والشيطنة وهي شبيه بالعقل"


وبالإسناد عينه عن الإمام جعفر الصادق (ع) قيل له إنّ فلاناً من عبادته وفضله على أمرٍ حَسَنٍ يجوز الوصف.

فقال:" وكيف عقله؟". قيل: لا ندري قال: الثواب على قدر العقل" 


دخل عدة من الرجال على الإمام الصادق (ع) فسألوه, وجعلوا طريق السؤال من ضرب واحد. 

فقام الأول وقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال (ع): جوهر شفاف درّاك للأشياء, ولا شيء يدركه.

فقام الثاني وقال: يا مولاي ما العقل؟.

فقال: الإدراك, وبه تدرك الربوبية.

فقام الثالث وقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: قوة إلهية ظهرت من سرّ العدم إلى الوجود، فصارت دليلاً إلى معرفة الربّ المعبود.

فقام الرابع فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: سرّ الله في الإنسان. به يكون الإنسانُ إنساناً. 

فقام الخامس فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: أنسيٌّ به تستأنس القلوب المستوحشة.

فقام السادس فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال" المروي لذاته بذاته من غير دليل يدلّ عليه إذ هو المُدِلُ بنفسه على نفسه. 

فقام السابع فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: اضرب العقل في نجاة العلم فهو إياه. تجد ذلك حقيقة منتهاه.

فقام الثامن فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: الذي عَقَلَ الأشياءَ في ذاته, وهو المفيض على الصورة التامة بمقدار ما تأخذ منه. 

فقال التاسع فقال: يا مولاي ما العقل؟. 

فقال: العقل هو الذي لا يقع عليه عيان ولا يوزن بميزان، ولا يحويه مكان. 

فقام العاشر فقال: يا مولا ما العقل؟. 

فقال له: "هو الذي أيقظ السائل والمسؤول لرد الجواب "(
)

العقل وإن كان لا يوزن وزن الأشياء ولا يكال كيلا بالأدوات. ولكنه يوزن باتزانه, ويعرف بآثاره البادية من مظهره التي أخرجها من المكنون إلى العلن. يُوْزَنُ بمقومات الخير، وبأسس لا تقبل هي بالأصل من حيث منشؤها الوزن, وذلك بسلسلة من ثلاث حلقات مترابطة رباطا وثيقا إن انفصلت بان نقصها واعْتَلّ وزنها وأخذ المكيال ينقص بنسبة ما فقد من اتصال بين الحلقات وهي: وأولها: الفكر الصالح. وثانيها: القول الصالح. وثالثها: العمل الصالح, والصلاح مرتبطٌ بحقيقة الإنسان وبمظهره البشري بوصفه كياناً اجتماعياً. فإن جمعت تلك الحلقات يكون رباطها الإيمان وحلقات مُكَوِّناتها الدين السماوي. لذلك قال الإمام الصادق (ع): " ما به يعبد الرحمن". 

إن في تعدد أوصاف العقل في أقوال الإمام الصادق (ع) لهو مدخلاً لبحث العقل من حيث التأثير عليه وفيه ومنه. وبه يقوم الدليل على السرِّ الإلهي المُوْدَع في الإنسان ليكون إنسانا. يقول العلماء وغيرهم أن مقر العقل الدماغ. فلنبحث عن العقل فب الدماغ.
2 – الدماغ البشري والدماغ البهيمي

منذ قرون طويلة مضت والعلماء يبحثون عن الفوارق بين المخ البشري، وبما يتميّز عن بقية الكائنات الحية. فاكتشفوا في الدماغ البشري عوالم رحبة يتمثّل فيها إبداع الخالق العظيم على نحو عجيب أدهشهم ولم يصلوا بعد إلا على جزء يسير من عوالم هذا العقل (الدماغ) فبكل يوم تقريبا يطلعنا العلم المخبري أو التجريبي على صفات وحالات كان يجهلها العلماء من قبل. 

لقد اتفق كل أصحاب البحث على رأي واحد من حيث عمومية البحث وعظمة العقل الإنساني. فيما يخص سيادة الإنسان في عالم الأحياء. وهذا هو الدماغ أو المخ مركز قيادة صاحبه( لا بل العالم بأسره) وغابة مجاهيل قواه الكامنة. والمخ كما يسميه بعضهم هو الآن عادياً يخضع لسطوة العلم، ويحاول " العلم" أن يكتشف دقائقه ويعمل على التغلب على الكثير من متاعبه خدمة للبشرية وإسعاداً للإنسان في متطلباته الدنيوية وعلاقاته بإخوته أبناء جنسه " البشر".

وروحياً: يخضع  لإرادة إلهية مبدعة مكوِّنة خالقة حيّة عاقلة منظّمة ضابطة أزلية محبّة صادقة....الخ.

قالوا أن سرّ الذكاء في الإنسان والتفوق والإبداع في المخلوق الحي هو عدد تلافيف الدماغ التي تغطي مساحة لقشرة الدماغ المبدعة، وهذه التلافيف أوفر عدداً وأكثر وضوحاً عند الإنسان منها في قشرة مخ الحيوانات البهيمية.

قد يبدو هذا منطقياً وصحيحاً إلى حدٍ ما، غير أن تلافيف الدماغ " المخ" عند البشر متساوية تقريباً. إلا أن عقول البشر متباينة من حيث الذكاء والفهم. والفارق واضح وجلي ولا يتناسب قطعاً مع عدد تلافيف الدماغ. فالأذكياء والأغبياء والأشرار والأخيار والعلماء والحكماء والبسطاء، نجد أن تلافيف دماغهم هو أقرب إلى التشابه من حيث التعداد وكذلك الشكل. وقد أكدت الوقائع العلمية أن العلماء لم يجدوا في قشرة مخ فنان أو مبدع وذكي أكثر منها في تلافيف غبي وأهبل وشرير. 

إذاً ما هو التباين بين أبناء البشر أنفسهم؟. إذ نجد أحدهم فناناُ في الرسم وآخر فناناً في الأدب والتصوير والبعض الآخر فناناً في الهندسة، والآخر مبدعاً في الطب والهندسة. هل العلم وحده كافٍ لأن يصنع هذا التباين؟. الجواب يأتينا من الناحية العملية إذ نجد تبايناً في الذكاء بين طلاب الصف الواحد والمادة العلمية الواحدة، ونجد بالتأكيد هذا مبدعاً في مادة ومقصراً في مادة أخرى، وذاك بالعكس، ومن سر الحاسة السادسة والسابعة، والبصيرة الثاقبة، والرؤيا المسبقة، وإمكانية التواصل عن بعد والتنبؤ، وتلقي الوحي، والاتصال بالكون الحي العاقل الذكي.

نجد بعض البشر يستطيع أن يمتد إلى الداخل ( الوعي الباطني) وأن ينطلق لِمَا هو أبعد من داخله فيترجم الكثير من تصوراته، بل يكشف الكثير من إحساسه وتصوراته العقلانية. وفي أحلامه أيضاً فيكشف ما لم يكن متوقعاً، ولا معروفاً لديه قط.

لا شك أن المواهب الإلهية هي التي تهب الدور الأهم وكذلك العوامل النفسية والروحية وترويض هذه المواهب بالإيمان الحي والمتابعة هي التي تصنع المعجزات في قدرات الإنسان الكامنة ومواهبه الإلهية. وهذا يقودنا إلى بحث مراتب العقل الإرادي.

3 – مراتب العقل الإرادي( لمحة موجزة)

1 –
المرتبة الأولى

يولد الإنسان – الحيوان الناطق الأليف المميّز – ولادة كولادة جميع الحيوانات الثديّة التي تُرْضِع أولادها. بفارق أن المولود البهيمي منذ ولادته يمشي يعلن صوته المميّز لفصيلته بالطريقة  الكاملة التي يعيش فيها حياته كاملة وله غريزة خاصة به وطبيعته عقلانية إرادية خاصة به وبفصيلته الحيوانية وغريزته البهيمية – قابلاً – للتدجين والتعلُّم في حدود محددة للاستعمال البشري ومنافعه.

أمّا الإنسان الحيوان الناطق الأليف المميّز – خليفة الله على الأرض – والذي قال فيه داود النبي في زبوره ( المزامير):

" من هو الإنسان الذي تذكره أو ابن الإنسان الذي تفتقده، أنقصته قليلاً عن الملائكة. بالمجد والكرامة كلّلته، وعلى أعمال يديك سلطته أخضعت له الحيوانات والبهائم وطيور السماء" جميع الكائنات الحية" أيها الرب إلهنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. 

هذا المخلوق البشري الذي كلّله الله تعالى بالمجد والكرامة، وأنقصه قليلاً عن الملائكة، وجعله سيداً على أرضه. هذه عند ولادته من حوض أمه يولد كتلة لحمية لا يمشي ولا يتكلم إلا صراخاً، ومن المستحيل أن يعيش المولود البشري بدون عناية تربوية واهتمامات صحية. ووالدته تعلِّمه المشي وينطق اللغة التي يتعلَّمها فهو عجينة طَيِّعة قابلة للعلم والمعرفة، والتطور صعوداً في سلم المراتب العقلانية الإرادية في الفهم والمحاكمة والحكمة وتكوين الضمير الحي والوجدان الطاهر والأفكار الصالحة وعلى هذا قال الحكيم النبي الملك سليمان ابن داوود (( الحكمة بنت لها بيتاً، ونحتت لها سبعة أعمدة، ودعت أصحابها إلى مائدتها))، مشيراً بذلك إلى مراتب العقل الإرادي بالعلم الرباني، وتنمية مراتب العقل الإرادي صعوداً في سلم مراتبه. وعلى هذا جاء في القرآن الكريم: * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)[ سورة العلق]*

وبهذا يأمر بالعلم وتقصي سبل المعرفة للصعود في سلم مراتب العلم ولتكون الحكمة بالإيمان وإنارة العقل الإرادي وإحياء الوجدان في العدل والبِّر والإحسان. ليتكلل الإنسان بالمجد والكرامة التي ولد لأجلها. فالعلم وجد في الإنسان من الإنسان من أجل الإنسان ولخدمة الإنسان لا أن يسير بالإنسان نحو الهلاك الفردي أو الجماعي.    

قال أحد الحكماء: ( لولا المربي ما عرفت ربي)

ماذا إذا عاش الإنسان حياته كلها في المرتبة الأولى. مرتبة الغرائز الفطرية والطبائع الحيوانية الكامنة أصلاً فيه والأمزجة التي ولد فيها وعليها والميول التي تنمو مع غرائزه مترافقة مع نمو جسده ومتطلبات شهواته الجسدية الحيوانية. فهل يكون قد خرج من طور الحيوانات البهيمية؟ فهو حتما يشارك الحيوانات البهيمية في طبائعها وغرائزها. رغم أن كوامن الإنسان المستترة تختلف اختلافاً جوهرياً عن كوامن الحيوانات البهيمية اختلاف تركيب إمكانيات الدماغ " النخاع" البشري المميّز الذي يعيش فيه الإنسان على تراب أرضه، وتحمل كوامن وإمكانيات مدهشة، ففيه الخير والشر، فهو عادل ظالم، صادق كاذب، أمين ومحتال وديع وشرس، وبالموجز" ملاك وشيطان". 

ومما لا شك فيه إن الإنسان بطبائعه الحيوانية – بغرائزه وأمزجته – بعقلانيته بجسده المادي الترابي يشارك جميع المخلوقات الحيوانية على كوكبنا الأرضي هذا في طبائع الخير والشر، طبائع المرتبة الأولى من مراتب أخذ القرار، وأمّا الوصول إلى الحقيقة حقيقة الإيمان بالفضائل الإلهية والأخلاق العظيمة والتمييز بين الخير والشر وقدرة إتِّباع إحداهما بفعل المحاكمة العقلية التي وهبت له. والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بالعلم والمعرفة والانتقال إلى المراتب السامية من مراتب العقل الإرادي، وبغياب عنصر العلم والتعلم والمعرفة يظل أبداً في مرتبته الأولى بما تحدثنا به سابقاً يشارك الحيوانات في طبائعها وغرائزها.  نجد بعضاً من أفراد البشر يشاركون الحيوانات أصحاب الطبائع البهيمية طبائعهم مشاركة فعالة في أفعال الشر. بعض البشر يشاركون الحيوانات الأليفة منافعهم وأخلاقهم، وبعضهم يشاركون الحيوانات المفترسة والضارة بطبيعتها. وبعضهم يشارك الحشرات الضارة والفتاكة أحياناً ويشكلون خطراً عظيما على مجتمعهم الإنساني.

ويقول علماء النفس: " طبائع المخلوقات الحية وعقلانيتهم الإرادية وأمزجتهم: إن الفرد من البشر يشارك أفراداً من فصائل المخلوقات البهيمية في عقلانيتها الإرادية وطبائعها وغرائزها وأمزجتها، فبعض البشر يشارك الحيوانات الأليفة مثال: بعض البشر يشارك الحمير فيقال لشخص بشري أنه كالحمار ولآخر كالغزال، أو كالحمل الوديع أو " عنيد ويتحمل المتاعب" كالبغال والكدش... وبعضهم الآخر يشاركون الحيوانات المفترسة في عقليتها الإرادية وطبائعها وأمزجتها الشريرة المغتصبة الظالمة.... وهذا ما يؤكده علماء الفراسة الشخصية " علم الهيئة " سيماؤهم في وجوههم، وعلى هذا نجد الكثير من العلماء والفلاسفة يبنون كتبهم ومقالاتهم الرمزية بتسمية الحيوانات أبطالاً لرواياتهم وأحاديثهم وأمثالهم عوضاً عن البشر وفيها يرمزون إلى البشر. وهذا يؤكد وجود الطبقتين " الخير والشر " في جميع الكائنات الحية. والضدان لا يجتمعان ولا يتفقان، فطبيعة عقلانية الخير الإرادية مقوماتها الضمير الحي الوجدان الطاهر والإرادة الحرة الشريفة العادلة. أما عقلانية الشر الإرادية فمقامها جميع الرذائل والمفاسد والمظالم والاعتداء.

2 –
المرتبة الثانية

التربية المنزلية: آ - تربية الوالدين. ب – التربية المدرسية. ج – الميول والعوامل النفسية.

بناء شخصية الإنسان تبدأ من البيت من الأسرة ( الأب – الأم – الأخوة -) الطفل سواء أكان عجينة طيعة تتقبل الانطباع والتطبيع كما يقول بعضهم، أو أنه قد فطر على الخير أو الشر، لكنه يقع تحت سيطرة التربية، فالطفل ليس آلة صماء أو معدناً يشتد بريقه أو يزول في الصقل وغيره، فهو كائن حي قابل للتغيّر والثابت على وضعه وفق المرحلة العمرية التي تزرع فيه الفضائل،  وفي تلك الفترة وبشكل عام يتواجد الطفل بين أحضان أسرته، مما يجعلها تتحمل المسؤولية الأولى والمباشرة عن تنشئته على الفضائل، فإن أُهْمِل لعبت القوى الأخرى المحيطة بالطفل دوراً هاماً في بناء وتكوين شخصيته. وعلى الأغلب تكون غير ذات صفة بالنسبة له (كالشارع أو الحي).    


مهمة البيت مراقبة السلوك الطفولي لمعالجة حالات الاعوجاج التي قد تقع على النفس للأسباب متعددة ومنها:

1 –
 فقدان الخبرة عند الطفل مما يدعو إلى رفده ببعض خبرة المربي ليستطيع أن يميز فعل الخير ومنافعه، وفعل الشر ومضاره.

 2–
 الطفل جاهز لاكتساب أفكار وتصرفات الآخرين خيرها وشرها. فأولى واجبات البيت إبعاد الطفل عن المؤثرات الخارجية التي تكسبه عادات سيئة أو أفكاراً غير صالحة. 

3 –
 النمو العقلي والجسدي عند الأطفال يسير بخطى متسارعة لأسباب عديدة، ومنها حب الاستطلاع، وحب التقليد، فهو لم يتخذ خطاً حياتياً مستقلا، وبالتالي فهي مرحلة تكوّن الشخصية. الإرشاد والتوجيه السليم في هذه الفترة بالذات قد يعطي مردوداً فعالاً في سلوك وشخصية الطفل المستقبلية. وخاصة إن كان التوجيه من شخص يثق به الطفل ويحبه.

4 –
الطفل ككل المخلوقات يخلق بجسد ويميزه العقل، ويحمل براءة الطفولة ( فطرة الوجدان ). الجسد ومكوناته من التغذية ينمو بضروريات نشأة الجسد. يتبعها بالرياضة الجسدية لمّا فيها من أهمية في الحفاظ على الجسم السليم. 

وأماّ العقل الطفولي هو عقل مفتوح وإن لم يكن قادراً على الاستيعاب الكلي لضعف خبرته وتجربته، وهذا يمكن أن تُمَكِّنه المدرسة منه فيما بعد تحت إشراف البيت فهو الأعلم بحالة الطفل وتقلباته وتجاوبه وطرق استخدامه للمادة التي يتعلمها أكثر من المدرسة، ويمكن أن يكتسبها بعد البلوغ بقوة الإرادة والتصميم.

وأمّا الأخلاق والقيم الأخلاقية وهي عماد الفضائل الإنسانية فهي حصراً تحت التأثير المباشر لتربية البيت. فبراءة الطفولة  ( فطرته) أرض خصبة لزرع القِيَم الأخلاقية والنشأة على الفضيلة لتشكل قاعدة أساس في أخلاقه المستقبلية. فإن لم يكن تحت سيطرة البيت الحقيقية والفعلية بشكل كامل لكنها تشكل عاملا فعالاً في نشأة الطفل على الفضيلة أو الرذيلة.

5 – ملاحظة: إن كل الأعمال السابقة لا تعطي نتائج واحدة في عدة أشخاص لأسباب من الصعب أن نقف على جزئياتها وتفاصيلها في مثل هكذا بحث، فهو للإشارة وليس للتعلم.  

3 – تربية النفس الذاتية

بعد أن تكلمنا عن تربية الطفل ومسؤولية الأسرة والمجتمع عن تلك التربية، فهل هذا يكفي ليكون الإنسان إنساناً حقاً؟ الجواب. بلا حتماً كما تشير إليه كل الوقائع العملية. ولكن هل يمكن أن يعتمد الإنسان على نفسه بتربية نفسه تربية فاضلة؟ نقول:

الحياة جديرة بأن تعاش وبالطريقة المُثْلى التي تتطلب منا أن نكون سالكين الطريق الوسط. وأي طريق وسط؟ فكل دنيء ومبتذل لا فائدة ترجى منه. وكل انزواء وابتعاد عن الحياة عن طريق التقشف غير المبرر لا فائدة منه. وإنما الحياة التي يجب أن تعاش هي تلك الحياة الكريمة لا دناءة فيها ولا انطواء على النفس والابتعاد عنها. وهي مطلب الإنسان العاقل. ترتكز على قاعدة مبنية على ثلاثة محاور، مرتبطة في مركز واحد وهو بناء الإنسان المستقيم وتلك المحاور جاء فيها إبراهيم الخليل(ع): وهي: الفكر الصالح، و القول الصالح، والعمل الصالح. وهذا يدعونا لأن نسقط تلك المحاور على الحياة العملية للإنسان فهي قوام حياة الإنسان السوي. وهي بالتالي تحتاج إلى وسائل صالحة لتحقيقها في الحياة. والوسائل الصالحة هي الوسائل الصحيحة، والوسائل الصحيحة تحتاج إلى وسيلة صحيحة ومجهود صحيح في التوجه ومتناسب مع الهدف لتحقيق الغاية من بناء إنسان صالح. والمجهود الصحيح الفعال يحتاج إلى وسيلة صالحة وصحيحة وهي فكر وإرادة وانتباه صحيح. وكل ذلك يتطلب تركيزاً سليماً لتحقيق غاية الأفكار الصالحة المعلنة بأقوال صالحة لتكون أعمالاً صالحة.

كل هذه العوامل هدفها خلق حالة جوهرية في الإنسان تنقله نقلة نوعية من الحالة اللامبالية أو المادية البحتة للحياة إلى حالة الكمال الإنساني المطلوب من كل الشرائع السماوية وغيرها. وهذا يتطلب ترويض النفس بالسلوك الأخلاقي وإخضاع الإرادة له. وكذلك ترويض العقل بالعلم والمعرفة.

السلوك الأخلاقي قائم على الرأفة والمحبة والإحسان وكل الصفات القلبية المفترضة في حالة الكمال الإنساني. وهذا يحتاج إلى جهة عقلية واعية. لأنه إن تمت حالة المحبة بفروعها دون نمو الحالة الفكرية المدبرة سُمّي صاحبها بالمغفل. وإن نمت أو نُمِّيت الحالة العقلية دون أن يتخللها المحبة أضحى صاحبها كالجماد. لا يؤثر ولا يتأثر بما حوله، وفقد الإنسان صفته الاجتماعية.

كل ذلك قائم على سلوك الإنسان وما يُسمى بالأخلاقي " القيمي" كالامتناع عن الكذب والغش والغِيبة والنميمة والحسد والبغض...... وعن الفظاظة في التعامل( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ونزع الحالة العدوانية من القلب قبل السلوك.

وهذا الفكر الصالح والقول الصالح والسلوك الصالح نتوجه بالعمل الصالح.

هنا لابد من وقفة متأنية لنجيب على سؤال ملحاح وهو: كيف سنصل إلى هذه الحالة النموذجية في الإنسان لنجيب على السؤال في أول البحث نقول:

يمكن تحقيق ذلك، وقد تحقق فعلاً في كثير من الأولياء والصالحين، ويمكن أن يتحقق في أي زمن أو مكان في هذا العالم إن عرف الإنسان قيمة روحه ومعدن حقيقته، وما يؤول له جسده بعد موته، وما هي حقيقة الحياة وهذا لا يتطلب جهداً مضنيا بل يتطلب نظرة صحيحة في كل المقاييس لجسده وروحه ويوازن بينهما بعقل وحكمة، ويعطي لكل ذي حق حقه. فكيف يستطيع الإنسان الوصول لتلك الحالة؟

يصلها الإنسان الواعي العاقل بفضل التربية العقلية ( ترويض النفس). وذلك بالمجهود المتفاعل والصحيح المتناسب مع إنسانية الإنسان، ويكون ذلك بفضل القوة الكامنة في نفسه وهي الإرادة النشطة في الإنسان وذلك لإقامة عائق أمام ظهور حالة عقلية سيئة ومريضة في نفسه، وللتخلص من الحالات المشؤومة الموجودة أصلا في الإنسان. ولإظهار حالات عقلية سليمة وجيدة لم تبدأ بالظهور. وتفعيل وتنمية الحالات العقلية الجيدة والسليمة التي ظهرت لإيصالها إلى مرحلة الكمال.

وهذا يتطلب انتباهاً يقظاً كي لا نرى قبيح أعمالنا حسناً ونفرق بين الخير والشر، ونقطع دابر الشك باليقين المعرفي، ومن هذه الحالة الحرص على معرفة نشاطات الجسد وحاجاته وعدم المبالغة أو التقتير عليها. وكذلك الأحاسيس والانفعالات التي يجب أن تُرَوّض وتمسك بيد العقل الواعي لا أن تترك سائبة دون عقال. ومن هنا علينا الحرص والتوخي من نشاطات العقل التي تتحكم فيها أحياناً النوايا والأشياء الشيطانية. وبالتالي علينا أن نستهدف طبيعة النوايا والأفكار ونمحصها في نفوسنا قبل إطلاقها إلى الحالة العملية في الحياة. ونتعرف عليها وكيف نظهرها، وكيف تختفي ، وكيف تزول، وكيف تُدَمّر. وخاصة تلك الأفكار التي تدمر الحياة البشرية بشكل جزئي أو كلي فردي أو جماعي.

ترى أليست هذه هي الحياة المتوازنة لإنسان المطلوبة اجتماعيا قبل أن تُطْلَب إلهياً؟ وتحقيقها يحتاج إلى إرادة واعية منتصرة على شهواتها، تنتصر للحق للمحبة للنفس المطيعة لصاحبها المنتصرة على تفاعلاتها تحققت في كثير من الأفراد ويمكن أن تتحقق في أكثر من ذلك وهي مطلب يجب أن يتحقق في كل داعية إلى الله وكل حكيم وكل من يريد أن يقود مجتمعاً ما. وسأتعرض لهذا البحث في المصالحة مع الذات.     

3 –
المرتبة الثالثة

الغرائز والعقل الشخصي في تكوين الإيمان.

الغرائز أو العقل الشخصي مُشَاهَدٌ في النبات والحيوان على السواء، إلا أنه يأخذ بالتدرج والتعقيد إذا ما ارتفعنا به في سلم التطور من أبسط الطحالب النباتية ذات الخلية الواحدة إلى أعقد الأحياء وأرقاها إلى ما هو الإنسان.

وفي الإنسان نفسه نجد درجات متفاوتة من قوة العقل الغريزي – الطبيعي الشخصي – فمن الناس من يسيطر عليه هذا العقل الطبيعي، ومنهم من يتمرد عليه فيأخذ طريق التدرج في سلم الارتقاء وصولاً إلى ما هو أفضل مرتبة مما هو فيه، ومما يساعده على ذلك التوجه الحسن في مرحلة الطفولة والشباب، وكذلك بناء النفس بناءً حسنا كما سبق وذكرنا مستمداً قوته من المعرفة والعلم. ذلك أن الغريزة موجودة أصلاً في أي كائن حي مهما كان صغيراً، فالخلية الواحدة في أي حيوان أو نبات تقوم فيها الغريزة ( الطبيعية) بمطالبها المطلوبة منها من امتصاص المواد الغذائية التي تصل إليها عن طريق الدم، أو النسغ في الأشجار أو من الهواء، لكل مخلوق. أو من العناصر الأخرى، وعن تمثيلها وتصريفها وقذف الزائد منها وكأنها مملكة قائمة بنفسها، وهكذا كل عضو في الجسم، كل هذا يجري بتفاعل ذاتي ( يمكن أن نعبر عنه باللغة الحديثة بكلمة مبرمج) وذلك دون تدخل الإرادة الواعية, أي أنه يحدث بطريقة آلية لا شعورية " لا مركزية" ولهذا العقل عدة مظاهر أخرى التي تعرف في علم النفس - بالغرائز مثل غريزة القتال " الدفاع عن النفس" – أو ارتكاب الجرائم والفحشاء دون أي رادع. وهذا ينشأ من فقدان السيطرة على النفس لعدم ترويضها بالتربية الصحيحة والسلمية بالإيمان بإنسانية الإنسان، وأفضل مُوجّه لها الإيمان بوجود خالق عالم موجه محب للإنسان يرشده إلى الخير المطلق بلا غاية شخصية منه لأنه فوق الغايات ومنزّه عن الحاجات. علمنا كيف نكبح تلك الآفات التي تفتك بجسد الفرد والمجتمع، فنهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي. ليكون الإنسان كما أراد له الرحمن.  ولن نتجاهل الغريزة الجنسية التي هي محط اهتمام الكثير من البشر فلقد نظمها الحكيم العليم  فحلّل وحرّم لا لحاجة له ومنه ولكن لحاجة المخلوقين لها فضبط تلك العلاقات لسلامة الجنس البشري من الفناء، وقد خلق للبقاء، ومن تجاوز الحد المرسوم يكون قد جنى على نفسه ليس في العقاب المنتظر في الآخرة،  وإنما في عقاب الحياة والآلام النفس والجسد. ويتذكر كل عاقل ما توصل إليه العلم الحديث من إحالة علة كثير من الأمراض إلى زواج الأقارب مثلا، وإلى مسببات أمراض تفتك بالمجتمع الإنساني نتيجة العلاقات الجنسية غير المشروعة. ... ألخ.

إن هذا العقل الغريزي المذكور هو أحط مراتب العقل الإنساني وهو الذي يجعله يتعلق بالماديات تعلقاً زائداً متجاوزاً بذلك الشرائع والقوانين والحقوق المترتبة له وعليه. والتي تضبط العلاقات الإنسانية في مجتمع الإنسان. 

تلك الضوابط الإنسانية جاءت في كتب التنزيل قوامها الإيمان بالفضيلة، فالإيمان هو الذي يُمَكّن صاحبه من تربية نفسه تربية تسمو به إلى عالم الإنسان فيتغلب على الغرائز الشريرة لولادة العقل السليم الذي هو عقل المعرفة فيقوم بعقلنة المطالب الجسدية والنفسية مع حاجاته لبناء جسده وكذلك عائلته ومجتمعه. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بفضل المعرفة والعلم. معرفة الخير أنه خير وليس خيراً بلبوس الشر، أي معرفة الخير بعموميته وخصوصيته، وما يجنيه من فعله هذا خيراً كان أم شراً، أي أن يعرف الحدود من المنفعة. وأن يفرق بين ما هو خير وما هو ملتبس في معرفته خير أم شيء آخر. فبذلك يسمو الإنسان إلى الغاية التي خلق من أجلها.

4 –
المرتبة الرابعة

العقل الواعي أو الضمير الشعوري

العقل الواعي أو الضمير الشعوري – الإحساس – هذا العقل هو أرقى من عقل المرتبة السابقة" عقل الغرائز " وليس هناك حد فاصل بينهما فهما متصلان ببعضهما كاتصال لونين في الطيف الضوئي. إلا أن أحدهما قد يمتد قليلاً أو كثيراً على الآخر فيطغي لون على لون. وبهذا يكون لكل فرد لون معين من تصرفات خاصة يتميز بها عن غيره من الأفراد، فبعض الناس نجدهم قد أعمتهم المطامع الدنيوية – النصب – الاحتيال – التحكم بالباطل – فيأخذ أموال الناس بدون وجه حق- أو يفرط في الطعام أو يسرف في تبذير الأموال، أو يفرط في العلاقات الجنسية المحترمة أو المحرمة.     

وبعضهم الآخر يكون وسطاً بين هذا وذاك. ومنهم وهؤلاء الأفضل يعمل جاداً لنمو العقل السليم في ذاته ليتملك من الإلهام أفضله ومن الميول أرقاها. وكل ذلك مبني على الإرادة والرياضة النفسية لإظهار الكوامن النفسية الخفية لدى الإنسان، ويرتبط في مدى قدرته على مكافحة الآفات النفسية الاجتماعية في نفسه تحت تأثير تربية النفس الفاضلة.

5 –
المرتبة الخامسة

العقل النفسي والإيمان

العقل النفسي – أو العقل الباطن-: هو طاقة نفسية حية من قوى نفس الإنسان وحاسة من حواسه الكامنة، وقواه الخفية. وهذا العقل لا ينام بنوم الجسد الإنساني " المادي " ولا يرقد برقاد العقل الواعي والذاكرة الواعية. ليس هو مادي تظهر فواعله خيرها وشرها في المادة الترابية " الجسد الإنساني". يلعب دوراً هاماً في الرغبات الإرادية والإيمان الإرادي.    

وكونه لا ينام بنوم الجسد ولا يرقد برقاد العقل الواعي والذاكرة الواعية، تظهر عوامله الفاعلة في الجسد الإنساني وكيفما كان ذلك أثناء النوم وتبقى ظاهرة ومنطبعة في العقل الواعي والذاكرة الواعية " في حالات كثيرة " فتشكل محرضاً لتحقيق الرغبات وتأكيد مفاعيلها. إنها الخطوة الأولى من نظرة الإنسان البدائي إلى ما هو أبعد منه – أبعد من المادة – أبعد من المنظور – وأبعد من المحسوس.

فما هو النوم؟ وما هي الأحلام التي يكونها العقل النفسي في الرقاد؟ وما هي فاعليته في إدراك اليقظة وتصورات العقل الواعي والذاكرة؟ وما دوره العجيب في تحقيق الإيمان واتخاذ القرار الإيماني؟ وهذا العقل النفسي كثيراً ما يصاب بأمراض نسميها " أمراض نفسية" لا مكان لبحثها الآن، ولكونه مرتبة من مراتب العقل الإيماني نرى أنه لا بد من إعطاء لمحة موجزة عنه فيما يلي.

النوم وما هو النوم

النوم غريزة طبيعية من غرائز المخلوقات الحية. ومن خصائص النوم الطبيعي أن يقطع الاتصال الاعتباري القائم بين أجزاء البدن وبين وظائف الأعضاء وسائر القوى المادية. كما يعزل سكون حاله عن العالم الخارجي. ولا يسطو النوم على البدن دفعة واحدة بل تتخدر الأجهزة البدنية منه بالتدريج وعلى درجات مختلفة بحيث يكون البعض منها منتبهاً والآخر يتولاه الجمود تماماً فترتخي أولا عضلات الأطراف وتفقد الحركة. ثم يتبعها باقي عضلات الجسم الاختيارية. وأما الحواس فالبصر أول ما يضعف ويعتريه النعاس فتكبو العين وتفقد ضياءها وينطبق جفنها، وأخيراً ترقد حاسة السمع وبها يتعاقب تعاقب الأعراض الإرادية للنوم الطبيعي.

قدر الله تعالى النوم للكائنات الحية باعثاً لراحة الجسم فيه تكتسب الحواس والأعضاء الجسدية ما فقدته من القدرة العصبية وتعب الأعضاء وقت اليقظة. وعندما يتم هذا الاستيفاء ويعود الجسم صالحاً للحياة الارتباطية يستيقظ الإنسان من نومه. وإلى جانب هذا فقد جعل الخالق سبحانه النوم الجسدي انفصالاً للعقل الواعي واستراحة أيضاً " موت مؤقت " ولهذا نجد بعض الكتاب والمفكرين والعلماء والحكماء والفلاسفة والمتأملين ينامون وهم في حالة تأملهم وتفكيرهم يعيشون بحثهم في عقلهم الباطني. وكثيراً ما يحدث في هذه الغيبوبة من النوم الجسدي الذي يرافقه أيضاً نومٌ في العقل الواعي والذاكرة الواعية. نجد يقظة في العقل النفسي( الباطني) أو سياحة روحية تبعث الأحلام التي غالباً ما يكون لها مدلولها ينبهنا إلى أحداث مستقبليه أو أمور نجهلها في اليقظة الجسدية للعقل الواعي والذاكرة الواعية. وعلى هذا تحرث الأحلام الروحية عندما ترقد" تنام" فوق الإدراك فينا بنوم الجسد ومعه العقل الواعي.

وقد يتفق أن ترقد الحواس الجسدية قبل أن يرقد الإدراك " العقل الواعي" فتكون الصورة الأخيرة المرسومة في المخيلة مصدراً لسياق الأفكار والتصورات  في الأحلام.

وبما أن هذه التصورات في الأحلام مصدرها العقل النفسي ( الباطني) يمكن صدورها عن تأثير واحد أو جملة تأثيرات أخرى نقلتها الحواس إلى المخيلة في وقت واحد قبل رقاد قوة الإدراك الواعية، فينتج منها اختلاط قوى العقل وتأثرها ببعضها ويصدر عنها أحلام وهواجس لا رابط لها ولا معنى.

وقد يحدث الحلم أيضاً من عوامل مرضية طبيعية محرضة تعمل في جسم النائم وفي دورته الدموية لتصل إلى مراكز الدماغ الخاصة فتسبب أحلاماً مزعجة أو مخيفة " كوابيس". 

ومع أصحاب المواهب الروحية: عندما يقطع النوم الطبيعي أو الغيبوبة التأملية – الغوص في التأمل الفكري - الارتباط القائم ما بين القوى العقلية الواعية يتم الرقاد بالتدريج للعقلانية الواعية وبين العقلانية النفسية التي تشتد وتتضاعف قوتها بانقطاعها عن كل تأثير خارجي. فإن كانت هذه القوة منصرفة إلى فكر شاغلي أو حل مسألة أو فهم معضلة، فإن كان الراقد من أصحاب المواهب الروحية العالية " السامية" يبقى له عند يقظته ذكر انشغاله بها وحلّ ألغازها وفهم ما لا يعرفه العقل الواعي – وفي كل الأحوال – نجد ما يحير العقول الواعية وأفكار المفكرين بعقولهم الترابية الواعية ذلك أن الوعي النفساني " الروحاني" في حالة رقاد الجسد المادي والعقل الواعي يتعاون مع القوى الروحانية التي تمده بمقدار مواهبه وعلمه ومعرفته بالعلوم الروحية بأكثر متطلباته أو كلها، وتحلّّ له كافة معضلاته ومشاكله وتُنْبِئه بما لا يعرفه العقل الواعي عنده.

وقد ذكر التاريخ أخباراً عجيبة في هذا الموضوع منها: إن العالم الإيطالي " كار دان " كتب في منامه أحد مؤلفاته وتذكّرها في يقظته وسجلها. وفولتير ألّف في حلمه أحد أغاني الألزياد وتذكره في يقظته وسجلها. وباسليون الخطيب كتب وهو نائم جملة من مواعظه.

وكثيراً ما تحرض أرواح شفاعية معالجة لأمراض عضوية أو أرواح قديسين إلى مصابين بأمراض بدنية أو أمراض نفسية وروحية فتمنحها الشفاء من تلك الأمراض ولو كانت مستعصية على الطب الواعي وغير قابلة للشفاء وبالتداوي بما قرره العقل الواعي والعلم من طرق العلاج المادي. 

وهنا لا بد وأن أُذَكِّر بأحلام واقعية فيها نوع من استقدام الزمن كأن يرى أحدنا حلماً يتحدث فيه مع إنسان آخر ومن ثم وبعد يوم أو يومين يرى نفس الشخص ويتحدث معه نفس الحديث. أو يرى واقعة ما ثم يراها حقيقة بعد عدة أيام. وهي نوع غريب من استقدام الزمن إن لم نقل من علم الغيب. وأرى أن مثل هذه الأحلام هي عبارة عن سياحة النفس أثناء النوم في خارج عالمها التكويني إلى العالم التمكيني وهو نوع من أنواع العلم بالحدث قبل وقوعه.  
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العقل السليم الراقي – التفوق الشعوري والإلهام.

العقل السليم – فوق الشعوري والإلهام ليس دليل أكيد على الرقي الأخلاقي . ذلك الرقي العقلي هو الذكاء. والذكاء يمكن استعماله بالإرادة للخير كما يمكن استعماله أيضاً للشر وذلك بتغلب القوى النفسية والطبائع الغريزية ( بالذكاء ) على القوى الخيّرة، وذلك بواسطة الذكاء إذ يستعمل ذكاءه بطرق ملتوية فيلبسها بذكائه لباس الخير بعد أن يزخرفها بلبوس الخير وهي في حقيقتها شرّ.
المكر والكذب والخداع والاحتيال مثلا يوصلن صاحبها على نفس الهدف أحياناً، وهذه الأفعال الفاسدة الشريرة تحتاج أيضاً بالضرورة إلى الذكاء وتعتمد عليه" أي على الفعل الواعي" وعلى هذا نجد بعض الناس يمتلكون هذا العقل بوصولهم إلى هذه الرتبة من الرقي العقلي وقوة الإلهام لأنهم يمتلكون حرية الاختيار، فقد اختاروا الطرق الملتوية لتحقيق غايتهم الخاصة الدنيوية الدنيئة وذلك بأنهم يتغلّبون بواسطتها" بواسطة الذكاء" على إخوانهم الأقل حنكة ودراية منهم بتلك الألاعيب، أي الذين لم يتمكنوا من تجاوز العقل الغريزي لسبب ما.

تقول حكمة الأديان الإلهية: إن نفس الإنسان هي الذكاء وهي المسؤولة عن فعل الخير أو فعل الشر. فإن كانت هذه النفس خيرة – وهي حرة في أن تكون كذلك – تصبح قوة داخلية توجّه العقل إلى الأعمال النبيلة – أعمال العدل والبِّر والإحسان. ولخير الإنسانية والتي تنطوي على الرحمة والمحبة والوئام. ولهذا نقرأ في كتب الدين الإلهي: " نفوس الأبرار في يد الله فلن يمسها العذاب".

وإن كانت هذه النفوس شريرة  - وهي حرة أن تكون كذلك – تصبح قوة داخلية توجِّه العقل إلى الأعمال الشريرة التي تنطوي على الظلم والكراهية والطمع والفحشاء والمنكر والبغي.

وفي التربية والعلم والإيمان يصل العقل فوق الشعوري إلى رتبة الإلهام السامي يصيب الفنانين على اختلاف علومهم من أدباء وخطباء وفلاسفة وعلماء وشعراء وكتاب وموسيقيين ومتعبدين وعلماء مكتشفين ومخترعين وأنبياء مرسلين.
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العقل الروحي وتكوين الإيمان في الإنسان

جاء في دراسات قوى الإنسان الكامنة ومواهبه أن العقل الروحي هو شعلة من ضياء نوراني – روحاني - ، من ضيائها ضياء مراتب العقل جميعها من الفطرة إلى ذروة المراتب العقلية بنسب متفاوتة كل بمقدار يزداد أو ينقص بنسب مختلفة، تتناسب مع درجة سمو أخلاقه ومعرفته وعلمه وسيطرته الإرادية على نفسه، ذلك أن أفعال المواهب لا تظهر أفعالها إلا بمقدار الاهتمام والعناية والإيمان بها.

هذه القوة الروحية الأثيرية من قوى الإنسان الكامنة نعرفها من مظاهرها، ويمكننا أن نشبهها بشمس عظيمة نتعرف عليها من مظاهرها الخارجية وإمكانية أفعالها، ذلك أن الشيء الأثيري لا يمكننا أن نخضعه للتجارب العلمية أو العملية بالمعنى الحقيقي حتى الآن، والروحي هو أرقى الناس في عالمنا الترابي هذا. إنها قطرة من المحيط الروحاني، شمس من النور المقدس الإلهي يملأ الوجود، المرتبة التي تدخل إلى ملكوت السماوات بحيث تقترب من الذات العليا الأزلية.

إن هذا القبس من النور الإلهي المقدس الخالد جاء إلى الأرض فاكتست بالمراتب الست السابقة بنسب متباينة "مختلفة" وظهر لنا على الهيئة الأرضية " الترابية" رداء من لحم ودم،[ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) ] وبعد أن يُمضِي هذا بضع سنين يخلع هذه الأردية الترابية الواحد بعد الآخر ثم يتخلص راجعا إلى الملكوت الذي جاء منه حيث ينضم إلى شعلة الأبدية الكبرى. هذا إذا كان صاحبه إيجابياً معه- براً – مؤمناً -  صالحاً - ، أما إذا كان شريراً فاسقاً يحاسب على سوء عمله حيث العذاب الأبدي.

العقل الروحي هو المنظار المقرب الذي يمكننا به أن ننظر إلى ما بعد المادة، وهو الوسيط الذي بواسطته يمكننا أن نتوصل إلى الفضيلة العظمى. فإذا قويت فينا هذه المرتبة الروحية العليا أمكننا أن نتصل بالروح العليا اكتساب كسب صفات من صفاتها، إذا ما سمونا بأنفسنا في هذه الحياة وتخلصنا من الأدران الشريرة والفحشاء والمنكر والبغي، جعلنا أنفسنا تذوب في هذه المرتبة السامية، فلا نرى ولا نسمع ولا نلمس ولا نفعل عملا ما إلا بواسطتها يمكننا أن نتطلع إلى أشياء في الكون لم نكن ندركها من قبل. ( لا يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ومتى أحببته أصبحت يده وعينه وسمعه...) إننا نصبح جزءا من الكون الحي العاقل الذكي ونشعر بما يجري فيه. إننا نطّلِع وقتئذ على تلك القوانين التي لا تدركها حواسنا إلا بواسطتها. إننا وقتئذ نعرف أن هناك قوانين روحانية أقوى بكثير من القوانين التي نعرفها الآن، وسوف نجد أن هناك أسماء لقوى جديدة تلمع في سماء الكون غير تلك الأسماء التي اعتدنا عليها مثل قوة الحرارة أو الضوء أو الكهرباء . إننا سوف نكتشف أن هناك قوى أخرى من ضروريات حياة الإنسان على كوكبه الأرضي وهي أضرُّ ما يحتاجه لسلامة وجوده وسلامة حياته الراقية هذه. مثل الأمانة والصدق والعدل والإحسان والنقاوة في الفكر والقول والفعل والمحبة الصادقة. إن هذه المبادئ الربانية الإنسانية لها من التأثير في الكون وسكانه ما لا يكون لنا به من حسبان تلك المبادئ التي اكتشفت من قديم الزمان ( ووضعت على رف النسيان ) واشتركت في مختلف  المعتقدات القديمة على مر العصور من قدماء البابليين إلى قدماء الفينيقيين السوريين والآراميين إلى قدماء المصريين والإغريق واليونان والرومان والتي نادى بها ملكي صادق ملك السلام ملك قبيلة اليبوسيين العربية الكنعانية. وإبراهيم الخليل وإسماعيل وإسحاق  ويعقوب ويوسف وموسى ويسوع المسيح ومحمد بن عبد الله عليهم جمعياً السلام وعلى من اتبع نصائحهم الربانية الإنسانية رحمة الله. إن جميع الرسل والأنبياء والعلماء والحكماء المصلحين الداعين لمبادئ المحبة والرافضين في الفكر والقول والعمل الفحشاء والمنكر والبغي هم أبناء الإيمان. كل منهم وضع مبادئ إنسانية فاضلة عالج فيها مجتمعه الإنساني بحسب متطلباته ودواعي توفر العدل فيه مما يفرض الوفاق بين الناس ويؤكد العدل. إن القوانين الإنسانية التي نقلها لن هؤلاء العظماء القدماء والذين هم المثال الأرضي للعقل الفعال الخلق الأول وهي قواعد أساسية بُنِيت عليها الحضارة الإنسانية عبر تاريخنا الترابي هذا وستظل أبداً تعاليمهم الإنسانية العادلة هي أصل وقاعدة وأعمدة كل حضارة وتطور وقيمة أخلاقية، نتلمس حاجتنا إليها بتقدم العلوم والمعارف بتقدم الشرائع الإنسانية. وكلما اقترب الإنسان من اكتشاف أسرار الكون وحقائق الوجود استطاع التعامل معها وتلمّس حاجته إليها، فتنير له طريق المعرفة التي يجب أن توظّف لصالح الإنسانية، ويستنير بفضلها طرق الاكتشافات والحقائق التي كان يجهلها. 

وفي الختام نقول: العقل هو مقياس الرقي الإنساني والتقدم، وكلما ارتفع سمو هذا العقل المفكر ازدادت فيه الإشعاعات الروحية التي تنير العقل السليم وترفع قواه العقلية إلى مراتب أعلى في السلم الكوني. وإن ما توصل إليه الإنسان من اكتشافات إن هي إلا فاتحة أبواب المعارف السرية ( الكامنة) ففي كل يوم جديد من التقدم العلمي يكشف بعضاً من أسرار هذا الكون العجيب.

بالتأكيد لا يعني قولنا أننا نقول بعدم الحاجة إلى الطقوس التعبدية الدينية فلكل قوم شرائع ومناسك يتوجب عليه ذكر الله فيها فذكر الله ينهي عن الفحشاء والمنكر. فالله العادل هو رب العالمين وإن لكل زمان ومكان أحكامه فكم هو عظيم أن يتطور مفهومنا الديني بفضائله إلى حالة من فهم الآخر وطرق تعبدهم، ونتسابق إلى الخيرات التي هي محور اهتمام كل الشرائع الإلهية وهي الفيصل بيننا يوم الحساب. ولا يكون التسابق بالخيرات إلا بالإقرار بالإنسان وحقه على نفسه ومجتمعه الإنساني من مشارق الأرض إلى مغاربها. 
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البحث غريب وليس من السهل إثباته بشكل علمي كما قلت سابقا لعدم إمكانية التكرار بمثل هذه الحوادث، وبالتالي خضوع البحث لعلم المختبرات أو العلم التجريبي لكنه واقع ملموس. 

الغرابة قائمة في الكيفية التي يؤثر فيها المعنوي ( غير المحسوس) على المادي المحسوس فيشل حركته أو ينقله من مكان إلى مكان دون أي تدخل مادي، أي بفقدان السببية المباشرة، أو يلحق الأذى به، لنستعرض حالة نسمع فيها وبنتائجها لكن من الصعب التحقق منها إلا بشهادات قد يطعن فيها الكثيرون، والحالة هي الحسد ( ضربة العين – النضرة في اللغة المحكية ) ينظر الرجل أو المرأة بمخلوق آخر ( رجل – طفل – امرأة – طير – حيوان ) فيؤثر في جسده كأن يصاب بشلل أو علّة، أو حتى الموت، في الشأن الديني من السهل إثبات ذلك، وإيجاد الدليل عليه ومن أقرب الشواهد سورة الفلق وما جاء بتفسيرها من أحاديث نبوية شريفة حول صحة الواقعة. 
لكن الآن أبحث في الشأن العلمي، من الناحية العلمية لا أرى من إمكانية استخدام الأرواح الشريرة لتقوم بهذا العمل لأن الحسود قد لا يكون من أهل العلم وخاصة في علم الأرواح، لا بل هو شرير وبالتالي لا يستطيع أن يؤثر في الأرواح، وربما يمكنه، ولكن ذلك يحتاج إلى علم خاص وتوجه بطريقة يصعب تحققها في لحظة القيام بالعمل، وقد لا يدري صاحب العين الحسودة أمر نفسه، وقد يصيب أبنه مثلا بدون علمه.

أرى أن تأثير العين ( النضرة ) في المادة من ضمن النظرية الحديثة التي تتكلم عن الحقل الجينومي وقد جئت على بعض جوانبها في بحوث لاحقة، باعتبار الكون كله مكوَّن واحد كجسم الإنسان تؤثر الخلية أو الجينوم بغيرها ولو كانت في بلد آخر أو كتأثير أو شعور الخلية في أعلى الرأس بما يجري من ألم في القدم، وهكذا الكائنات. 
وكما هو معروف عن التوائم وشعورهم بمرض بعضهم لا بل يصاب التوأم بنفس مرض شقيقه التوأم الآخر ولو على بعد آلاف الأميال. 
ولكن يمكن أن ننظر إليها من جهة الأرواح التي تنتقل بسرعة تفوق سرعة الضوء بآلاف المرات، وبالتالي طي المسافات ولم تعد المادة ذات تأثير على حركتها، ولا تخضع للجاذبية الأرضية، فهي تخترق المادة دون أن تؤثر عليها أو تمنعها، وهنا أذكر بما جاء في بحث الحالات التي يموت فيها الشخص ومن ثم يعود مرة أخرى إلى الحياة، وكيف يقولون بأنهم دخلوا الأبواب المغلقة وغير ذلك. أم أن هنالك وسائل أخرى العلم يجهلها وأرى ذلك ولكن من ضمن الحقل الجينومي للكون. 

ومن الناحية العلمية كموضوع بحث أورد حادثة الممرضة التي كانت تعطل كل آلة تمد يدها عليها.

صاحت السيدة ( غايل ): لا أستطيع العمل هناك، لقد عادت لتوِّها من أول يوم عملٍ لها كممرضة نفسانية في مستشفى الأمراض العقلية الحكومية المخصّص للمجانين المجرمين. لقد صُدِمت "غايل" وهي المرأة الحساسة والعاطفية في عباراتها، بعد أن حاولت كل اليوم أن تتأقلم مع المرضى العُصابيين النفسانيين في مثل ذلك المكان الخطر. وأخذت تكرر قولها إنها لا تستطيع العمل هناك.

وبسبب شدة إحباطها وانزعاجها، اقترح عليها شريكها في الغرفة " دان " أن تحاول عمل شيء يمنحها الراحة مثل الخياطة، قبلت " غايل " الاقتراح بتردد، وشغّلت ماكينتها. بعد بضع ثوانٍ ارتفع لهب أزرق بطول قدم من لوحة الكهرباء وتوقفت ماكينة الخياطة فجأة عن العمل. قفزت "غايل" بغضب قائلة: هذه لا تعمل!. واتجهت نحو فرن الغاز لتسخِّن عليه غلاية الشاي. 
أدارت مفتاح الغاز ولكن شيئاً لم يحصل! كان فرن الغاز صامتاً تماماً، فلم يكن هناك أي صوت للقداحة الكهربائية ولا لصوت الغاز، لا شيء مطلقاً!.

لا زالت " غايل" ترغب باحتساء بعض الشاي، فقامت بوضع فنجان من الماء ضمن فرن الماكروييف، وأدارت المؤقت وضغطت زر البدء، لكن شيئاً لم يحصل أيضاً. كان الفرن عاطلاً كذلك. 
لما جاء " دان " لتفحُّص فرن الماكروييف انطلقت " غايل " خارج المطبخ وهي تتمتم بغضب بأن لا شيء يبدو أنه يعمل. بدأت بتشغيل مسجلتها في غرفة المعيشة. بعد بضع ثوانٍ صرخت قائل: " ماذا..؟ " وهرع " دان " نحو غرفة المعيشة في الوقت المناسب ليجد أن المسجلة لفظت الشريط وبصقته نحو أرض الغرفة.

أصبحت " غايل " الآن فزعة من لمس أي شيء. حاول " دان " أن يهدِّئ روعها قائلا: لا تكوني حمقاء، كل هذه صدف اتفاقية. ضعي أسطوانة " ديسك " في جهاز قارئ الأسطوانات (الحاكي) فقامت بوضع الأسطوانة وشغلت الحاكي وبدأت الأسطوانة تدور ولكنهما سمعا صوت طقَّة عالية وتوقف الحاكي عن العمل فقالت غايل مغضبة: أرأيت إنه لا يعمل أيضاً.

في هذه اللحظة اقترح " دان " أنه ربما يتوجب عليهما الذهاب للفراش فحسب، لأنه لا يمكنه أن يؤمن مبالغ أخرى لتصليح الأشياء التي ستخرب حتى ولو كانت تلك الأعطال تحدث بمحض الصدفة.

بعد أسبوع لم تعد " غايل " تتحمل عملها وتركت تلك المهنة التي سببت لها توترا مفرطاً. 
في غضون ذلك كان " دان " قد أجَّل إصلاح الأشياء التي تعطلت نظراً لانشغاله، ولما وجد – في نهاية الأمر – فراغاً من الوقت، أراد التأكد من أن كلّ تلك الأجهزة لا تزال عاطلة قبل أن يسعى في إصلاحها. وفعلاً كانت ماكينة الخياطة وجهاز حاكي الأسطوانات والمسجلة كلها لا تعمل. وعندما فتحها " دان " وجد أن هناك عدة من المكونات الكهربائية لها قد انصهرت داخل كل واحد منها!. ولكن ما أثار دهشته أن فرن الغاز والماكروييف كانا يعملان بشكل سليم، لم يكن هناك أية علامة على أن هناك أي شيء حصل لهما. (
)               

لماذا لا تتكرر تلك الحوادث وبالتالي ليست خاضعة للتجربة سؤال مهم وإن تحرينا عن الجواب علينا أن ندقق في شروط قيام الحالة، وهي شروط بالتأكيد موضوعية رغم أنها غير محسوسة ولا منظورة، وهي شروط وليدة ظروف مجتمعة، ومنها المكان وتأثيره على الحالة النفسية، والزمان وهما عنصران لا يمكن توحيدهما ولا إعادتهما، الزمان قد مضى بحركة الكواكب والتبدل الحاصل على الجسد من صحة أو سقم أو سعادة أو ... وغير ذلك، وكذلك بحركة الأشخاص القريبين من الشخص صاحب القوّة أو ما جرى عليه تلك الظاهرة، وبنفس الوقت يؤثر الضوء من شدة وضعف على الحالة النفسية، حتى الظلمة في أولها رهبة وبعد تعودها يعود البصر ليبصر قدراً ما من الأشكال، وكل تلك الحالات التي تمر بسرعة على النفس ترخي بظلالها على النفس وبالتالي على الحالة التي وقعت وتفصيلاتها كثيرة كل منا اختبرها أو يختبرها كل دقيقة من عمره، ولا يمكن إعادتها إلى نفس الحالة مطلقاً، وكذلك المكان ننظر إلى شكل ما فيثير استغرابنا أو سعادتنا أو قلقلنا، فيوقع تأثيراً في نفوسنا ثم بعد دقائق أو لحظات يصبح عاديا ولا يثير أي استغراب أو نشعر بجماله أو غير ذلك بمعنى أننا نألفه، وقلما يستمر المنظر بشكله وخاصة بتبدل زاوية النظر إليه، ننظر إليه من هذه الجهة فنرى منظراً قبيحاً ثم ننظر إليه من جهة أخرى وزاوية أخرى فنرى منظرا جميلا أو معتادا.

وكل هذه الحالات وغيرها كثير من الحالات لها علاقة في فرض الحالة الروحية، وبالتالي فإن تغيير عنصرين رئيسين في الحادثة يؤثر حتما بما لا يقبل الجدل على التفاعل النفسي وبالتالي على وقوع الحادثة أي تكرارها مما يجعل التكرار في مثل هذه الحوادث مستحيلا. هذا ولم ولن نبحث العامل الشخصي والاستحقاق والقدرات الممنوحة للأشخاص وكمونها وظروف خروجها من الكمون إلى العلن.    

وأضيف النفس متقلبة الأطوار حتى تلك الأنفس الشفافة الرضية يجتاحها نوبة من الغضب أو عدم الرضا أو التعاسة أو السعادة لحظات تهدأ الموجة ويصبح الإنسان عاديا وقد ابتعد عنه الغضب مثلا لأمور عديدة تجري داخل النفس ومنها حسابات تخص كل فرد وبالتالي لا يمكن الاعتماد على تكرار الحادثة. 

وما جرى لتلك المرأة من شفاء وللأخرى من تعطيل أدوات الكهرباء تحديدا لا يمكن تكرار ذلك بالنسبة لشفاء المرأة لماذا شفيت ولم يشفَ غيرها من الدعاء؟ أو من مرض آخر كذلك سؤال مشروع إن لم ننتبه إلى أن الشفاء تم بدعاء وبالتالي لها علاقة بمن توجه بالدعاء وحالته القربية والنفسية المتغيرة ولن أقول الاستحقاق رغم أهميته لأنه أمر ديني ولكن أقول: من الصعب أن يخلص الإنسان في دعائه أو توجهه بشكل انسيابي متوازن طوال الوقت، تمر لحظات وكأنه راهب ولحظات أخرى في نفسية أخرى في نفس الجلسة وقد غاب عنه الخلوص فيتكلم بصورة تقليدية أو فيها نبرة الانشغال عن الدعاء بالخلوص القلبي مما يفقد فعاليته بالاستجابة. وأمور أخرى يصعب البحث فيها في مثل هذه العجالة.     
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الذاكرة

وأخيراً لا بد من أن نعرِّج ولو قليلاً على الذاكرة للظن بأنها من النفس وفي العقل وهي ليست كذلك.


الذاكرة: هي إرشيف الكتروني له أدوات، وأدوات الذاكرة (السمع – الشم – البصر وهو أهمها – وغير ذلك من الحواس) تقوم تلك الأدوات بنقل المؤثرات الخارجية والداخلية لتحفظها النفس في حافظتها التي سُمِّت ذاكرة تحت شرط لازم وهو خلو مرآة النفس التي تستقبل الصور المنقولة بواسطة الحواس من أي صورة طاغية على مرآة النفس لحظة ورود الصورة الثانية (الأخرى) [ كمن يكون في ثورة غضب فهو لا يسمع وإن نُودِي رغم سلامة حاسة السمع وكذلك لا يحس بالألم إن تعرض له في حينها ] لأن شاشة المرآة المستقبلة للصور قد استهلكتها صورة الغضب، وحينما تُحال صورة الغضب إلى الحافظة (الذاكرة) تستقبل مرآة النفس الصور الأخرى، وكأنها وضعت في موقف الانتظار القسري بلا ترتيب. 


العقل يحاكم الصور إن عرضت عليه، والعقل كقوة درَّاكة ذاكرته القرطاس والقلم، فما يجول في العقل من أفكار جديدة أنتجها بحركته المعنوية.... فإن لم تدوّن بلحظتها عادت من حيث أتت، أو بالأحرى فرت الفكرة بدون رجعة، وإن حاولت إعادة الفكرة – أي كما هو متعارف عليه – من الذاكرة فلا تجد لها أثراً يذكر، وإن حاولت استرجاع الفكرة بإلحاح فلا تفلح في ذلك، وإنما تحوم حول الفكرة ولكن ليس بنفس كلماتها. وأما إن أخرجتها مباشرة على لسانك تحال إلى أرشيف الذاكرة. وبالتالي فالذاكرة أرشيف النفس والأعمال وليست أرشيف العقل.


فالعقل أداة فاعلة مستقلة لا متصلة مع النفس اتصال ممازجة ولا منفصلة عنها انفصال مفارقة ومباينة، فاتصال العقل بالنفس اتصال وجود، وانفصالها انفصال تكوين. فحينما تنتقل النفس من بيتها الترابي إلى العالم الآخر بالموت تحتفظ بذاكرتها بأدق التفاصيل. لكن لم يعد للعقل أي عمل أو فاعلية بعد الموت لأن العقل أودع في الإنسان للتدبّر والتدبير والإدارة في العالم الأرضي للاكتساب وفي العالم الآخر لا عمل ولا اكتساب بل حساب.  


مع الأخذ بعين الاعتبار أن ليس كل ما يدون في الذاكرة هو صحيح وثابت لأن النفس تخضع في كثير من الأحايين لخداع الحواس إضافة لأمور يصعب بحثها في مثل هذه العجالة وأشير إليها إشارة فقط، ومن صور الخداع إن دخلت إلى مكان وبعد أن خرجت سئلت هل رأيت في هذا المكان كذا أو كذا أجبت بالنفي وما سئلت عنه موجود، وكأني بقول الإمام علي(ع)" بهذا المعنى" أعد النظر مرة أخرى سترى ما لم تره في المرة الأولى، ففي الحقيقة فلقد رأيت ما سئلت عنه ولكن صورته لم تدخل الذاكرة.
صورة أخرى من الاثبات بأن الذاكرة في النفس لا في العقل. الجنون هو عبارة عن فقدان الاتزان العقلي والمحاكمة وبالتالي فالمجنون لا عقل له. ولكنه يتذكر بيته وأهله وكل الحوادث التي مرت عليه حتى في مرحلة جنونه فهو يتذكر من يؤذيه ويفر منه لمجرد مشاهدته. فلو كانت الذاكرة في العقل لهشمت كما عقله المهشم ولما تذكر حت اسمه أو بيته أو الطريق المؤدي إلى بيته أو اسماء أهله وغير ذلك. 

وأمر آخر. لو كانت الذاكرة في العقل لتوهجت بتوهج العقل لكننا نلاحظ أن العالم كثيرا ما ينسى إن كان تذوق الطعام في هذا اليوم أم لا. وكذلك نرى أن أكثر العلماء عطاء والعقل توهجاً في مراحل عمرية متقدمة وذاكرتهم ضعفت إلى حد مرعب أحياناً. 

وأخيرا وليس آخراً أقول: عفا الله عنا ففوق كل ذي علم عليم.   
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هل الإنسان حالة مثالية؟

قلة ممن يتابعون البحث عن الإنسان يدرك السؤال فكيف بالجواب. فمنهم من يرى الإنسان ذاك الكائن الذي يمشي منتصب القامة على رجليه، وفلاسفة يرون أن الإنسان روح لا جسد، والحالة العقلية تمزج بين الرأيين لتخلص إلى أن الإنسان صفات النفس لكن تلك الصفات تتأثر قطعاً كما ذكرنا سابقاً بغلافها أو بيتها الأرضي فيؤثر فيها سلباً ونادراً  ما يؤثر بها إيجاباً.

الإنسان كائن مخلوق قائم في مسكن أرضي يؤثر ويتأثر بمسكنه وبما حوله، وليس الإنسان فقط الصفات الإيجابية بل كذلك خليط من الصفات الإيجابية والسلبية، وما كانت تلك الصفات السلبية بمنقصة له فكثير من الصفات تأخذ منحىً سلبياً ومنحىً إيجابياً وفق الغايات من هدفها ومنبعها، القوة الغضبية التي أودعت في النفس الإنسانية لها ضرورة حتمية مكملة للكرامة وغيرها من الصفات الحميدة، ولكن الإنسان لضعف اعتراه استخدم الغضب في غير محله، فمن استغضب ولم يغضب فهو بمنزلة البهائم، على أن لا يخرجك غضبك عن الحق ولا يدخلك في باطل، أي من اعْتِدِي عليه وعلى كرامته ولم يغضب للحق والكرامة فهو فاقد الكرامة وهي أهم صفة إنسانية. 

العلّة ليست كامنة في أصل الصفة لكنها كامنة في استخدامها، أي في النفس كالعلة تماما. صنعت السيارات أو غيرها من الآلات لخدمة الإنسان فأخرجها بعض من استخدمها عن غايتها واستخدمها في الاعتداء على الناس، وكذلك الغضب وغيره من بعض الصفات المشتركة.

كالغيرة الإيجابية وهي أن ترى في إنسان صفات تريد أن تكون فيك فهذا فعل جيد إن سعيت لأن تكون أفضل منه بالطرق المشروعة كالثقافة مثلا. لا أن تطلب إزالة ما لديه وهذا نابع من ضعف الهمم وفك العزائم عن الإرادة في طلب العلو والعلوم وكل عاقل قادر على ذلك.

إذن الإنسان كما هو حالة مثالية إيجابية كما هو حالة سلبية كما هو حالة جسدية اشتركت كل تلك القوى ليُخْتَبر الإنسان ولولا الحالات السلبية لما تمكنا من اختبار الإنسان، وكثير من الصفات السلبية تحقق الصفات الإيجابية وتبين فضائلها، فلولا تذوقك للمر لما عرفت للحلو طعما. وكما نرى أن الإنسان حالة مثالية بالنسبة لمجموع المخلوقات الأرضية من حيث خلقه وتكوينه وجمعه بين الصفات المتضادة، ولا نرى من مخلوق يجمع كل تلك الصفات ليحق التوازن الجمعي فإن فعل بما أملي عليه من فطرته وسجيته غلبت الصفات الإيجابية على الصفات السلبية فحقق الحلة المثالية المطلوبة لا بل حافظ على حالته المثالية لوقوعه في الاختبار الأرضي وعودته إلى ما منه بدا كحالة خلقة نموذجية.
· 23–
علاقة المادة في تطور الإنسان
كحقيقة إنسانية؟

الحقيقة الإنسانية كامنة في الإنسان الذي لا يرى وسيبقى يبحث عنها، ومن الصعب الوصول إليها حتى من صاحبها فهي سر خالقها، ودائما يبدأ الإنسان بالتعرف على نفسه بواسطة المادة وما التطور العلمي في المادة إلا حالة اكتشاف لقوى موجودة في الطبيعة فتتعرف على صفات المادة وقواها الحقيقية الكامنة في مظهرها، فكلما تطور البحث العلمي تمكنا من إيجاد طرق ودلائل تقودنا إلى حقيقة الكون، وكذلك الإنسان وهنا يخضع التأثير والمعرفة إلى معايير كثيرة ومنها التراكم العلمي والقابلية لقبول حقائق تم اكتشافها ولا نعلم علّتها، فالعلل قائمة في غاية صانعها، ولكننا نقف على بعض منها من محاولتنا العقلية بإرجاع كل أمر إلى أصله وعلته.

المادة حالة قائمة منذ الأزل تقوم بحكمة صانعها، أودعت الحالة الإنسانية فيها لغاية تكلمنا عنها سابقا والآن نقول: الحالة الإنسانية لا تظهر مطلقاً إلا من خلال الصور المادية فالامتناع عن الضرر يقوم بأصله على حالة رفض استخدام المادة لحل القضايا الإنسانية العالقة بين البشر. وهذا الامتناع يعرف جليا في الأزمات الفردية والجماعية، فتبدأ الحالة الإنسانية بالتغير كقول الإمام علي عليه السلام: ( صافح عدوك وإن كره ) فالمصافحة حالة مادية نابعة من نيّة كامنة متعلقة بالإرادة وبالتالي فالمصافحة تفضي إلى تَوَادٍّ محتمل وهذه حالة نفسية داخلية اعتبارية، وكذلك هي نتاج حالة إنسانية مسيطر عليها لغاية إنسانية مركبة على المادة.

نرى الآن وفي هذا العصر انفلاتا وكذلك نرى علماء قدموا للإنسانية ما لا يحصى من خدمات، فما التواصل الاجتماعي إلا حالة إنسانية كامنة في النفس وجدت لها طريقا من تصرفات الإنسان في المادة وعليها وبها لإعلانها، وبالتالي للتأثير الإيجابي على إنسانية الإنسان التي تبدو أنها متغيرة وفق معطيات الموقف وتأثيره على الآخر إما أن تعود النفس إلى فطرتها وسجيتها فيكون الموقف إيجابي، وإما أن لا تستطيع أن تنفض غبار الأحقاد عن نفسها فيكون التأثير أقلَّ إيجابية ولن أقول سلبياً.    

ولكن كل هذه الأفعال والأعمال قائمة على المادة وبنفس الوقت تحت تأثير التطور العلمي للمادة وعلى المادة التي يسهل استخدامها فيكون تأثيرها إما إيجابياً وهو الأفضل، وإما سلبياً وفيه دمار للإنسان في إنسانيته (من جهل الفاعل) وللبشرية والإنسانية معا لجهة المفعول به، وربما الفاعل أيضاً كمن ألقى بقنبلة الموت على هيروشيما. وتلك الأفعال الإيجابية والسلبية تؤثر على الحلة الإنسانية من حيث بنيتها لا من حيث تكوينها فترخي بظلالها على النفس الإنسانية بشكل إيجابي كم يقدم العون للآخر بفعل مادي، او يستخدم المادة للضرر كفعل قابيل فالحجرة لم تخلق للقتل بل ليستفيد منه الإنسان في تتابع حياته الأرضية فأخرجها الإنسان عن غايتها بفلعه ومع أنها بفعله تركت أثراً واضحا على إنسانيته.
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مؤثرات التراث
ومنها العادة والعرف على الإنسان
تكلمنا عن بعض المؤثرات المادية والنفسية وغيرها ولم ولن ننسى أهم مؤثر يخضع له الإنسان ألا وهو التراث الثقافي والاجتماعي والفكري للإنسان والمجتمع.
أخطر أنواع التراث الثقافي هو التراث الموروث عن علماء الدين ممن خالفوا أنبياءهم وبدلوا بشرائعهم فتبعتهم العامة وقلدتهم وخاصة في مسألة العقائد. قال الإمام علي بن أبي طالب(ع): ( قول العالم إن كان صواباً كان دواء، وإن كان خطأ كان داء)(
)  ومن الحكماء الأوائل قال الحكيم فيثاغورس: كن متيقظا في أوائل أيّام حياتك، فإن ثبات الرأي مشارك للموت في الحبس.(
) 
هذا ما يعني التراث الثقافي إن تقلدناه كعباءة كما هو في عقائدنا وقلت عقائدنا لأن كل الحروب مبنية على استغلال السلطات والحكام في حروبهم ولظلمهم لأخيهم الإنسان لبعض الحكماء أو ممن يسمون أنفسهم من أهل الحكمة ومنهم رجال الدين لا بل على مقدمتهم خلافا لما هو مفهوم وحقيقة العقيدة بشكل عام والعقيدة الدينية بشكل خاص.

العقيدة علم ومعرفة سواء كانت عقيدة دينية أو سياسية أو غير ذلك، علم يتعلمه الإنسان من عالم ملتزم بعلمه صاف القلب، لا يطلب الدنيا بعلمه وإنما يطلب صلاح المجتمع وهو فرد منهم، فبالعلم يتولد الإيمان بالدين أو بالقضية من غير الديني. ومن أوصاف العالم الديني كما وصفه الإمام الصادق(ع) إذ قال : العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله لو سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه، والعارف أمين ودائع الله، وكنز أسراره ومعدن نوره ودليل رحمته على خلقه ومطية علومه وميزان فضله وعدله، قد استغنى عن الخلق والمراد والدنيا، ولا يؤنس له سوى الله، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله لله من الله مع الله، فهو في رياض قدسه متردد، ومن لطائف فضله إليه متزود، والمعرفة أصلٌ وفرعه الإيمان.(
)   
لهذا النوع من العلماء يمكن أن تركن إلى فكرهم لتعلقه بالإنسان. وطبيعة الإنسان متعلقة بالسجية والفطرة، فتأخذ تراثا إنسانياً لا أن تأخذ ممن نُسِبُوا إلى الدين زورا وبهتانا، ومن هذا التراث الإنساني إن اعتقدناه وسلكنا طريقه كان تأثيره إيجابيا لجهة الجمعية الإنسانية، ومن غير هذا يولد الشقاق والطمع والجشع والفردية، وكذلك لغير سالكي الطريق الديني نسأل هل يمكن الركون لكل من قال من الأقدمين من تراث فكري سياسي أو اقتصادي رغم التغيرات التي أحدثها العلم في الأفكار والمناهج العقائدية الاقتصادية والسياسية لا ينكر ذلك عاقل، وتأثير التطور العلمي على كل العقائد سلبا وإيجابا وأكثره سلبا، التراث الديني صالح لجهة الخلوص لإنسانية الإنسان مع شمولية هذه الفكرة كل الأمكنة والأزمان. 

التأثير والتأثر لا ينكره عاقل وإن أردنا الصواب فلنحذر التقليد في العقائد، فالتقليد العقائدي يولد التعصب والجهل وغير ذلك من الآفات السلبية في الإنسان، كأن نكفر فلانا أي أننا هدرنا دمه وماله واستبحنا عرضه لسبب واحد وهو أن فلانا من العلماء قال كذا أو كذا. 
التعصب منقصة لبشرية الإنسان ومشوِّهٌ للعقل ولإنسانية الإنسان. ويحضرني قولين الأول: لأمير الفكر المعيار الإنساني علي بن أبي طالب (ع) إذ قال: " ولقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء، أو حجة تنيط بعقول السفهاء، غيركم، فإنكم تتعصبون لأمر ما يعرف له سببٌ ولا علة، أمّا إبليس فتعصب على آدم لأصله، وطعن عليه في خلقته، فقال: أنا ناريٌ وأنت طينيٌ، وأما الأغنياء من مُتْرِفًةِ الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذّبين".

فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور، التي تفاضلت بها المجداء والنجداء، من بيوتات العرب، ويعاسيب القبائل بالأخلاق الرَغيبة، والأحلام العظيمة، والأخطار الجليلة، والآثار المحمودة، فتعصبوا لِخِلال الحَمْدِ، من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام، والطاعة للبر، والمعصية للكبر، والأخذ بالفضل، والكفِّ عن البغي، والإعظام للقتل، والإنصاف للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب الفساد في الأرض.(
)     
والتعصب هو عبارة عن ثبات الرأي على قول ندعي صحته ومن هنا نقول أن ثبات الرأي هو عبارة عن وقوف العقل عن الحركة والتفكير، لأن الإنسان بفكره المتحرك الباحث ليتعلم ما جهله وما أكثر ما نجهل وبالتالي فهو دائما في ازدياد بعلمه وبالتالي في تطور دائم ما كان عندك مجهولا اليوم فغدا من المسلمات العقلية فمن ثبت على فكره كان من الأموات. 
بهذه النماذج الفكرية يمكن أن تقتدي ويجب أن تتمتع بالحرية ولا يمكنك أن تكون حرا وأنت عبدٌ لفكرة أو عادة أو تقليد دون علم وأعود إلى ذكر الحكيم المتأله فيثاغورث إذ قال: " عسيرٌ على الإنسان أن يكون حراً، وهو مطيع للأفعال القبيحة الجارية مجرى العادة.()
فكيف من يكون عبدا لغيره بالأفكار دون أن يدقق أو يمحص أو يتعلم في هذا العلم أو ذاك فيعتقد ما يعلمه وما يتعلمه. ومن لم يفرق بين مسألة تدعوا إلى الشر ومسألة تدعوا إلى الخير فهو بمنزلة البهائم. والخير والشر يحددهما العقل فكل ما ينفع الإنسان بشكل عام هو خير حتى نرى شرا منه وكل ما يلحق الضرر بالإنسان فهو شر حتى نتبين خيرا منه. التراث مهم بالنسبة للإنسان إن استخدمه بالاعتبار وشكل قاعدة أساس في التطور لا في الجمود وإن بقي الإنسان على حاله دون تطور فهو في مرحلة الموت الأرضي. وكل فكر لا يتطور بفعل عقول مؤيديه في مرحلة الجمود رغم التطور اليومي للإنسان وتغير حاله من حال إلى حال وليس في التقدم العلمي فقط بل في التطور العقلي الفردي والجمعي. فالتراث مهم في حياة الإنسان الذي يستطيع أن يستخدمه بشكل إيجابي ليحصل على مستقبل أفضل.
وهناك تراث ثابت بثبوت الإنسان وهو التراث الأخلاقي اليقيني الجامع لا المفرق بين الإنسان وعلقه أولاً ومن ثم بين الإنسان وأخيه الإنسان.  
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كيف يستقيم الإنسان في بشريته ويحافظ على إنسانيته بكل قيمها؟

قال المعيار الإنساني أمير المؤمنين علي (ع): 
{ يا ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد مالا يكفيك فإنّ كل ما فيها لا يكفيك.}(
) 
نادى الإمام علي ابن آدم ولم ينادِ الإنسان كعادته، لأن الأمر متعلق في بناء بشرية الإنسان المتوارثة صورتها من آدم الأول، كما يخاطب العقل في بشرية الإنسان ليفكر فيما يطلب ويلجم إرادته تحت بيارق عقله ليعيش بسلام على هذه الأرض التي خلق فيها ولإدارتها، ولكل مخلوق من مادة معيار ومعيار بشرية الإنسان ( التكوين المادي للجسم ) ما يكفيها لنموها واستمرارها بلا متاعب في تكوينه البشري أي متاعب صحية كما هو متعارف عليه، وما يُؤمِّن لها كفايتها لسترها ووقايتها، وما يكفيها محدود بحاجتها، وحاجتها مقيّدة بما يؤمن غذاءها ولباسها ومكان إقامتها، أي ما يصلح مادية الجسد ويحافظ على قيامه بعيدا عن الجوع والعطش والمرض أيضا. 
ولو نظر الإنسان إلى أسباب العلل والأمراض لوجدها إما من نقص المواد والأغلب الأعم من الإفراط في تناول المواد، إي إن تناول المخلوق ما يزيد عن حاجة الجسد فيصاب الجسد بالخلل، فكلنا يعلم أن جسد الإنسان مكون من مجموعة من العناصر الأرضية منها بنسب قليلة ومنها بنسب متوسطة، وقليلة تلك التي في نسب كبيرة كالماء مثلا. 
وكل مخلوق أرضي فيه نسب محددة من تلك المواد فإن أفرطت في تناول السكر مثلا أصبت بمرض زيادة السكر (السكري)، وإن حاولت أن تعوّد جسدك على نوع معين من الأغذية التي تضم المجموعة الأكبر من تلك المعادن اكتفى جسمك بالقليل القليل منها بما يصلح جسدك، والفائض يخرج عذرة لا فائدة منها لك ولا بك. 
لنعطي مثالا إن نظرنا نظرة واقعية إلى شجرة برية إن غمرناها بالماء المستمر أي أعطيناه فوق حاجتها مالت إلى اليباس، وإن أعطيتها الماء على قدر حاجتها أعطت أفضل الثمار. وحاجة كل نوع من الأشجار أو الشجرة وفق طبيعتها فمنها يحتاج إلى الماء أكثر من نوع آخر من الشجر، ومنها لا يحتاج إلا إلى كمية قليلة من الماء لتعطي كل منها ثماراً جيدة، ومن الملاحظ أن الشجر الصحراوي أو الشجر في مناطق كثيرة المياه يمكن أن تتأقلم مع الطبيعة التي تؤخذ إليها وتخالف طبيعة المناخ التي كانت فيه. 
وبالتالي يمكن كما هي التجربة للإنسان أن يكتفي بقدر قليل من الغذاء ولو كان كسرة خبز في اليوم وتعتاد عليه معدته ومن بعد ذلك جسمه ولم يعد يشعر بالحاجة إلى كمية أكبر ليسد جوعه أو ليقيم جسده. 
فهل نفهم خلق الله وتمكينه من الاستمرارية في الحياة رغم تبدل الظروف.    
ومعيار الإنسان في بشريته الصفات المنطلقة من الفطرة والسجية أي الصفات الإنسانية، فالإنسان ليس كائنا مستقلا منفردا فهو إنسان اجتماعي بالضرورة فلا يستطيع العيش منفردا ولا وحيداً لحاجته إلى غيره من الخياط إلى الحذَّاء إلى الطبيب إلى غير ذلك، فهو بالضرورة بحاجة إلى الغير والغير بالضرورة بحاجة له، فإن حافظت على بشريتك أيها الإنسان بإعطائها حاجتها واستغنيت عن ما لا فائدة لك منه مما في يدك أو في أيدي الناس بدأت الخطوة الأولى في تحقيق إنسانيتك، وحافظت بنفس الوقت على صلاحك وصلاح مجتمعك.  

المعيار في الملكية للحالة النفسية الإنسانية التي تعيش في داخل الإنسان وما يصلح شاهداً في هذا الموضوع وهو شاهد عقلي علمي مؤثث ومؤتلف ومتوافق مع الشاهد الأول هو قول الإمام علي (ع) : 
{ لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد، ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد.}(
) 

المعيار هنا قدرتك على تحقيق إنسانيتك في غيرك، فالإنسان وإن ظهر بمظهر بشري منفصل من حيث القيام والمقام على الأرض لكنه متصل اتصالاً وثيقاً مع الآخر بكل أنواعه، الآخر البشري والآخر الإنساني والآخر في شتى أنواع الصور المخلوقة على الأرض ومن الأرض وفي الأرض. 

كما قلنا في كل موضع من هذا الكتاب أن الإنسان الساكن في هذا البيت الترابي هو حالة معنوية يقوم ويتطور ويسمو ويتألق بالعلم والمعرفة والحكمة، وإن لم يفعل بقي في حالة النفس الحيوانية التي تخدم الحالة المادية وليتها تكتفي بذلك بل تُفَعِّل قواها لتطغى بلا فائدة ترجى من كل طغيانها فينهدم بيتها في أغلب الأحايين على رأسها وعلى من حولها. 
فكما أن البيت يعرف بساكنه وكذلك البيت البشري للنفس الإنسانية يعرف بتلك النفس. فإن اتصفت بصفاتها الإنسانية استحقت اسم الإنسان وتحت راية هذا الاسم تتفاوت قيمة الإنسان من عالم أو حكيم أو خادم لأخوته ومُفَعِّل للإنسانيته فيعود إلى ما منه بدا إلى عالم الأفلاك بتلك الصفات التي ينعم بها في حياته الحقيقية بعد أن نجح بالاختبار الأرضي. ويستحق حينها صفات الروح القائمة نفسه فيها بعد أن يصل إلى مرحلة الاطمئنان النفسي ولا يكون ذلك إلا بانتصار إرادته لعقله وتفعيل إنسانيته ويستخدم بشريته ليصلح حاله الإنساني.  
ولكن هل يستطيع؟ أقول نعم. ولكن هنالك موانع تمنعه من ذلك فما هي؟ بحث طويل سناتي عليه متفرقا ومجملا من بحوث متعددة في الكتاب. 
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اللهو ودوره في حياة الإنسان.

 ما هو دور ما يسمى باللهو في حياة الإنسان؟ وما هي حدود اللهو؟ وهل اللهو واللعب ضرورة في حياة الإنسان؟ وما هي حدود اللهو؟

سأبدأ بحثي بنصوص قرآنية لأن كثيراً ممن يتبعون الدين السماوي بتعدد الطوائف تأخذ موقفاً من كلمة اللهو حتى أن بعضهم شمّل الرياضة من ضمن أعمال اللهو المنهي عنها.  

قال تعالى في سورة الحديد:  (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)
القصة في التفسير يفصلون الآية أو النص عما لحق به، وفي كثير من الأحايين عما سبق النص أو الآية من آيات مما يجعل التفسير قاصراً عن بلوغ الغاية والمعنى الذي ورد في الآية، إضافة إلى أنّهم يأخذون الكلمة على محمل السلب ولا يرون أن في غيرها من الآيات تأخذ نفس الكلمة معنى المدح أو الإيجاب. فلقد مرت كلمة ( زينة ) في عدة مواضع من القرآن تأخذ معنى المدح وليس الذم، والضرورة وليس الكماليات. كقوله تعالى في سورة الأعراف.:  (30) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)
يقول الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: وعن شيخنا البهائي رحمه الله أن الخصال الخمس المذكورة في الآية مترتبة بحسب سني عمر الإنسان ومرحلة حياته فيتولّع أولا باللعب وهو طفل أمر مراهن ثم إذا بلغ واشتدّ عظمه تعلق باللهو والملاهي، ثم إذا بلغ أشّده اشتغل بالزينة في الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل العالية وتولّه للحسن والجمال، ثم إذا اكتمل أخذ بالمفاخرة بالأحساب والأنساب، ثم إذا شاب سعى في تكثير المال والعلوم.
ويقول أيضا: والحياة الدنيا عرض زائل وسراب باطل لا يخلو من هذه الخصال الخمس المذكورة: اللعب، واللهو، والزينة، والتفاخر، والتكاثر، وهي التي يتعلق بها هو النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها، وهي أمور وهمية وأعراض زائلة لا تبقى للإنسان وليست ولا واحدة منها تجلب للإنسان كمالاً نفسياً ولا خيراً حقيقيا.(
)  
النص القرآني مفتوح الأبعاد في التفسير وخاصة أننا نقول ونؤمن بأنه صالح لكل زمان ومكان ( وهو كذلك ) وهذا يدعونا للاستفسار عن غاية المفسر الذي يعزل الآية عن مفهوم  القرآن العام، ويأخذ التفسير في بعد ضيّقٍ لا يتسع لشمولية الرؤيا القرآنية للإنسان.

الآية الكريمة تخاطب من اتجه بحياته إلى الدنيا دون الالتفات إلى الأعمال الصالحات، والتي يكتسب فيها الإنسان موقعة كإنسان وبنفس الوقت موقعه في الآخرة، والدليل على ذلك الآية (24 ) من سورة الحديد قوله تعالى: (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ). وأتبعها بتذكير الناس بالرسل والأنبياء. فإن كانت الغاية من الآية الطفل الصغير والكبير خرجت عن حد المعقول في التفسير لأن الخطاب للعقلاء والمكلفين، وبالتالي فإن اللعب غير مذموم بعينه، وذلك أرى أنها موجهة إلى من ينظرون إلى الحياة الدنيا باتجاه بشرية الإنسان، أو غاية الإنسان فيها محصورة بما يتمتع به في الدنيا وجاءت تنبيها لهم بمعنى أيها الناس يا من ترون أن الحياة الدنيا ليست إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر... والحياة بحقيقتها أقيم من ذلك وإلا لما كانت ذات قيمة، فما تستلذ به اليوم ستنساه غدا أو قبل غد.     
ولكل صفة من تلك الصفات التي وصف فيها الله هؤلاء الناس حد سلبي وحد إيجابي، حدها السلبي إن كانت هي الغاية من العمل، وحد إيجابي إن كان تلك الصفات لخدمة الإنسان في داخله أولا وفي خارج نطاقه الجسدي والنفسي ليمتد إلى الآخر فهي لفتة إيجابية، كمن يتزين للصلاة في المسجد.
وكذلك أن القرآن مفتوح الأبعاد لو قلنا بهذا التفسير الذي نرى فيه ذمّ اللعب وهذه عبارة حاملة معنى كل الألعاب رغم أننا نرى أن كثيراً من الألعاب ليست من باب اللهو وإنما من باب صيانة الشباب وتقوية المجتمع، فبدلا من أن ينصرف الشاب إلى ملذات تقتل نفسه وتميت الخير فيها، وتنهك جسده، وجهناه مثلا للعبة رياضية يقوي فيها جسده ويخلق حالة من التآلف الاجتماعي وكلعبة كرة القدم مثلا.

لهذا أرى أن المفسر يجب أن يبتعد عن سلوك الطرق الضيِّقة التي تقود إلى معانٍ لا يحتملها النص، وإن احتملها كانت من باب ضيّقٍ. ولقد أجاد جعفر سبحاني حينما اقترب من هذا المعنى بقوله.: ثم إنّ الآية المباركة تشبِّه هذه الحياة الفارغة بنبات مخضرِّ لا دوام لاخضراره ولطافته، فسرعان ما يتحوّل النبات الأخضر إلى الأصفر الذي ينفر منه الإنسان.

فمثل الإنسان الغارق في مستنقع المادّة كمثل هذا النبات حيث يبتدئ حياته المادِّية بالحياة المعنوية أي المنقطعة بموته وزهوق روحه. (
)     
استخدم عبارة الحياة المادّية عبارة لا تفضي إلى المعنى الحقيقي للآية الكريمة فمن الأوصاف التي وصفت الآية بها هؤلاء نفسية وإن ركِّبت على المادة لتظهرها. فمن كانت حياته مبنية على المادة ونسيان خلقه بأحسن تقويم كان ممن يوصف ويلام بتلك النصوص، ومن حول طاقة الشباب من طاقة لاهية لاعبة بالحياة دون تدخل روحي معنوي يؤثر بالشاب أو بالإنسان ليعيش حالته الاجتماعية بفعل لا يلهيه عن علمه وتعلقه بخالقه وبإنسانيته لا بل يعيده إلى حالته الجمعية بالتآلف والتواد والمحبة والانتصار للإنسان فقد أخذ الجانب الإيجابي في الحياة والمطلب الضروري ليعيش الإنسان حياته الطبيعية كما خلق لها.     
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دور الدين في الحياة الإنسانية والبشرية
سؤال تطرحه البحوث السابقة من حيث سلبيات سلوك الإنسان وأتباعه طريق الخطأ في إصلاح أحواله الخاصة والعامة والسؤال: ما هو دور الدين ( الدين الإلهي ) في إصلاح الإنسان مروراً في بشرية الإنسان.

سبق وأن قدمت بحوثا عدة عن الدين كضرورة إنسانية وضرورة الفكر الديني لكن في هذا الكتاب أقول: الدين ثورة فكرية اجتماعية أخلاقية قِيِمِيّة يعيد الإنسان إلى طبيعته الإنسانية بعد أن فرت منه بعيدا وتحوّل إلى وحش أو ذئب أو دودة أو دجاجة بياضة أو كلب حراسة. وبتعبير آخر الدين يوقظ الإنسان النائم في سرير متغيّر متبدّل وهو جسده، ليصلح ما فسد من سريره بعد أن خوى السرير من وسادة الراحة التي يلتجئ إليها الإنسان حينما يتجه إلى فراشه الدنيوي ليريح جسده من عناء التعب والكد فيأخذ به إلى عالمه الحقيقي وهو الهدوء والسكينة ولا تتحقق السكينة وكذلك الهدوء إلا بكف الأذى عن النّاس ليسيح في عالم لو قرئ بصورة صحيحة لكان النوم عنواناً للسكينة والراحة وعودة الإنسان إلى بشريته.

حصر سبحاني في كتابه الإلهيات تأثير الدين في الإنسان في مجالات وهي:

آ- تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات.

ب – تنمية الأصول الأخلاقية.

ج – تحسين العلاقات الاجتماعية.

د – إلغاء الفوارق العنصرية والقومية.

   عرضت بعضا من أفكاره لنعبر من خلالها إلى فتح النوافذ على موضوع الدين وأثره في بناء الفرد الجمعي ليكوِّن المجتمع الإنساني المنشود.
الدين مشعل قلبي بنور خفي يضيء طريق الإنسان ليجد نفسه لا بل حقيقته كخليفة كبرى لله على الأرض، حمل الإنسان الأمانة فمنهم من أداها ومنهم من خانها. 

الدين موجّه للإنسان الفرد بصيغة الجماعة ليِكوِّن الجماعة، أينما ترى الخطاب الديني متوجها إلى الناس قصد بها الإنسان الفرد الجمعي الذي بمجموعه يشكل الناس.

من نظر بعين الاعتبار وقرأ الحقائق من المظاهر وعرف سر الإبداع الإلهي في خلق آدم البشر، وآدم الرسول في كائن واحد، يحمل بين طياته ومستور ببيته الترابي طبيعتين طبيعة بشرية محضة وطبيعة صفاتية إلهية متعلقة بروح القدس أي بروح الله، فكان الكمال الإنساني وليس البشري. وفيه صورتان صورة الإنسان في بشريته، وصورة الداعية إلى الله وإلى خلوص الإنسان لإنسانيته. ومن ضمن هذه المعادلة قامت كل الأديان. فمنها الروحاني البحت ومنها المادي ومنها يجمع بين المادة والروحانية.  

الدين بحد ذاته كما هو أصله ومنبعه لا يُنَمِّي الأفكار والعقائد بل هو موجد ومخترع ومبدع الأفكار وبمعرفة غاية تلك الأفكار تتكون العقائد، وأما لجهة الأخلاق فلا ينميها وإنما يجعلها منارة يهتدي بها الإنسان الغافل عن حقيقته باعتباره روح لا جسد والجسد ليس سوى بيت وستار وحجاب للروح الإنسانية التي هي هنا النفس.
الدين الذي أتكلم عنه كحقيقة قائمة نقرأه في النهضة المحمدية فهي نهضة تنوير وحداثة بمفهومهما الحقيقي العلمي لا كما يستخدمها بعضهم فكيف أرى حقيقة النهضة المحمدية من ثابت التاريخ والعقل وبعد عرضها يمكن أن يحكم على قولي بالصواب أو غيره. 

النهضة المحمدية

لن أتكلم عن الإسلام كدين سماوي ( وهو كذلك ) وإنما سأتكلم عن نهضة متكاملة مكتملة الأركان وهي النهضة المحمدية. كل مرتكزاتها بُنِيَت وفق المنهج الديني مما يجعل دراستها كواقع عملي إنساني اجتماعي توفي بالغرض حينما نبحث الدين كضرورة إنسانية اجتماعية لاجتماع الحالتين في نهضة واحدة باعتبار أن الدين الذي جاء به محمد(ص) قد أحدث أكبر ثورة اجتماعية في التاريخ، وكوَّنت نظاماً جديدا للمجتمع، وأرسى قواعد اجتماعية ليست جديدة فقط بل متينة، وبالطبع نحن ندرس هذه النهضة باعتبارين الأول: ديني. والثاني: اجتماعي لنصل إلى الغاية من الدين كأصول ومنهج وليس كأتباع وسنتعرف على ذلك من خلال وجيز في بحث النهضة المحمدية: ونبدأ بتعريف النهضة: النهضة هي عبارة عن ولادة جديدة لمجتمع قائم على أسس وقواعد أخلاقية وعلمية متخلفة لا تتناسب مع العصر الذي بدأت فيه بفعل العادات والتقاليد السائدة في مجتمع ما. كما كان المجتمع المكي خصوصا والقرشي عموما في القرن السادس الميلادي، وكذلك اضمحلال قيمة الإنسان الفكرية واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وهدر للكرامة الإنسانية.

جاء محمد بن عبد الله(ص) في ذاك العصر وفي ذاك المجتمع المتخلف بنهضته الإنسانية الشاملة، وبدّل قواعد البناء الاجتماعي، ووضع قواعد اجتماعية جديدة، فأسس بقوله وفعله مجتمعا مختلفا لا بل متناقضاً مع مقومات السلوك الاجتماعي في عصره، وكل ذلك من أجل الإنسان ومن أجل حياة حرة كريمة لكل طبقات المجتمع، واستبدل ما في الهيكل الاجتماعي العناصر التي تدمر الفرد والمجتمع بعناصر جديدة أعطت للفرد والمجتمع زخماً معنوياً وماديا وقيمياً فأضاء جوانب الحياة الكريمة التي يجب أن يعيشها الإنسان والمجتمع.      

كيف بدّل وغيّر ذاك المجتمع المتخلف؟ وبفترة لا تتجاوز السنوات التي لا يمكن لدارس أو باحث تصديقها، ولم تكن لنبي قبله. أهم عامل لا بل العامل الوحيد لقيام مجتمع جديد ومتجدد على أنقاض مجتمع قديم ومتخلف هو تبديل القاعدة الثقافية للفرد الاجتماعي، وهذا ما فلعه فلقد وضع قواعد ثقافية متنوِّرة تقوم على إنسانية الإنسان بوصفه مخلوقاً مستقلاً ليجعل منه مخلوقاً جمعياً، فلقد شبه المجتمع الإسلامي بالجسد الواحد إن شكا منه عضو تداعت له كل الأعضاء بالحماية والرعاية، ولم يلغ دور الفرد بل قام بهذا التغيير عن طريق إصلاح الفرد. 

فماذا فعل بالفرد؟ محمد(ص) قاد ثورة أخلاقية فكرية قلبت الجذور التاريخية لكثير من القواعد الأخلاقية التي كانت سائدة في ذاك العصر المعتمدة على الفردية وحب النفس ( الذات ) وحولتها من الأنانية الفردية إلى الحالة الجمعية فحوّل الفرد إلى شريان نابض بدم جديد في جسم المجتمع القديم فجدد المجتمعُ شبابَه وحوَّله من مجتمع في تصنيف الدول والمجتمعات هو الأخير أو ما قبل الأخير بقليل إلى مجتمع قاد الأمم الأخرى خلال عشرات السنين برقيه الإنساني وحضارته التي تجاوزت الحدود وانتشرت في كل العالم وعلمائه ذائعي الصيت في كل المجالات حينما كان الجهل يعم العالم. ولم يكن في قريش كلِّها في بداية النهضة سوى أثني عشر رجلا يحسنون القراءة والكتابة. وهنا نعطي مثالا على التنوير في النهضة المحمدية وهو: الأسير في ذاك الزمن كان يحرر بالفدية، فكانت فدية الأسير من أهل قريش والذي يحسن القراءة والكتابة أن يعلم عددا من أصحاب محمد القراءة والكتابة فيحرر بعد ذلك.  
كل نهضات العالم قامت على إحياء القومية أو العرق أو اللغة وأما النهضة المحمدية لم تكن مسألةُ العرقِ والهوية الجغرافية أو اللون من اهتماماتها لا بل ألغاها من قوله وتصرفه وفكره، وهو القائل ( لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ) تصوروا هذا الفكر المتنور في القرن السادس الميلادي، ألم يكن ثورة بحد ذاته. والتقوى قائمةٌ على التعامُلِ الإنساني (فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعَهُم لعياله) بهذا الفكر الذي لا يلغي أحدا ولا يهمش أحدا كل طبقات المجتمع (أغنياء – وفقراء - أرباب عمل – عمال – زعماء عشائر – أفراد ) تحت مظلته فكلهم من خلق الله. وبهذا المجتمع المتجدد الجديد قام المجتمعُ كفرد واحد. وهذه حالةٌ فريدةٌ في التاريخ البشري، وغير مستقاة من نهضة أخرى، فرادتها في تميزها الجمعي الإنساني ولم يغفل بشرية الإنسان فحافظ عليها بكل وسيلة من كل نواحي المحافظة.             

لم تكن النهضةُ المحمدية محصورةً في مكة وما حولها وإنما كانت عالميةً بكل ما للكلمة من معنى لأنها نهضةُ الإنسان وبالتالي فهي عامة شاملة لكل شعوب الأرض منذ أن بدأ التاريخ وحتى نهايته، وكوَّن ثقافة تنويرية متجددة بفكره الخَلَّاق والإنساني من ضمن مفهوم الحداثة والتنوير، فالحداثة هي بحقيقتها ملائمة التشريع والفكر مع العصر وأدواته، والتنوير هو بمجمله إزاحة الجهل من العقول بنور الإنسان، فانتشرت النهضة المحمدية بكل شعوب العالم على نمط واحد، وهذه حالة فريدة أن تتقبل لغات عدة ومجتمعات عدة ومتنوعة في ثقافاتها، وإثنيات عديدة فكرة واحدة وتعمل من خلالها ولأجلها، لسبب بسيط لأن ما جاء به محمد(ص) يخاطب الإنسان أيا كان ويعالج مشاكله المادية والروحية، بخلاف كل النهضات العالمية التي بقيت محصورة ضمن جدران المجتمع التي قامت به، فكان من نتائج هذه النهضة العلماء والشعراء والفلاسفة والأطباء، ممن تلبسوا لبوس النهضة المحمدية فأخذت عنها كلُّ شعوب العالم وهم على خلاف دينه. ألا تعلمون أن النظام البابوي في روما مأخوذٌ من بحث الإمامة عند الشيخ الرئيس ابن سينا، هكذا يقول شخت واضع كتاب تاريخ الفكر الإسلامي، ويقول أيضا أن المدرسة الرشدية (لابن رشد الفيلسوف المسلم) في الفلسفة لا تزال قائمة في أوربا رغم مناهضتها في كثير من الدول ومنها إيطاليا وفرنسا وغيرهما. وبكونها نهضة إنسانية فهي متجددة لأن الإنسان هو الإنسان في كل عصر وزمن.  

يمكن أن يقول قائل بعالمية بقية الأديان. أقول نعم ولكن الطوائف الأخرى غير المحمدية تهتم بالحالة الروحانية البحتة أو المادية. وأما ما جاء به محمد(ص) كدين روحاني ومادي بنفس الوقت فكما اهتم بالروحانيات اهتم بكل تفاصيل حياة الفرد والجماعة حتى أنه تدخل في كيفية الغسل والاغتسال. 

هل إن قلنا النهضة المحمدية نسترد ثقافة قديمة لا تتناسب مع عصرنا؟ أقول جازما: لا. فكيف نسترد الثقافة المحمدية في عصرنا؟ نستردها بأن نعيد وهج الفكر الإنساني في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أفعالنا، لنعيد الإنسان إلى إنسانيته فنكون قد حققنا الغاية من النهضة المحمدية فللنفض الغبار المتراكم على إنسانية الإنسان فينا جميعاً ولا نهمل بشريتنا فلبشريتنا علينا حق ولكن القليل يكفي الإنسان في هذه الدنيا.

نعيد وهج فكر محمد بن عبد الله ببناء أنفسنا وأولادنا على الأخلاق الفاضلة، فالأخلاق الفاضلة هي كما هي منذ أن بدأ الكون وحتى نهايته، وفي كل المجتمعات في كل أصقاع المعمورة. 

السؤال المطروح لماذا توقفت النهضة المحمدية بين أتباع محمد؟ 

أقول: مشكلة التقليد الأعمى وتدخل العامة في الشأن الديني وغياب العلماء الحقيقيين عن الساحة الإسلامية والتمسك بموروث ثقافي روائي عدائي لا أصل ولا أساس له في أصول المعتقدات.

وإنَّ من أهم عوامل توقف النهضة المحمدية التعصب المذهبي فهو أخطر من التعصب العرقي أو الطائفي، وحتى في المذهب الواحد. كل واحد منا يتعصب لرجل يظنُّ أنّه عالمٌ حتى ولو لم يطلع على أٌقواله، ويطيع وهما يقال أنه قاله ويقدسه أكثر مما يقدس أو يطيع الله. ولمحمد بن عبد الله(ص) قول يجب أن يدون إذ قال: من أطاع الشيطان فقد عبده. وما أكثر عبدة الشيطان في مجتمعاتنا. 
التعصب بحد ذاته منقصة بشرية وتشويه للإنسان العاقل، وكما قال إمامنا علي (ع) إن كان لا بد من التعصب فلنتعصب للعمل الصالح. يقولون التقريب بين المذاهب يتكلم بها من لا يعلم معنى المذهب، المذاهب أقرب من أن تقرب أيها الدعاة إلى التقريب قولوا عن نشاطكم أنه من أجل التقريب بين مصالح رجال الدين في المذاهب الذين يقتاتون على لحوم البشر ويشربون دماء أخيهم الإنسان بتكفيرهم بعضهم بعضاً فمن كفر إنساناً فلقد أباح دمه وعرضه وماله بعفل المؤثرات التي تلكمنا عنها سابقاً وسنتكلم عن بعضها لاحقا، وما كان أصحاب المذاهب الأوائل على خلاف فيما بينهم، ويتكلم في المذهبية من لا علم له بالعلم ولا في الشريعة ولا في أي شيء. والآن يحضرني قول سقراط: لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. 
أيه أيها المعلم سقراط الآن وفي هذا الزمن الرديء الجاري خلف أخلاقياتنا تكلم من لا يعلم وسكت من يعلم بفعل فاعل شيطاني، وإعلام الدولار والنفط، - وهذا لم يكن في عصرك وإن كان له مثيل – يسمح ويمنع الألسن، فتحولت البلد – لا بل كل البلدان – إلى مَكَبِّ نفايات فكرية، واشتعلت النيران من شماله إلى جنوبه، فحرقت الأفكار الرديئة كلَّ بصيص أمل في ظلال نور ننتظره من عالم آثر الصمت خوفاً وربما طمعاً، وربما منعاً وكبتاً، وربما تكلم ولكن كما قوم لوط لا يسمعون ولا يعون فالعاصفة قادمة لا بل قائمة بدلا من الطوفان يا معلمي.  

 الكل يكفر الكل ولا علم للمكفَّر منهم على أي دين هذا الذي يكفره ومن يفعلها فليس على ما جاء به محمد(ص)، فمحمد بن عبد الله (ص) قال: يا معاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهل الله مبذر حتى يخلق جنة عرضها كعرض السموات والأرض لعدد يسير من الناس؟!! إنه أمر عجب. وآخر يكفر كل من ليس على طريقته وهو يجهل طريقته وأنا متأكد من ذلك. فهل غاب العقل عن الإنسان؟ سؤال برسم الإجابة في عَالَم بلا عقل ولا دين همج رعاع يتبعون كل ناعق. ولا ننسى تولي السلطات في الدولة الإسلامية ممن لا علاقة لهم بالنهضة المحمدية ولا بدين محمد ممن ينسبون إلى دين محمد منذ عهد ملوك بني أمية وبني العباس إلى السلاجقة وبني عثمان وغيرهم، فاجتمع الجهل مع التعصب فخربت البلاد وماتت النهضة المحمدية بفعل العقول الضالة كما نرى الآن في بلادنا.

فهل نستطيع أن نوقظ النيام ونحن منهم ونجدد النهضة المحمدية؟ أقول نعم. استرجعوا وهج تنوير محمد بن عبد الله (ص) للمجتمع بإحياء الإنسان الذي مات في بشريتنا فتقوم قيامتنا الكبرى من تحت أنقاض دمار البشرية والإنسانية في العالم. فهل نحن فاعلون!!! فلنتخلق بأخلاق محمد وآل محمد. 

ليس ذلك مستحيلا ويستحق المحاولة منا جميعا فلنضع أيدينا بأيدي بعض لنكون كفا واحداً بوجه كل معتدٍ على إنسانيتنا وعلى وطننا لا أن نقول قولنا ومن ثم نغادر بلا فاعلية فهل نحن فاعلون الأمر متعلق بنا جميعا. ولننتبه إلى ما سيرد وما ورد من المؤثرات على الإنسان ونحاول جميعا تفادي الضرر من أنفسنا على أنفسنا وعلى الغير.      

الدين الذي أتكلم عنه هو الدين الذي حوّل المجتمع القرشي وما حولها إلى مجتمع إنساني، وإلى حضارة أخلاقية تعتني بالإنسان بكيانيه، ومن المهم أن نذكر أن حضارة الأخلاق هي التي تجلب المدنية بسرعة كبيرة وليس العكس. الدين الذي أعاد الحق إلى نصابه فجعل الإنسان مساوٍ للإنسان بغض النظر عن لون بشرته أو كثرة ماله ومكانته الاجتماعية. الدين الذي احترم الإنسان وحارب التعجرف القبلي رغم قيامه من قلب القبيلة ومن زعماء القبائل والعشائر.

الدين الذي أتكلم عنه دين المسيح الذي جاء ليقوِّم اعوجاج بني إسرائيل الذين غيروا وبدلو في دين موسى فاستعبدوا الناس وحللوا دماء مخالفيهم، وانهى حقبة تاريخية طويلة سيطر فيها رجال استخدموا الدين لتحقيق مصالحهم الشخصية، الدين الذي نادى بحقيقة الإنسان فقال إن استطاعوا على قتل جسدك فلن يستطيعوا قتل روحك، فالجسد متوالد والروح من إبداعات خالقها وأمرها إليه.

خُلِقَت كل نفس على فطرة التوحيد، ونحن من جعل غبار حوافر خيول الشهوات أن تغطي الفطرة الإنسانية، فنسيها الإنسان وجاء ابن مريم البتول بروح القدس المسيح لينفض هذا الغبار عن السجية والفطرة. 

الدين الذي جاء به بوذا وغيره في الشرق ليخلص الإنسان من موبقات الدنيا، ويدعو إلى خلوص الإنسان بخلوصه إلى إنسانيته ولا يتحقق ذلك إلا إن طَهَّر نفسه وعاد إنساناً فامتدت إنسانيته إلى الآخر.

الدين الذي نهى عن ضرب الدواب على وجوهها، فلقد قال محمد(ص): لا تضربوا الدوابّ على وجوهها لأنها تسبح خالقها. دين محمد(ص) الذي غضب حينما رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال: لعن الله من وسم هذا الحمار على وجهه لأنه يسبح خالقه. أي لم يغفل في تعاليمه حتى عن الحيوان.

الدين الذي قال من خلاله ومن فهمه ومن عقيدة هذا الدين (الدين هو العمل ). الدين الذي تصرف من خلاله أمير الكلمة والمعيار الخلقي والفكري علي بن أبي طالب من لم يمنع الماء عن أعدائه في ساحة القتال لأنه ملك الله وهم عباد الله وضلوا الطريق فعلى الله حسابهم وعقابهم، دين من أعطى من حاربه من الخوارج حق الإقامة والتعبد والفيء وهم من خرجوا عليه وقاتلوه، دين من قال لابنه عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وانظر إلى من هو أصغر منك ابنك ولمن هو مثلك أخاك، ولمن هو أكبر منك كأبيك. 

هذا هو الدين الذي نقوم بطرح أفكاره وضرورته. لا دين القرون الوسطى ومحاكم التفتيش، ولا دين الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا دين من قتل الحسين(ع)، ولا دين هذه الأيام دين الذبح وتقطيع الأوصال وهم أحياء ولا دين من استباحوا الأعراض باسم الدين، فنحن ندرس ونبحث في الدين المؤثر إيجابا في الإنسان ولا ندرس أو نبحث في ما يقوم به الديانون، ندرس الإسلام كدين مؤثر في الإنسان لا المسلمين الذين فعلوا كغيرهم ممن سبقهم بدلوا وغيروا وزوروا وما اهتدوا.(15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) سورة الحديد
تلك التي سبقت نفثة مكروب مما يجري الآن باسم الدين، وتعبر عن دعوة إلى العودة إلى أصول الدين الذي لا يمكن أن يخرج عن نطاقه الإنسان أو من تحت تأثيره، لأن الإنسان مبني على هيكلية عجيبة فيه ما هو رسم واضح وفيه ما خفي لا يعرفه صاحبه كالعقل الباطني الذي يعتني بالجسد دون أي معرفة من عقله الظاهر، وفيه روح ونفس لا ترى فإن تعلق بما لا يرى فهذا أصله وليس العكس فكل ما هو مخلوق قابل للتغير ومن صنع هذا الإنسان وكل المخلوقات لو كان يرى ولا يطاع لخربت الأكوان، فهي برسم صنعته، نحن لسنا بحاجة إلى تقويم الأفكار فهي مستقيمة بالأصل فأضاف عليها أصحاب المصالح لتكون معوجّة يرفضها كل ذي عقل سليم، ويرفض خرافات الذين ضلوا الطريق وما فهموا الدين فاخترعوا أكاذيب وأكاذيب لجلب الانتباه إليهم، وما كان منهم إلا بفعل أطماعهم ونزواتهم لا بل بفعل الدين وإن كان كما يدعون أنه من الدين، فقتلوا الإنسان في بشريته، وجعلوا جسده قبراً قبل أوانه، فكيف نصلح هذا الاعوجاج؟    

أن نوقظ الإنسان في بشريته وننفض غبار الأطماع عن فطرته وفك عرى الجهل المعقود على عقولهم بالعلم الواعي الموجه للإنسان الجمعي، ليكون الإنسان إنساناً لا حيواناً ناطقاً، لا بل حيوان متوحشٌ بعقل يخترع ويجترح الجرائم تأبى الحيوانات أن تفعلها لا بل تخجل منها، ولو عرفنا نطق ولغة الحيوان لرأينا ثورة منها على هذا النوع البربري الهمجي من الإنسان، من لا يعرفون ضميرا ولا كرامة حتى لأنفسهم، تربوا على مزابل المال وأغرتهم الدنيا أملا في جنة لن يطالوها يوما هكذا صُوِّر لهم، إنه الطمع والجشع والخبل فكاد الشذوذ أن يصبح قاعدة وأصل، وضاع الأصل بين بيارق المطامع والغباء ولبسوا كل افعالهم للدين وهم لا دين لهم ولا شريعة ولا مذهب بل أبالسة هذا العصر وخدمة لإبليسه ومن لا يقتنع فليقرأ أدبهم وفكرهم، فهم لا عقيدة لهم فما هي العقيدة؟

العقيدة علم ومعرفة تكوِّن إيمانا بمبدأ ما يحترمه صاحبه آمن به فاعتقده كمبدأ صالح للحياة الجمعية لمجموعة ممن يعتقدون نفس الاعتقاد.  
الدين عقيدة مبنية على العلم والمعرفة وإن لم يطلع المتدين أو الديني أو المؤمن الإلهي على تعاليم دينه وبشكل عام ويعتقد صحته علميا ومعرفياً فصاحبه ليس متديناً ولا يفهم عن الدين إلا كحالة تسليمية وهذا النوع من السهل التلاعب في أفكاره وبالتالي فهو ليس بصاحب عقيدة. والعقيدة الدينية لا تقليد فيها وإن حصل التقليد فيها سيكون تسليماً بأقوال الرجال وكما قال الإمام علي: من دخل في هذا الأمر بآراء الرجال يخرج منه بآراء الرجال.  
الدين قيمة أخلاقية. عرفنا الدين بحقيقة الدين هو علم ومعرفة وإيمان متفرع عن المعرفة، وبالتالي فهو ركن أساس في تكوين الأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق بأصلها منبعها الفطرة أي إنسانية الإنسان كالصدق والوفاء بالعهد واحترام الآخر والحفاظ عليه كضرورة للحياة، فالدين كما قلنا ثورة فكرية تبدأ من النفس لتعمّ المجتمع كمجتمع إنساني، وكما أن الدين أصله الفطرة فطرة التوحيد كذلك الأخلاق تنبع من نفس المصدر وهو الفطرة فكلاهما إذن من جذر واحد فيقتضي ترابطهما.   
الدين ( أي التعاليم الدينية ) هو عبارة عن بيان صحة الأفعال والأقوال التي تخلص الإنسان من العادات والقيم المنافية لإنسانية الإنسان التي تشكل بتراكمها معتقدات منافية للطبيعة الإنسانية، فكما أن الدين يحض على الصدق والخلوص لإنسانية الإنسان وكذلك الفطرة وبالتالي الطبيعة الإنسانية هي بأصلها وجذرها الأس تقوم على الصدق وكراهة الكذب ومقت الغش والجريمة وغير ذلك، ومن يشك فلينظر إلى تصرفات الطفل الصغير، كذلك الدين هو عامل مهم لكشف الضعف في النفس الإنسانية ويقوي الضعيف ليشد الإنسان باتجاه أصله وجذره وطبيعته الخيرة. 
الدين علم ومعرفة ليُكَوِّن معتقداُ فتصبح العقيدة مستقرة في القلب فيقلب موازين القوى النفسية المنتصرة للشر إلى قوى منتصرة للخير، وهذا عامل مهم في تكوين المجتمعات الإنسانية. وكل ما يحض إلى غير الإنسانية وعلى غير الخير المطلق والجزئي فهو ليس بدين وإنما فكر وضعته فئة شاذة باسم الدين لتهتك أعراض وأموال الآخر وكل من خالفهم في رأيهم، لأن الدين أصلاً هو العامل الإنساني الجامع ولا يفرق بين إنسان وآخر كما سبق وذكرنا أمثلة واقعية على ذلك وسيرد بعضا منها لاحقا، حتى ذاك الذي شذ يعتبر مريضا وعلى الداعية معالجته وإعادته إلى جادة الصواب، باعتباره مريضا، وعلى الطبيب وهو الداعية إلى الله محاولة تطبيبه وإعطائه الدواء الفكري الشافي لا قتله. ربما يشير قولي إلى واقع غير ملموس لكنهه موجود هنا أو هناك وعلينا أن نقتفي أثر الدعاة المخلصين بدعوتهم إلى الإنسان لا أن نذكر الشذوذ منهم فقط.   

الدين ليس حالة جامعة لفئة إنسانية أو بشرية فقط بل هو في حقيقته مُوَجَّه بِقِيَمِه ودعوته إلى كل الناس، فكما أن الله واحد لا ثاني له، فكل الدعاة يدعون إلى دين الله القويم الذي يخص استقامة الإنسان، وكل ما يضر بالإنسان فهو ليس بدين وإنما اختراع رجال باعوا أنفسهم ودينهم لجهلهم وعماهم ولدنياهم. 
يأخذ الموضوع حيزا كبيرا من البحث وأن نسوق أدلة على صحة قولنا ولكن هذا ادعائي بعلمي ومعرفتي ومن لديه شيء آخر فليفهم النص ولا يتهم النص، ولكن علينا أن نوضح أمراً وهو: حينما أقول تأثير الدين في الإنسان والمجتمع لا أتوجه في قولي لأصحاب دين معين( مسلم – مسيحي – يهودي – بوذي – زرداشتي – مانوي ...) وإنما أتوجه إلى دين الله الواحد باختلاف الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله، ( وما من أمة إلا وخلا فيها نذير) أتوجه إلى كل إنسان يعتقد ويؤمن بإنسانيته وأنه كائن اجتماعي عليه واجب وله حقوق تقرها كل الأديان وإلى أي طائفة انتمى فهو إنسان وحقه وواجبه منطلق من هذه الصفة لا من معتقده، دون أي استثناء حتى الشذوذ في المجتمعات. إن صلح الإنسان صلح المجتمع فالمجتمع مجموعة أفراد فإن تحقق في الفرد الجمعي كوّنا مجتمعا إنسانياً من أتباع أي دين باختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 

ولنلتفت إلى الرأي الآخر القائل بأن نقاوم الدين : السؤال الأول لماذا؟ فإن قال: لما رأيناه من أتباع الأديان من فوضى ودمار وتعطيل للقوى وغير ذلك. نقول: لماذا نقول لنقاوم الدين؟ لماذا لا نقول: لنوقف هؤلاء عند حدهم، ولنقوّي الدعاة في الأديان الذين يحملون أصول الدين وتحت رايتهم الإنسان بكل مقوماته.

لماذا هذا الاتجاه؟ نقول: الدين ثقافة مجتمعنا حتى العلماني. ومن يرغب بالتغيير في بلده عليه أن يكون بين المجتمع يفهم عليه ويستوعب علله ويحاول رتق ما فتق بين مكونات المجتمع، وبين أخلاقياتنا بين الحاضر والمستقبل، نختصرها بالقول: عليه أن يكون هو أولا مثالاً وقدوة في المجتمع وللمجتمع، ولجهة خاصة – الصدق – الأمانة – التعاون – التحابب – وما نراه الآن هو عزل المثقف نفسه وبفعل غيره في كل البلاد الإسلامية أو بالمنظور الواقعي في كل بلدان الكون الأرضي يحاول أن يتعرض ولو بالإشارة إلى مصالح لوبيات رؤوس الأموال والدول التي ترعاهم، وخاصة إن كان المثقف ينتمي إلى بلد ( دولة ) يعتبر هدفاً استراتيجيا لهؤلاء ( عصبة المائة حرامي ) باعتبارها مصدراً للمواد الخام أو تصريف منتجات تلك الدول. ولا ننسى فعل الصناعات الحربية في الدول الغربية التي تنشر الحروب لتبيع السلاح. يقابلها وكمثلهم مجموعات استخدمت الدين لخداع الناس وحصروهم فيما يتعلق بالماضي، وتبديل وجهة عملهم من حل المشاكل الراهنة الحقيقية إلى خلق مشاكل جديدة يصعب حلها، وخلقهم إشكالات إضافية يصعب حلها لبعدها عن مسار العقل الواعي، ووضع المثقف الواعي في دوامة لا يمكن تجاوزها بسهولة، فاضطر العاقل إلى صرف نظره عن بناء المجتمع المنشود في بلده إلى محاولة يائسة بوجه هؤلاء لنزوع الفرد إلى الشر – ومن سخرية القدر أنّ مطربا أو مطربة من النوع العاشر أشهر في كل العالم من أشهر عالم في أي علم-  من جهة ورغبته في الهروب من حل مشاكله ليزيدها أو ليتجه بلا فاعلية عاقلة إلى الغيبيات التي تدغدغ الأحلام. يصور بعضهم الدين وكأنه غول، ومنهم من يستخدمه شماعة يعلق عليه أخطاءه، علما أن الدين من أعظم الطاقات المعنوية التي تدفع الناس إلى الكفاح من اجل لقمة العيش. انتبه إلى ما قاله رسول الإسلام محمد(ص) ( ملعون من ترك كلّه على الناس ) ومن أجل التحرر من الاستعباد ( كيف استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) وعن دولهم ووطنهم (من مات دون ماله أو عرضه .. فهو شهيد ) وكذلك إلى العلم (مداد العلماء خير من دماء الشهداء). يظن البعض أن الدين يلعب دوراً منحرفا في المجتمع وعامل انحطاط وتضليل، ينبغي على هؤلاء أن يحذروا التقليد والنظر إلى الأمور بسطحية، وعليهم أن يتحروا الحقائق ليجدوا إن ما يجري ليس له علاقة بالدين الإسلامي ولكنهم استخدموه كفزاعة للمثقفين أو استأجروا مثقفين لينشروا ذلك ودليلي على ذلك – كوبا – كوريا – فيتنام – كرواتيا الآن – فهل هم على دين الإسلام؟ وكذلك ما كان في العصور الوسطى ومحاكم التفتيش. وقتل كاليلي بداعي الهرطقة. وعلى من يسعى إلى التغيير يجب أن يكون عالماً بمتعقدات المجتمع الذي يسعى لتغييره، وينظر بعين العقل ومن ثم يبدأ بالتغيير من الداخل لا بإلقاء الخطب الرنانة والمقالات المقززة أو افتعال الأمور للتقرب من سلطة ما يرفض كل تلك الوسائط غير المنتجة في التنوير الاجتماعي، وعليه أن يسعى بعقله وقلبه ولسانه ويده باتجاه المحبة والأخوة الإنسانية، فإن تضافرت جهود العقلاء يحصل التغيير. الماضون سيطروا على الدين – سلطات سياسية – فقهاء السلاطين – أدعياء العلم – وجعلوه صوراً جامدة حتى في اللباس.

والحاضرون لم يفهموا الدين فنبذوه وأداروا ظهروهم لمجتمعهم المعتنق الدين فضاع المجتمع بينهم. فهل من صحوة تعيد العقلاء إلى ساحة المجتمع ويختلفوا ويتفقوا ويبقوا على صحبتهم، كلٌّ ساعٍ في مجتمع عليه أن يأخذ خيار الإنسان بالطريقة التي يراها مناسبة لجذب الإنسان إلى إنسانيته، فلنتفق على القواعد العامة ونختلف في الأسلوب، فمن يذهب إلى العلماني لا يأتي إلى الجامع والعكس صحيح، فليسع العلماني والمتدين في خدمة الإنسان والمجتمع كل بطريقته ويؤجلوا الخلاف إلى يوم يبعثون.     
وأختم بقول لأمير الكلمة ومن اختبرناه في سلطة الحكم فكان مثالا يحتذى الأمير علي بن أبن طالب(ع) إذا قال: فاعْقِلُوا الدينَ إذا سمِعْتُمُوه عقْلَ وعايةٍ ورعاية، ولا تعقلوه عقل سَمَاعٍ ورواية، فإنَّ رُواةَ العلمِ لكثيرٌ، ورُعاتَه قليل وكثرةُ العلم في غير طاعة الله مادّةُ الذنوب والله المستعان.(
)  

· 28 – 
فعل الكلمة
قال الإمام علي بن أبي طالب(ع):
{ إنَّ كلامَ الحُكماء إذا كان صواباً كان دواءً، وإذا كان خطأً كان داءً"} (
)
يمكن أن نوسع دائرة مفهوم الحكماء هنا إلى كل من كان قوله المكتوب أو المسموع مؤثراً في المجتمع، وهذا يوضح فعل تأثير الكلمة على المتلقي.

الكلمة من حيث المتلقي لها حدان حد مكتوب وحد مسموع، وفي الحالتين يشترك البصر في تلقي الكلمة وتؤثر بالمتلقي. ففي حدها المكتوب نادراً ما يؤثر الوقع البصري على فهم الكلمة أو المقصود منها أو الغائية أو صدق أو كذب قائلها، ننظر إليها كقطعة مرسومة لها مداليل عدة، مدلول قصده صاحب اللوحة (الكلمة) ومدلول مختلف للكلمة لأن معناها يقبع بين مُطْلِقها ومُتلقيها، وما بين الحالتين ضاع المعنى الحقيقي أو الغائية من الكلمة، فيكون تأثيرها قليل الوقع على نفوس الآخرين. 

الكلمة المترافقة مع الصورة الناطقة لها تأخذ أبعاداً غير المكتوبة المقروءة ومنها قراءة وقع الكلمة على وجه الناطق بها، ففي كثير من الأحايين تكون الكلمة المنطوق بها نتيجة تفاعل داخلي يرخي بأثره على الناطق بها، وإن لم يكن كذلك نرى ذلك بوضوح على وجه المتكلم فإن لم يكن متفاعلا معها فنرى وجهه باهتا فتشعر كمتلقي أن كلمته لا يعنيها، أو تراه مقطبا لوجنته فتشعر أنه قد افتعلها، ولا يعتنق معناها. 
وفي هذا الموقع نستعين بقول لهرمس الثالث إذ قال: لتلميذه: أفهمت ما قلت؟ 
قال: نعم. 
فقال: لا أرى عليك أثر الفهم. 
قال: وكيف ذاك؟ 
قال: لا أراك مسرورا والدليل على الفهم السرور.(
)     
وهذا ينصرف على عدم التفاعل بين الكلمة ومتلقيها وكذلك ينسحب على ناطقها، وكثير من المتلقين يفهمون المقصود من تعابير الوجه، وبعضهم يتوجه إلى فهم الغاية من الكلمة لناطقها، وبعضهم يقرأ من الحركة وتعابير الوجه صدق الناطق أو كذبه. ونسبة الخلل في الفهم متساوية مع نسبة الصحة.

وبما أن الكلمة هي وسيلة التخاطب الرئيس بين بني البشر فلوقعها أثر على كل الحركات الثقافية، وربما تكون المكتوبة أكثر وقعا من المنطوقة على النفوس بسبب عدم إجادة الناطق بها فن الخطابة والإلقاء فيضيع المعنى كمن ينظم قصيدة رائعة في المبنى والمعنى لكن الشاعر لا يجيد إعطاء الكلمة حقها من حيث اللفظ فيكون التأثر فيها ضعيفاً.        
الكلمة من حيث الغاية باعتبارها وسيلة لتحريك الناس. الكلمة المسؤولة هي الكلمة التي يطلقها المتحدث وهو يعلم معناها ويبحث عن وقعها بدون قصد أو إبهار ليتمكن من تفعيل فكرة ما أو غاية ما. 
حينما تتسلل الكلمة إلى عقل المتلقي عن طريق بصره أو أذنه أو كلاهما معا إمّا أن يقبلها المتلقي ويستفيد منها في عين نفسه، فيتفاعل معها ومن ثم يخرجها على لسانه أو يده. وإما أن يبهر بها وهو المتلقي الضعيف ليكون تابعاً بلا فاعلية مرتجاة لتبعية المتلقي بلا تفكير، أو متشدد في تطبيقها وهو الغوغائي، وإمّا أن يطردها ويستنكرها قبل أن يحاكمها وهو المتلقي المتعصب، أو نتيجة للتنافر الإدراكي لديه فهو قد كوّن ثقافته وقناعته بأمر ما وقد أعطى حكمه بصوابية ما يرى ويعتقد، فيحصل تنافرٌ إدراكيٌ في عقله بين موروث ثقافي مبني عليه معلومة أو ثقافة يرى فيها عين الصواب، فيبني حكمه بلا محاكمة فينفر من المعلومة الجديدة رغم معرفته أنها سليمة وصائبة، ونفور عقل المتلقي من قبولها فيحصل التنافر بين المعلومة القديمة والمعلومة الجديدة، وكأنه قد صنع من إدراكه السابق مصداً أملساً بحجة إدراكاته السابقة أو يحرسها من أي فكرة لا تتوافق معها وإن كانت صحيحة وتأكد من صحتها، ومن أخطر ما يفعله النوع من التنافر الإدراكي خلق حجج واهية لنفي ما سمعه أو قرأه، وقلنا واهية لأنه يعلم في كثير من الأحايين أن حججه لا تستند لا إلى العقل ولا إلى النقل ولا إلى العلم. لكنه يعزِّي نفسه أو يضحك على عقله وذلك من فعل الموروث الإدراكي وضعف في النفس والاستسلام في الحركة العقلية، وبعض الأحايين يشكل نوعا من الانفصام في الشخصية.

كل قول يخرج عن الحد ينقلب إلى ضد، وهذه مشكلة أخرى تترك بأثرها الكلمة على العقول، ولكن لها معنى آخر وهو ضعف الشخصية وتدخل المصلحة وخروج الكلمة غير المسؤولة من بعض المتكلمين حينما يصف الفرد فردا آخر وصفا يخرج عن الواقعية فكأنه يذمه. وهو بالحقيقة إهانة يقبلها بسرور بعض ضعاف العقول من الأحياء وعذاب لمن في قبره.

مشكلة الكلمة هنا لها عدة أوجه ومنها: 
الوجه الأول: قائمة على ضعف النفس الذي يؤدي إلى التبعية المطلقة لثقافة خارجة عن ثقافة المجتمع – ونحن نبحث فعل الكلمة على الإنسان الاجتماعي الذي يراد منها نهضة المجتمع – الذي يعيشه الإنسان الفرد. 
ألم يلاحظ حتى اعمى البصر موجة التغريب الثقافي لدى الكثير من مثقفينا في المجتمع الشرقي خاصة لجهة بناء المجتمعات ( علم الاجتماع ) والكثير من البحوث العقلية والعلمية لكن التعصب الأعمى أعمانا عن تراثنا بفعل السلاطين كمنع كتب أئمة أهل البيت وفكرهم، رغم أنه في تراثهم علم علمي يفوق حدود التصور العلمي الآن وليس في عصرهم ولقد قدمت عدة محاضرات حول هذه العلوم ومن يشك في قولي فليراجع كتاب معجم أعلام العلويين ولقد ورد فيه حديث خلق الكون عن الإمام الرضا (ع) معتمدا على مخطوطة كتبت في سنة 951 هـ والحديث عن خلق الكون يفوق ما توصل إليه العلم الحالي، وكذلك من يشك في قولي فليراجع كتاب الإمام الصادق وعلماء الغرب، ومن يشك في ذلك فليراجع محاضراتي في كتابي أصول العرفان وكتاب جابر بن حيان التوحيدي ولقد ترجمه ونقله عالم غربي و.... ولدينا من التراث الإنساني الجاذب للعامة بفعل الاحترام الموروث لهذا التراث وقائله وصوابية قوله، وكذلك لدى مجتمعنا خاصة تراث إنساني فاعل في النفوس وما هو خالد خلود الكون وليس التاريخ. 
فلماذا نتنكر لتراثنا وفيه الكلمة المؤثرة في المجتمع وفي الإنسان وإن خبت علينا فلنعيدها إلى الحياة بإعادة وهجها الإعلامي الواعي. 
ولماذا نتنكر لتاريخنا الإنساني؟ الحقيقة المرة نحن أجهل الناس في تراثنا الثقافي الإنساني لو استخدمنا العقل باسترجاعه بصورة عقلية نضيء به نفوسنا المظلمة، ولا بأس أن نستنير بضوء ربما نجهله ونجهل تأثيره نتيجة التطور العلمي والثقافي لكن ثقافة الإنسان هي الحضارة بعينها لا المادة المدنية الفارغة من الحضارة فالحضارة قيمة أخلاقية وليست بناء ضخما او سيارة فارهة، فالإنسانية كانت ولا تزال في كلمة أو تصرف تصرَّفَ به علماؤنا الكبار وكلمتهم مؤثرة في نفوس المجتمع والفرد اكثر من أي كلمة نستخدمها بفعل لغة أخرى أو غير ذلك. 

الحقيقة نجدها كما هي في مواقف وأقوال عظماء الأمة أولئك الذين يتجهون إلى الإنسان بحده البشري والإنساني، وليس عظماء السياسة والحكام مهما فعلوا، عظماء الأمة منهم كمثال وليس للحصر كالقائل  لواليه على عكبرا ( لا تبغِينَّ لهم رزقاً يأكلونه ولا كسوة شتاء ولا صيفـ ولا تضربنَّ رجلا منهم سوطاً ولا تهيجنّه في طلب درهم، ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها، فإنا لم نؤمر بذلك، إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو.

فقال له عامله يا أمير المؤمنين إذن أجيئك كما ذهبت. 

فقال: وإن.

قال: تبعت ما أمرني فرجعت  - والله – ما بقي علي درهم واحد إلا وفيته. (
).

وهو القائل ( والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، واسترق لي قُطانُها مذعنة بأملاكها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جِلبَ شعيرة فألوكها ما فعلت ولا أردت"(
) 
وكذلك قول رسول ملك الفرس إلى الخليفة الثاني حينما وجده نائما تحت نخلة فقال: عدلت فأمنت فنمت" ولكن هل عدله ينجيه من رجال السوء؟ أو يجعلنا نتراجع عن غايتنا في هداية الإنسان، كلنا يعلم أن ابن لؤلؤة فعل فعلته ولم يكن هنالك في ذاك الزمن لا شيعة ولا سنة، وإنما كان الحقد على نجاح النهضة المحمدية من زمرة لا ترى إلا الشر، وكما قلنا لنزوع الإنسان إلى الشر فكيف إن تمكن أحدهم من تفعيله واستغلاله. 
أهم عامل يدعوني إلى الاقتداء بفكرهم الإنساني هو أنهم أخذوا الحد البشري من الإنسان محل اعتبار حتى لا تضغط الحاجة على إنسانية الإنسان، وأما الإنسان فهو جل اهتمامهم ومحط أقوالهم، فينصحون ويفعلون ما يقولون، فكرامة الإنسان واحترامهم لإنسانيته خير دليل ما جاء في تصرفاتهم كما جاء في القول السابق لواليه على عكبرا، وكانت النتيجة أن جاء والي عكبرا بكل حقوقه كاملة أي باحترام إنسانية الإنسان كانت النتيجة إيجابية، ولو اطلعنا على أوامره لولاته على الأمصار وكيف كان يحاسبهم حتى على من يتجه إلى وليمة أعدها له غني أو غير ذلك، هؤلاء هم القدوة التي يجب أن نحيي فكرهم الإنساني. 
وكقول الخليفة الثاني لمالك العبيد الذين سرقوا ليأكلوا ( اطعمهم والله لو سرقوا مرة ثانية لقطعت يدك أنت) من باب سد الذرائع وحفظ حقوق الآخر.                 
الوجه الثاني: التعصب للسلف بشكل عام في كل تصرفاته ونقل الحالة كما هي بدون أي تغيير يرافق التقدم والعصر الذي نعيشه، واعتبار تلك الأقوال من المقدسات التي لا يجب ليس مسها بل وحتى مجرد التفكير في معانيها وتطبيقاتها في هذا العصر، فلنخضع ما سبق على العقل فإن وافق إنسانية الإنسان فلنقتدي به، وإلا فنرده إليهم ولا نرده عليهم.

هنالك موجة أخرى يجب أن لا نترك ذكرها، وهي: كثر من مثقفينا الذي يهاجمون ثقافتنا التي أشرنا إليها باعتبارها صنيعة عصر قد مضى عليه الزمن وبنفس الوقت يأخذ بأقوال فيلسوف قد مضى على قوله ما يقارب قول أصحابنا وليس بنفس المستوى الإنساني، وبنفس الوقت يرفض قول علمائه بحجة الحداثة وهو يأخذ بقول كان قائله يعيش في مجتمع أكثر تخلفا من مجتمعنا الذي قيل فيه قول أصحابنا.   
المشكلة الأولى يمكن حلها بقليل من الجهد، وأما مشكلة المشاكل هو التعصب الأعمى – وسنأتي على بحثه في بحث مستقل – ذاك الفعل العقلي الذي يعبر عن منقصة في بشريتنا ودمار لعقولنا، لما يجتاح تلك العقول المتحجرة من غمامة من الجهل المتعمد فتلك العقول بحاجة إلى جهد كبير لإزاحة الجهل والتعامي عن الحقائق منها وهذا ما يجتاح عقول العامة وبعض الخاصة، إضافة إلى ما قلنا عن التنافر الإدراكي، وهو في فكر كثير من المهتمين بالشأن الثقافي الديني، ويتحكم بكثر من الغوغاء في المجتمع.  

وعلى من ينكر علينا تراثنا الإنساني نقول: التاريخ أبٌ وأم لكل فرد ولكل جماعة تسعى أن يكون لها تاريخ، فمن ينكر أو يتنكر لتاريخه كان كالشجرة اليابسة لا خير فيها، ومن ينكر تاريخه ينكر أباه وأمّه وانتسابه لأمته، وبالتالي لوجوده. ومن ينظر إلى الضعف في نفسه استضعفه الناس، فلنقوّي أنفسنا بأنفسنا وهو عامل الثبات الوجودي، نقويها بتاريخنا فنضع أمام أعيننا عظماء الأمة تحت مجهر الحداثة والتنوير الإنساني، ولا ندير ظهرنا لسلاطين الأمة، فنتعامى من الأخطاء وعن السلبيات لنسع إلى الإيجابيات بفهم السلبيات التي ارشدنا إليها من سبقنا، ولكن هل نعيش حياتهم كما كانت؟ بالتأكيد: لا. 
أحد عظماء الأمة قال: لا تُخَلِّقُوا أولادكم بأخلاقكم فلقد خلقوا لزمن غير زمانكم. أليست دعوة إلى الحداثة والتنوير بأن يكون قولنا وتشريعنا وتصرفاتنا وبناؤنا متناسباً مع وسائل العصر الذي نعيشه؟.

وكما قلنا الكلمات والعبر تحمل الكثير من المعاني، وهنالك أساسيات في التاريخ والحياة لا يمكن تجاهلها، فنطور ما هو قابل للتطور وفق منطوق عصرنا فالأساسيات ركائز لا يمكن تغييرها كاحترام إنسانية الإنسان مثلا. ذكر الآباء والأجداد ليس للتذكر فقط ولكن لنجعل ذكرهم حافزا لنا لأن نبني أمجاداً تضاهي أمجادهم فاجعل ابني وحفيدي ومن يأتي بعدي يفتخر بي كما أفتخر بأجدادي، هل ذلك ممكن؟!! نعم إن فهمنا أن تاريخ الأمم والشعوب هي نتيجة تراكم اجتماعي على التصرفات التي يقال عنها غير واعية وهي بالفعل نتيجة تراكم تراث تراكمي ليس إلا. وهذ ما يشكل الضمير الاجتماعي للأمة. فهل نحن فاعلون؟!!!      
أضاف أخ ( بهجت ) العبارة التالية: المسألة في الشرقي والإسلامي أن كلّ منا يربي أولاده على الشكل الذي تربى عليه بدلا من يعلمه أن يبدأ من حيث انتهى به أبوه لا من حيث بدأ إسلامه. ( الشكر لك أخي ).
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لنبحث عن ذواتنا بين ركام بشريتنا، نقتفي أثر الإنسان لننتشله من بين حطام مصالحنا لنحيي ذواتنا بمعرفتها اولا واحترام حقيقتها ثانيا.   

الذات الإنسانية ليست النفس وإن كانت النفس هي العامل الأساس في المصالحة مع الذات الشخصية الإنسانية. الذات هي مجموعة صفات إنسانية متكوِّنة بالفطرة والطبيعة الإنسانية المودعة فينا بالقوّة التي تكلمنا عن مجموعة من العوامل الضاغطة عليها.

المصالحة مع الذات هي عبارة عن فهم الحقائق النفسية والانطباعات والتصرفات الخارجة عن نطاق إنسانية الإنسان وتقويمها وإعادة الحال في بشرية الإنسان بالعلم والعمل وتقدير المصالح بمجملها التي تخدم الإنسان دون إغفال جانب من جوانب الإنسان الخاضعة لعملية المد والجزر بين المصالح الحقيقية والوهمية لتكوين إنسانية معتبرة في مجتمع قد لا يحقق طموحنا. 

المصالحة مع الذات هي الإقرار بالحقائق وبالاختلاف القائم بين البشر باعتباره ظاهرة وحقيقة طبيعية. ويرفض العقل أن يكون كل الناس بسلوك واحد وصفات واحدة من حيث الفعل وردة الفعل والثقافة والقبول والرفض لاختلاف الطبائع البشرية والظروف المحيطة بالإنسان الخارجة عن إرادة الإنسان، ومع كل هذا الاختلاف القائم في النفس الواحدة فهي تعني وحدة المتناقضات القائمة في كل نفس، ومن هذه الجهة فلنتجه إلى قبول تناقضنا مع الآخر كما نقبل تناقض النفس الواحدة باعتبار تعدد التأثيرات علينا وردة الفعل على كل حادثة مختلفة الوقع على النفس بحسب الظروف المحيطة بالحادثة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور العلمي والثقافي والتغير المحتمل للإنسان. فمن يتعامى عن الحقائق سواء كانت داخلية أو خارجية فهو أعمى. وأرى بقول جن تيندال ( 1820 – 1893 ) مقاربة لما أراه في ثقافتنا الموروثة ولهذا جئت على قوله من باب تبادل الثقافات فلقد قال" إن التعامي عن الحقائق التي لا تروق لذوقنا عمل مهلك وخطير بقدر ما هو عمل جبان.(
)     

ولذلك أقول اقتداء بالعقل السليم: أول خطوة في المصالحة مع الذات قبول الآخر باعتبار أن الإنسان اجتماعي بالضرورة فلا يمكن لفرد أن يعيش لنفسه كحالة منفردة دون التعاون مع الآخر. فالضرورة الحياتية تقضي بوجود حالة جمعية لمجموعة من الأفراد وحتى عند الحيوان.   
ومن أهم أسباب التباعد والتنافر بين الأنفس والأفراد عن بعضهم بعضا هو اتخاذه ثقافة البعد الواحد ولقد رأيت فيما قاله عالم الاجتماع الدكتور على شريعتي يقارب الفكرة التي اتناولها في بحثي إذ قال: إن أعظم مآسي الإنسان في العصر الحديث هي اعتناقه للبعد الواحد.(
)   

لا بل هي مشكلة المجتمعات عبر التاريخ. ويمكن أن نتناول هذا البعد ليس بقليل وإنما بالكثير من البحوث لبيان أسبابه ونتائجه، ولكن من أخطر نتائجه هو الابتعاد بين المجتمعات أو الفرق المنتمين لبقعة جغرافية واحدة فرضت الضرورة ان يعيش سكانها باتفاق او بدون اتفاق، كما فرضت الضرورة قيام جسد واحد بأعضاء مختلفة التكوين والمهام – عين – أذن – لسان – مدخل – مخرج – رجل – يد قلب – رئة - ... وكما فرضت الضرورة أيضا التعاون لقيام مجتمع سليم قبل أن تقوم دولة. 

البعد الواحد هو تخلي الذات الإنسانية عن تنوعها في داخل الإنسان ومع محيطه رفضا لكل التطورات الثقافية والعلمية التي تؤشر إلى تراث سابق أنتج عملا حاضراً سيكون تراثا بعد حين. وأهم ما فيها من ضرر رفض ارتباط المخلوقات بشكل تكاملي في الحياة على وجه الأرض وفي داخلها كما خلقت، حتى الحيوانات والنبات لا أستطيع أن أتخلى عنها فهي ضرورة لوجودي فكيف بالإنسان.

فإن لم يستطع الإنسان من مصالحة ذاته فلقد خسر نفسه. فماذا ينفع الإنسان إن ربح العالم وخسر نفسه؟!!!!! 
سؤال مشروع قلة من يبحث عن إجابة صادقة. ومن اتجه إلى الجواب قبل أن يتبين الأسباب تعلق بالسراب. ما تقوله الآن لو قيل منذ مئات السنين لكان ضربا من التكهن والتخمين ولن أقول الجنون. بل إنّ إغفال البحث فيه الآن هو الجنون بعينه، لن أبحث كيف؟ ولها مجالها في غير مكان، لكن سأتقصى أخبار العالم الذي يدور حولنا وما وصلنا إليه من تقدم علمي وعدنا القهقرى إلى ما قبل التدوين من وحشية الإنسان في العصر الحاضر وبشاعة أعماله وقذارة أفكاره ولكن من أي نقطة أبدأ؟

هل يمكن أن نحكم على هذا العالم حكم العقل ولقد غا ب العقل عن كل مكوناته التي حملت أمانة الإدارة لكل الأرض. 
نبدأ من الفرد الإنسان فما كان من تخلف في إنسانية الإنسان وما هو قائم يدخل على العاقل الخوف والرعب وربما يفر من إنسانيته، وكل ذلك انعكس بصورة مباشرة على المجتمعات، وبنظرة واقعية نقول:

الدليل فيما توصلنا إليه من تطور علمي فلقد تمكن هذا الذي نسميه إنساناً – زورا وبهتاناً – من السيطرة على الكرة الأرضية من بحر وبر وكذلك على السماء لا بل غزا النجوم والكواكب فسيطر على السماء أيضا بهذا العقل الجبار. وهو أعجز من أن يقدم للإنسانية ضرورياتها للحياة بكرامة لكل الناس. 
تصوروا هذا لكن فلنلتفت إلى هذا القرش المتوحش هذا الإنسان وإلى ما يفعله في أرضه ومجتمعه وأخيه الإنسان عن سابق تصميم وتخطيط بالقتل والحرمان والاستعباد والتفقير والتجويع والاغتصاب والذبح وتقطيع الأوصال بسبب وبلا سبب وذاك القرش لا يؤذي أخاه القرش ولا أي حيوان يفعل ذلك مع أي من بني جنسه. 
حتى أن هذا الذي ينتمي إلى الصورة البشرية يفعل كل تلك الأفعال ( بالمفرق والجملة ) بلا أي فائدة ترجى لنفسه. 

لنسأل هذا الوحش البشري المفعّل بالعقل لماذا قتلت؟ ولماذا ذبحت؟ ولماذا سرقت؟ وأنت لم تُقَدِّم لنفسك أي خدمة مطلقاُ؟ سؤال حيرني ويحير كل إنسان عاقل وبحثت عن الأسباب فلم أجد سببا حتى غير وجيه لفعله. سمعت أحدهم يقول هذا بفعل فكر غريب عنا. 
قلت لا ورب الكعبة فإن اطلعت على كل فكر العالم لن تجد له مصدراً إلا التلمود وهو من صنع التعصب العرقي والفكر الضال الذي غيّر وبدّل بشريعة موسى(ع) حتى منذ أوائل نشوء الفكر وإلى هذا العصر.   
نسأل هل نحن في القرن العشرين جديرون بهذا التقدم العلمي؟ أقول بجرأة نحن لسنا أجدر من أن نوضع على معالف الدواب تجتر ما تأكل أو لا تجتر. 
لماذا وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل؟ سأجيب على هذا السؤال بطرح أبين فيه أسباب تدهور القيم الأخلاقية في الإنسان لنصل في هذا البحث وفيما يليه إلى واقع الأخلاق في هذا العصر. 
فأقول: أقارب الموضوع بطرح المشكلة في تنمية الأخلاق في عصرنا وعصور سابقة عن طريق العقل والعلم والدين لكونها مكونات الوجدان الأخلاقي المتجدد لأقول: إن ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان وبالطبيعة سببه الرئيس المناهج التعليمية التي تطرح  على أطفال العالم بلا وعي متجهين به إلى العلم المادِّي البحت وإغفال متعمد لأهم قيمة في الإنسان وهي روحانية الإنسان تلك الحالة التي تعطي للإنسان صفة الإنسان. 
وكذلك الإعلام المنفلت من كل عقال وسنقدم بحثا مستقلا عن تأثير الإعلام على الإنسان فيما بعد. 

الإنسان كما هو مخلوق مكوَّن من طبيعتين قائمتين بالتوافق غير المنظور. في برامجنا التعليمية وبطرق تعاملنا أهملنا أغلى وأفضل قيمة في الإنسان وهي جوهر الإنسان ( الروح ) وعظمنا غلافها وهو أدنى قيمة في الإنسان لأن الإنسان يبقى إنسانا حتى ولو فقد عضوا من أعضائه البشرية ويفقد صفة الإنسان إن فقد بعضا من قيمته الإنسانية.
أغفلنا الحالة الروحية وكذلك في الإعلام بكل أنواعه مشدودين إلى مصالحنا التي لا ينتفع منها الجسد ويدمر الحالة الإنسانية، ولم أقصد الحالة الإيمانية فقط وإنما الحالة التي يقوم بها الإنسان وهي النفس بكامل مكوناتها النباتية والحيوانية، وجهلنا بها أدى إلى إغفال اهمها وهي النفس الناطقة وهي عبارة عن تلك الصفات التي تعبر عن الصفات الإنسانية القائمة في بشريته ( الفكر – والذكر – والحلم – والنباهة – والحكمة ) ونصرة أرذلها بتفعيل النفس الحيوانية لدى الإنسان وتحقيق رغباتها على حساب النفس الناطقة.     
النفس التي ترعى شؤون الجسد تعمل عملاً أرقى من أي نوع من أنواع البرمجيات ولا يمكن لبرمجة في الكون أن تصل إلى دقتها في تعاطيها مع بقية مكوِّنات الجسد، تدافع عن الجسد وتهاجم كل متدخل غريب، وترمم نقص أي خلل في الجسد، وتستبدل الخلايا الميتة بخلايا جديدة وأمرها صادر عن عقلها وبرمجتها لا يخضع لأي مؤثر مباشر لا في الإنسان ولا في غيره، وتقضي على الأعداء المتطفلين على الجسد وتعرفهم وتراهم، وتكنس الأعضاء من بقايا الموتى حتى في القشرة الدماغية، وربما تحدث ضوضاء أعلى من ضوضاء طائرة وهي تقصف مدينة آمنة بقنبلة ذرية. 
ولكن طبيعة آذاننا لا تسمع هذه الضوضاء لاختلاف الطبيعتين، ومع كل جهادها في سبيلنا نحاول تدميرها بانفلات النفس الحيوانية بغرائزها بجنونها وهي النفس الوحيدة المنفلتة التي تحتاج إلى قمع دائم وسلاسل لا تقطع من إرادة فولاذية لنحصر عملها بما أوكل لها بتأمين حاجيات النفس النباتية، ومن تركها على غاربها وأفلت زمامها من يده العقلية أراه كمن يستخدم ناقلة للركاب فيقوم بدهس الركاب قبل أن تقلهم، فهل هذه إدارة أم تدمير للإدارة.

إذا أردنا أن نبني فعلينا أن نبحث عن أسباب انهدام البنيان السابق لنتمكن من بناء جيد الأساس قليل الخلل وهذا ممكن على أي صعيد علمي، علماني، ديني، المهم أن يكون البنيان إنسانيا، لا اعتقد أني أختلف مع أي عاقل بأن العقل هو القوّة المميِّزة للإنسان، وإن نظرنا إلى العقل المتعقل بكل النظريات وأساليب التطبيق والبحث نجد أن العقل استخدم بصورة تخرجه من صفاته الأساس وهي ربط الأسباب والعمل بالنتائج، وما يجري لا يمكن أن يكون صادراً عن عقل عاقل، وإنما عن انفلات قوى النفس الغضبية غير العاقلة وبالأحرى التي تلقي بالعقل في مكبات النفايات وتحوِّل قوته العقلية إلى قوة شيطانية – وليعذرني القارئ إن استخدمت كلمة يراها بعضهم أنها تنتسب إلى الفكر الديني لأني لم أجد كلمة مرادفة لها ومعبِّرة عن حقيقتها بالفكر العلماني – مما أدى إلى إلغاء إنسانية الإنسان فالعقل العقال هو مصدر الصفات الإنسانية، أي روحانيته وحتى أن بشريته لم تستفد مطلقا من هذا الانفلات بل دُمرت هي أيضا، والأدوات كثيرة شرط أن نقر بالواقع ونبحث عن العلل التي تصيب الجسد من انفلات الطبيعة الحيوانية في بشرية الإنسان. 
إن تقصينا النتائج من هذا الانفلات الحيواني في الإنسان نرى لا بل نسأل ما هي الفائدة التي جناها قاتل مِنْ قَتْلِ أخٍ له في الإنسانية بلا أي ذنب ارتكبه سوى أنه يظن ( وقلت يظن ) بأنه خالفه الرأي. أم أن سيده الآمر – سلطة – مال – مخدرات ... قد أمره بفعل ذلك، وما هي النتائج التي سيحصل عليها؟ 
لا شيء أقول لا شيء بالفعل لأنه هو الضحية الأولى قبل جريمته بأن امتهن سيده نفسه ودمر الإنسان فيها سواء أكان سيده سلطان أو مال أو أي قوة شيطانية بداخله أو غير ذلك فلقد استباح نفسه ودمرها فأخرج دخان حريق نفسه إلى الوجود وليتحوَّل إلى سكين أو رصاصة أو طائرة أو....... ليقتل الآخر بعد أن قتل نفسه، فهل هذا يستحق كلمة إنسان؟ أم أنّه حيوان في سيرك دُرِّب على حركة ليجلب المال لصاحب السيرك وانفلت هذا الحيوان فيُقْتَل برصاصة حارس بأمر من سيده أيضاً، عالم عجيب وقرار وفرار عجيب.

إذن وصلنا إلى هنا إلى نقطة لا عودة لها فماذا علينا أن نفعل؟ لنبحث  عن عناصر تدمير النفس وتدمير الذات الإنسانية أولا، ومن ثم ننطلق إلى وضع حجر أساس متين لها، فعناصر تدميرها في نفسي أراها مشوشة، ولكن حتى أنا وأنا أكتب ما أكتب هل عرضت ما أفكر فيه وما أكتبه على إنسانيتي؟ أقول نعم. لكن بشكل جزئي.
فلقد نظرت إلى الوحش البشري بردة فعل غاضبة ولو نظرت إليه بمنظار العقل وبحثت عن الأسباب لحملّتُ نفسي المسؤولية كما يتحملها كل كاتب ومتحدث في وسائل الإعلام أو رجل دين أو رجل مجتمع، أي كل من تُسْمع كلمته في المجتمع، فلقد بعنا أنفسنا إلى الجهل او السلطة أو الحسد أو التكبر وكل منا يطلب لنفسه الرفعة دون أن يستحقها، ونحن من الأشقياء إذ نعيش في ظلمة عقلية وخوار في العزيمة وخوف من سلطان فضاعت أمور الناس بين أيدينا وهنا حضرني ما قاله أفلاطون لسقراط وجواب سقراط إذ أرسل أفلاطون رسالة إلى سقراط قال فيها: 
إنِّي أسألك عن ثلاثة أشياء فإذا أجبت عليها تلمّذت لك. فكتب سقراط إليه سل وبالله التوفيق. 
فكتب أفلاطون إليه: أي الناس أولى بالرحمة؟ ومتى تضيع أمور النّاس؟ وبما تتلقى الرحمة والنعمة من الله – تعالى -.

فأجابه: أولى الناس بالرحمة ثلاثة: الحكيم الذي في مملكته السلطان الفاجر، ( وما أكثرهم في هذه الأيام ) فهو في الدهر حزين لما يسمع ويرى.
والعاقل في تدبير الجاهل، فهو في الدهر متعب مغموم.
 والكريم المحتاج إلى اللئيم، فهو في الدهر له خاضع ذليل.

وتضيع أمور النّاس إذا كان الرأي عند من لا يعقل، والسلاح لمن لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه.

تتلقى النعمة بكثرة الشكر له، ولزوم طاعته واجتناب معصيته.

فأقبل أفلاطون وتلمّذ له حتى مات.

فلنصالح ذواتنا ونصحح أفكارنا ومن ثم نقوِّم اعوجاجنا ومن ثم ننطلق لنصالح أنفسنا وننظر بصورة إنسانية عقلية ونخرج ما نعرفه إلى الواقع العملي، ولو أن كلّاً منا ممن يتحمل المسؤولية في المجتمع مما سبق وقلنا ونضيف – أب – أم – أخ – معلم – موظف – تحسس السعادة الحقيقية وهي السعادة الروحية لتغير العالم، لو أدرك كلٌّ منا حاجة الإنسان الروحية باعتبارها اهم بكثير من حاجياته المادِّية لغيرنا في أنفسنا أولا وصالحنا ذاتنا الإنسانية فانتقلنا إلى مجتمع بصورة الإنسان الاجتماعي وليس بصورة الوحش الواعي، كيف لو تعاملنا مع الآخر بصورة إنسانية فما هي النتائج؟ 

بعد أن ذكرت قصة والي عكبرا سأذكر قصة من التاريخ مفادها. 



في عام 1274م عين ملك الصين رجلا يدعى السيد الأجل أميرا على منطقة لوبان الصينية ويقال أنه سيد من أنساب آل البيت اسمه شمس الدين عمر وإليه ينسب انتشار الإسلام في الصين، وكانت مقاطعة لوبان هذه مضطربة وأهلها شديدو الغباء، وكان على الإمارة رجل من أنساب السلطان لكن السيد الأجل بحسن تدبيره وحكمته جعله صديقا له، ووجه اهتمامه إلى عمارة الأرض، فمهد الطرق وبنى المدارس و.....ومن نوادر حكمته أن ملك لوبان ثار على السلطنة، فصدر الأمر إلى السيد الأجل بالزحف إليه. 


فلما سار بالجيش رآه الناس حزينا كئيبا، فسألوه عن سبب كآبته فأجاب: 



لست كئيبا لكوني ذاهبا إلى الحرب، بل لكوني أتصوّر منكم كثيرا سيهلكون في هذه الملحمة بدون ذنب اقترفوه، وإنهم سيقتلون وينهبون أناسا كثيرين موادعين لا ذنب لهم أيضا، ولما وصل إلى مكان الثورة أرسل إلى الثوار يعرض عليهم التسليم، فلبثوا ثلاثة أيام لا يجاوبون، فهاج العسكر وطلب القوّاد الإذن بالهجوم، فلم يأذن لهم، بل راجع رئيس الثوّار في أمر التسليم، فأظهر هذا الطاعة لكنه لم يسلم البلدة، فوثب رؤساء الجند على البلدة، فغضب السيد الأجل واستدعاهم وقال لهم: 



إنّ ابن السماء أمرني أن أتولى بلاد بنان وأحكم فيها بالعدل والأمان لا بالقتل والعدوان، فلا أرضى أن تهاجموا البلد مادام الثائرون وعدوا بالطاعة، فإن أبيتم إلا سفك الدماء فجزاؤكم القتل. ثم أوثق الضباط الذين أرادوا الهجوم خلافا لأمره، فلما سمع الثوار بما حصل جاءوا وسلموا وسكنت البلاد وأطاعته على بكرة أبيها. 



توفي هذا السيد الأجل سنة 1279م فكان له مأتم عمّ الصين بأسرها، وعم الحداد البلاد المجاورة...(
) 

هؤلاء الذين تصالحوا مع ذواتهم وأقول ببساطة وصراحة: أنا لا أبحث الآن بالسمو والرفعة للإنسان بل أبحث عن زرع بذرة السمو في النفس وأهيئ لها تربة نفسية صالحة للنمو ولو فعلنا لنَمَت بأسرع مما نتوقع ولحصدنا ثمارها بأسرع مما يتصوره العلم، لكن ما هي الموانع التي تمنعنا من إيجاد البذرة الصالحة لهذه التربة النفسية ولو كانت متقلقلة، وهي بين أيدينا. 
وما هو المانع الذي يمنعنا من غرسها في نفوسنا؟ إن وجدنا الموانع ولدينا الإرادة تمكنا من بدء مرحلة الألف ميل بالخطوة الأولى.

لا أبحث عن طهارة النفس سأقارب الموضوع بصورة عملية ولهذا أبحث عن حقيقة سعادة النفس وهي في قفصها البشري لدى من تنافر مع إنسانيته فأقول: 
لنتصور أن مرتكب هذه الجرائم أنه سيتعرض لما أقدم عليه هو من شخص آخر كيف يكون حاله، هل يسوده الزعر والخوف والندم؟ أم أنه سيحاول أن يدافع عن نفسه وهو لا يملك من وسائل الدفاع إلا ما كان يملكه ذاك المسكين المعتدى عليه من قبله. 
وقنبلة هيروشيما تسقط على رأسه. فلم يمت من مات حينها بفعل خطأ ارتكبه، أم سيبرر لقاتله؟ أم أنه سيعيش مشلولا لا يتكلم وعاش بعدها عشرات السنين بهذا العذاب، لو كان الطيار الذي ألقى القنبلة على غزة أو غيرها أو في فيتنام قد تصور نفسه من سكان غزة أو هيروشيما أو فيتنام كان قد ألقاها في مكان غير مأهول أو كان قد قذف بها في البحر وبئس السلطان الفاجر الذي أمر بها فلن يتعذب مكانه في عذاب الضمير إن بقي لديه بقية من ضمير.                                          
وعلى فرض القناعة بصوابية ما يفعل فإن سيده أمره أن يربح الحرب لماذا قامت الحرب ومن يديرها ولمصلحة من؟ أليس لديه عقل يفكر؟ فهل لهذا الطيار أو رامي المدفع من مشيئة أو إرادة لمنع ضرر قنبلته؟ الجواب عندهم فليتعظ من كان عنده عقل سليم.

لن أدخل باب مصالحة النفس الموصد بالفلسفة والكلمات المنمقة بل سأخاطب النفس بالنفس بلغة النفس وبأدواتها. 
أيتها النفس هل أنت سعيدة في أنّك حصلت على امرأة أو شراب أو طعام لذيذ أو طائرة تستقلينها بسرعة أو سيارة فارهة أو لباس فاخر؟ نعم. 
عظيم، تذكري أيتها النفس بعد أن تنهي ما قد أقدمت عليه من فعل بامرأة أو كرعت الكأس بعد الكأس وعدت إلى فراشك منهكة تشكين ألماً في راسك ماذا بقي لك من متعتك؟  أقسم عليك بنفسك أيتها النفس ( لا أستطيع أن أقيس سعادتك حينما تصعدين على الطائرة أو سيارة فخمة) أقسم عليك بعد أن وُضعت في داخلها ماذا بقي لك من سعادة قولي بصراحة إن كنت تجرُئِين كم دامت سعادتك؟ أم أنها انتهت بمجرد أن أغلقت الباب خلفك؟ أي سعادة تلك التي تتوهمينها أو تبغينها؟

أسألك أيتها النفس سؤالا ليس بريئاً لكنه واقعي مهما كان دينك أو انتماؤك المذهبي – مادي – ديني – مثالي – ملحد .... لو أنك علمت بأن ما فعلته فُعِل بك ما هو موقفك؟ صالحي نفسك أيتها النفس وردي علي بصدق. والله لن تستطيعين لأن شعور الفاعل غير شعور المفعول به. 
أسألك أيتها النفس التي غررت نفسها بنفسها وصرت لها اللذة المادية، هل تستطيعين أن تصفي لي طعم أو لذة شراب أو طعام بعد دقيقة من تناوله؟ 
أسألك بالرب الذي تؤمنين به هل تستطيعين أن تلبسي أكثر من رداء واحد أو طقم واحد أو سروال واحد أو تركبين سيارتين أو طائرتين مرة واحدة بآن واحد؟ فماذا تفعلين بما تبقى؟ 
لو كنت متصالحة مع ذاتك أيتها النفس قولي لي حينما تعدين مليار دولار ( أعطيت الدولار مثالاً لارتفاع قيمته الآن الكل يركض لشرائه ) بعد أن وضعتيها في جيبك أو في البنك صفي لي سعادتك في ملكيتها أتستطيعين؟ أقسم، لا. 

أسألك أيتها النفس حتى تلك التي لم تتصالح مع ذاتها تذكري حينما كنت في سن الطفولة وجئت بجلائك وقد حزت على المرتبة الأولى في ذاك الزمن البعيد الذي قد يكون أكثر من عشرين أو أربعين أو ستين عاما، والدك قدم لك هدية في تلك المناسبة الآن أيتها النفس وبعد مرور كل تلك السنين ألا تتذكرين تلك اللحظات وتشعرين بسعادة غامرة تعتريك الآن حينما تتذكرين ذلك؟ وأعود إلى السؤال السابق هل تتذكرين متعة الكأس أو الطعام أو اللباس الذي كان منذ ساعة تقريبا؟ قطعا أقول لك وعنك لا تشعرين بأي سعادة وإن شعرت بسعادة وهمية لا تستطيعين وصفها علما أن قلبك قد خفق فرحا بذكرى جلائك الأول. أتعتبرين يا نفس. 
إن تصالحت مع نفسك أيتها النفس ستجدين جوابا يحيرك وقلت أنا لماذا فعلت هذا!!!!! ما هي الفائدة، وإن كنت غبية ستعاندين وتقولين لقد سعدت وأكررها فأسعد مرة أخرى، أقول لك ستنسين تلك السعادة كما نسيت ما هو قبلها ولن تترك أي أثر لك في نفسك.

تقولين أيتها النفس أين أهل العلم لماذا لم يقدموا لي النصيحة؟ اقول لك إنهم أسوأ حالاً منك، وهم الذين أضلوك لأنهم يسيرون بلا غاية يرجونها وسعادتهم ذائلة كسعادتك لأنهم أغفلوا الجانب الروحي في أنفسهم فأغفلوها في نصحهم. 

نعم لو تضافرت جهود الحكماء الذين قالوا صوابا كسلامات في كف واحد تربطها قيمة واحدة وهو الساعد، لا بل هو الإنسان كأكبر قيمة في الكون جسدا ونفسا وروحاً وعقلا ليس بالتفرقة بل بوحدة الإنسان كل منها له حق وعليه واجب فليقم بواجبه فيأخذ حقه، لو تضافرت كل العلوم لترتبط بالإنسان بكيانيه المادية والمعنوية لتغير العالم ولم تجد شقيا واحداً. 
قلت يقوم بواجبه ويأخذ حقه وهو حد الاعتدال، إن حد التوازن الطبيعي هو حد الاعتدال ففي هذا الحد مفتاح نجاح الإنسان في فضاء أمده وقضاء عمره بأسعد وأفضل حال. ولمعرفة هذه الحدود يقتضي معرفة النفس.

قال إمام العقل محمد بن عبد الله (ص): هلَكَ امْرُؤٌ لم يعرفْ قَدْرَهُ وتَعَدَّى طوْرَه" (
) 

قال إمام الفكر الإنساني علي بن أبي طالب(ع): نال بالفوز الأكبر منْ ظَفَرَ بمعْرِفَةِ النَّفس"

وقال أيضا: " من لم يعرِفْ نفسَهُ بَعُدَ عن سَبِيْلِ النَّجاة، وخَبَطَ في الضَّلال والجهالات"(
)            
فماذا تعني عبارة ( معرفة النفس )؟ 
الإجابة ليست وصفة سحرية بل هي دعوة إلى تفعيل عمل العقل بمعناه الذي يتضمن عدة محاور ومنها العلم والمعرفة والتدبُّر ونصرة الإرادة السليمة وتقوية العزيمة على الفعل الإيجابي، صحيح أن كلَّ البشر يتطلعون إلى السعادة والبحث عنها والسعي لتحقيقها، ولكن السير في هذا الطريق الخطير يحتاج إلى شمعة العلم لا إلى شماعة العلم، وضوء المعرفة وإدارة وتدبير العقل لنميِّز بين السعادة الحقة والسعادة الوهمية كما ناديتك أيتها النفس من قبل أسطر.  
الغريب أن اصحاب الاختصاص وهم علماء النفس والاجتماع يقضون وقتهم للبحث ولدراسة آثار الأعمال التي تنتج السعادة ولم يبحثوا يوما كيف يمكن أن يصالح الإنسان نفسه ليشعر بالسعادة الحقة لا الوهمية.

قبل أن نتبين أو نبحث عن السعادة الحقة والسعادة الوهمية علينا أن نسلك الطريق السليم والوسيلة المشروعة الطبيعية التي تكشف لنا السعادة وطرق الوصول إليها، فإن كنت جاهلاً بضرر مادة أو فكرة أو معلومة فكيف لي أن أكتشف السعادة الحقة من الوهمية حينما أتعرض لها.
الخطوة الأولى هي معرفة النفس أي نفس الشخص وليس أنفس الناس رغم أنها متماثلة من حيث التكوين لكنها غير متماثلة من حيث التأثير والتأثر. 
قلنا الخطوة الأولى تحتاج إلى فك ألغاز النفس وتكوينها لنتمكن من معرفة كيف نحافظ عليها وتحقيق سعادتها الحقة، فإن بدأنا خطوتنا بالتعرف على بنية النفس يمكننا من معرفة علاقة الأنفس بالنفس ومدى تأثير كل نفس على الأخرى، إن عرفنا أن النفس في الجسد أنفس لكل منها بداية ونهاية وحاجة وضرورة لنفسها وللنفس الأخرى تبين لنا حاجاتها.

النفس في جسدك أيها الإنسان ( البشري ) أنفس فجسدك مجموعة من المعادن من مكونات الأرض نسبها في جسمك نفس نسبة وجودها في الأرض ولهذا حكمة من الخالق العظيم، بنيت بطريقة عجيبة غريبة في مصنع من صنع صانع أبدع في صنعته، فنبدأ أولا بأول نفس في الوجود وهي النفس النباتية أي النفس المسؤولة عن بناء الجسد. تعتمد تلك النفس على بناء هيكلها على ما تأخذ من الأم، وبعد مغادرتها الرحم تبدأ النفس النباتية (المغذية) بالانفصال عن الأم بشكل تدريجي وبعد مدة تبدأ مرحلة الاختيار في الغذاء وإن كان ذلك بشكل محدود. 
وتعتمد في المرحلة الثانية بعد الولادة على النفس الحيوانية التي تبدأ عملها بعد الولادة فهي التي تحرض الطفل على البكاء حينما يحتاج إلى طعام أو شراب، فتؤمن بتحريضها ومطالبها غير المرئية أيضا بتأمين حاجيات النفس النباتية لترفدها النفس الناطقة لتحسن التعامل مع الخارج عنها وتحقق لها مطالبها بتدبير العقل المؤيدة فيه النفس الناطقة.

لكن هل عرفت نفسك إن عرفت تكوينها؟ بالتأكيد، لا. فلتعلم أيها الإنسان أن جسدك يقع تحت إدارة عاقلة مبرمجة بخلقها وتكوينها أفضل من أي برمجة في الكون قد يخترعها الإنسان. تقوم تلك النفس بالدفاع عن الجسد وتطلب ما يحتاجه بتوسط النفس الحيوانية، وعلاقتهما ( النباتية والحيوانية ) تفوق علاقة الكائنات ببعضها بشكل لا يمكن مقارنتها بتلك العلاقة كل منهما مرتبطة بالأخرى وجودا وعدما دون ممازجة ولا مفارقة، وتأثيرهما على بعضهما عجيب غريب لم يكتشف العلم إلى الآن إلا القليل من خواصهما وعلاقتهما. تلك التفاعلات متأثرة بحالة النفس الناطقة (العاقلة مجازا ) التي تضم بين قواها العقل والإرادة والمشيئة، تلك التي تكوِّنُ الحالات النفسية المضطربة أو الواعية.

اعلم أيها الإنسان إن أعطيت معلومات مغلوطة لهذا الجهاز العظيم المبرمج في النفس النباتية تكون كالفيروس الذي يدخل إلى برمجة الكمبيوتر فيدمر برمجته.
لنعطي مثالا: اضغط بشكل مؤلم جزئياً على مكان ما من جسدك واستمر في التفكير أنه يؤلمك بعضا من الوقت ربما لا يزيد عن ساعات قليلة حتى يتكون خراج من أشلاء الخلايا البيضاء التي اندفعت بحماس كبير لتعترض الدخيل المفترض والذي أشارت إليه النفس الناطقة فنقلت صورة الألم حواس النفس الحيوانية أو العقل أو التوهم فلا تجد تلك الخلايا المدافعة ما تفعله لخلو مكان توهم الألم من الجراثيم المفترضة المسببة للألم لعدم وجود ألم فعلي، وأصبح طريق عودتها مسدودا فهي فدائية وليست مدافعة فقط، فلا تستطيع العودة هكذا برمجت فتقضي نحبها هناك فتشكل خراجاً، فماذا تكون قد فعلت بهذا الفكر الوهمي بالألم، انسحبت الخلايا البيضاء حراس حدود الجسم من الداخل، وهي عبارة عن أجهزة حفظ الأمن وليس النظام للجسد فأخذت أماكن وجودها به ضرورة فأصبح من السهل على أي دخيل ( جرثومة ) من الوصول إلى الدم وإلى الخلايا لغياب أدوات حفظ الجسم،  وهي الخلايا البيضاء، فربما يمرض الجسم، ولاحظ أيها الإنسان أن أكثر الناس ( الأشخاص ) إصابة بالأمراض هو ( الموسوس) أي من يخاف ويفكر كثيرا بكيفية الابتعاد عن ملامسة الأشياء خوف إصابته بالأمراض، محاولة يائسة منه لحفظ جسده فيصاب جسده من شدة حرصه وتفكيره بالمرض.

هذه حالة تجريبية فمن داخله الشك مما أقول فليجربها. وإن فكرنا فيها بشكل جدي تعطينا قليلا من الضوء على العلاقة القائمة بين مكونات النفس.

أنا لم أسأل كيف خلقت ولا من خلقني مطلقاً لحصول الإقرار من كل عاقل دون أن يبحث عن الأسباب لعجزنا عن معرفة ذلك، أو ماذا عليَّ أن أفعل لأحافظ على وجودي بأقل الخسائر الممكنة، أي بأقل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من عذابات وآلام متعددة، وهذا بحث أكثر من مشروع بل هو الضرورة بعينها، لأني لا يمكن أن أصل إلى السعادة المرجوة إلا بمعرفة أسباب ما أتعرض له من آلام وغيرها، هل هي من صنع الآخر؟ أم أنها من صنعي أنا بجهلي؟ أم أنها مشتركة؟.

إذا اتجهنا نحو الانصاف العقلي لنصل إلى نتائج لها قيمة ومقاربة من الصحة لا من الحقيقة، علينا أن ننظر إلى كياننا ونفاضل بين مكوناته ليس من باب التفضيل وإنما من باب التفاضل في المهام والتأثر. نرى إن تمكنا من معرفة قدرة النفس وتأثرها على الجسد أي تأثير الروحي على المادي هل نكون قد تقدمنا خطوة مهمة في معرفة أنفسنا وبالتالي قطعنا شوطا مهما باتجاه تحقيق سعادتنا. 

وأختم بحث المصالحة مع الذات بقول لعالم الاجتماع الدكتور علي شريعتي: " كيف نستطيع أن نصالح في ذواتنا ماركس وسارتر والحلاج دون أن نضحي بأي واحد منهم فداءً للآخر؟ هذا أمر صعب لكنه هو الذي ينبغي أن يكون.(
)  
أقول لقد صالحت بينهم وبين غيرهم من أصحاب الأديان الشرقية وغيرهم في نفسي وفي قلبي الفكري مجتمعين غير متفرقين قبل أن أقرأ للدكتور علي شريعتي مقولته هذه، لأني أخذت من كل قول أحسنه ومن كل طريقة صوابيتها، وعذرت صاحب القول في ما خالفته فيه أو خالفني فيه فلقد تكلم في عصر غير عصري وفي وضع غير وضعي الاجتماعي او الثقافي أو النفسي، وله ثقافته ولي ثقافتي وجمعني معهم بحثهم عن الإنسان وحق الإنسان وفعلا الأمر صعب لكنه تحقق ولقد جمعنا أعظم ما في الكون وهو الإنسان.    
سبق وأن تعرضت لبحث علمي حول تأثر الروحاني على الجسماني، ولكن هل يمكننا اكتشاف السر بذلك؟ أقول لا. ولكننا لنرى ماذا ستكون النتائج إيجابية أو سلبية؟ لنبدأ بقوّة الإنسان. ولا أقصد قوته البصرية أو السمعية لأنها تسمى قدرة والقدرة تحكمها الطبيعة. 
وأما القوّة تتجاوز القدرة من حيث المفهوم مخالفا الكثير من النظريات بهذا الاتجاه، وهذا يدعونا إلى بحث علمي عقلي ينكره الماديون وهو واقع عملي، وهو تأثير الروحي على الأجساد. 

بالتأكيد سقنا أدلة علمية على التأثير الروحي على المادّي لكن هنا دعونا نطلع على معنى القوّة كما أراها وهي القوّة الكامنة في الإنسان لنقرب إلى نتائج البحث السابق فنقول:    
القوّة: هي أس الحركة وقيام المخلوقات كامنة في الموجود بالوجود، وهي أس كل شيء من الجواهر والأعراض، كل ذلك قائم بالقوة كامن في صورها، القوّة حالة معنوية لا تخضع للقياس بالكم ولا بالكيف كامنة كمون انتظار الصور لتخرجها على صورها بصورة القدرة، وكذلك في النفس فكمونها فيها لا يتأثر بالشدة والضعف وإنما القدرة هي التي تشتد وتضعف بفعل داخلي أو خارجي، عناصر قوتها الإيمان بالقضية والحب وقد يكون البغض عنصر قوة غير طبيعي يؤثر على شدتها وضعفها، كما يؤثر عليها الخوف تأثيرا سلبياً، لا يؤثر عليها الحسد ولا العقل لكن إن شاء العقل بتفعيل الإرادة بناها بأفضل قوة واستخدمها بأفضل استخدام.

القدرة هي الفعل الذي ظهر من القوة أي هي وجه باهت للقوّة، لأن القدرة لا تمثل كل القوّة، والقوّة تشمل الامتناع عن الفعل مثل الصبر والعفو وكظم الغيظ وهو عنصر شديد الفاعلية في القوّة.

القوّة فاعلة منفعلة، منفعلة في اشتدادها وضعفها من حيث مظهرها في القدرة لا من حيث هي وجوهرها، كلمة أو موقف تؤثر بالنفس وفق الحالة النفسية للمتلقي إما أن تزيد من قدرته أو تميل بالقدرة إلى الانهيار، ويتبعها الجسد، فإن تعرض الفرد لموقف قد يندفع بلا شعور إلى أن يقيم أضعاف استطاعته العادية، وربما يسمع كلمة أو نبأ فتنهار قواه وقد يؤدي ذلك إلى مفارقة الحياة بتوقف القلب عن العمل. 
هذه هي القوّة التي نبحث عنها ونهيئ لها الظروف النفسية بالمران وما يسمى بالرياضة الروحية لأن تكون قوية خاضعة للعقل، لا أن تكون منفعلة تحت تأثير الضعف أو تحت تأثير القوة الغضبية فتكون مدمرة.  
كل هذه الحالات يمكن التحكم بها فنجعل الضعف في قوتنا كامنا ونخرج القوة بالقدرة من كمونها، فتقوى على ما نراه ألما ونحوله من حالة السكون الداخلي إلى الفعل الإيجابي الخارجي، وهذا يكون بمعالجة الفرد لنفسه بصورة عقلية ويكمن فيها قوة لا يمكن قياسها بأي طريقة. تلك القوة التي تتحول من ضعف إلى قوّة مفتوحة وهذا يحتاج إلى علم ومعرفة وإيمان بالنفس أولاً، فلو علمت أيها الإنسان أن الكبد يمد الجسم لمدة تزيد عن عشرين يوماً بما يحتاجه الجسم لتستمر الحياة في البدن دون أن يتناول أي طعام أو شراب ولا يهلك الإنسان لو فكرنا بذلك لصبرنا على الجوع مثلا، ولا نذل أنسفنا للآخر وكذلك لا تنهار قوانا، لاحظ أيها الإنسان إن كنت تظن نفسك أنك هالك ولا تقوى على المسير من العطش إن رأيت سراباً أو ماءً حقيقياً تندفع وكأن الخوار قد تحوّل بقوة النفس الكامنة إلى قدرة على الحركة التي فقدتها للوصول إلى الماء. والاستسلام هو ألد أعداء النفس والقوّة.

القدرة: القدرة هي الاستطاعة الملحوظة من القوّة الكامنة في كل مخلوق، ويمكن أن نطلق عليها مجازاً اسم القوّة لاشتراكهما في المضمون ويختلفان في الظهور المحدود للقدرة المشيرة إلى القوة، أي ان القدرة هي ما خرج من القوة إلى الفعل ولكن هل ما خرج من القوة إلى الفعل هو الصورة الحقيقية للقوة؟.

سؤال يطرحه علينا العقل فلكي نجيب علينا ان نبحث في ثنايا القوّة من حيث ظهروها من كمونها على مظهرها، وشدتها وضعفها، وبالتالي علينا أن نتابع حركتها الداخلية، والتأثيرات التي تقويها أو تضعفها. القدرة حالة غير مرئية ولا يعرف مكانها في الشيء، كما القوة التي هي مصدر القدرة، وبالتالي يصعب علينا معرفة حدودها، وبهذا نقول أنها ممتنعة بطبيعتها وامتناعها مقيد وليس مطلق، لأن للقدرة حد وكيف، وبالتالي فهي مقيدة برغم أنها غير معروفة الأبعاد من قبلنا. 

القدرة قد تكون جسدية، وقد تكون نفسية، وقد تكون عقلية، وكذلك في العقل الباطن المتحرر من العقل الظاهر رغم ارتباطه ارتباطا وثيقا بالعقل الظاهر لكنه منفصل عنه غير مفارق، وله استقلاليته من ما يسمى الحركات غير الإرادية في الجسم، رغم أنه متفاعل مع العقل الظاهر تفاعلا غريبا وبالتالي فهو غير متصل ولا منفصل. وهو خاضع بشكل أو بآخر للعزيمة والإرادة، فإن خارت العزيمة خبت القدرة في كمونها بالقوة غريبة بائسة في ثياب نفس ضعيفة. وإن قويت يتفاعل العقل الباطني معها ويصحح الخلل الذي حدث في الجسم وسبق وأن بحثنا في فقرات سابقة. وهذا ما يمكن أن يعمم في القوة الجمعية وهذا ما يهمنا في كتابانا هذا وسناتي عليه في فقرات لاحقة. 

ترى هل العقل بنوعيه ( الظاهري والباطني ) هو العامل الوحيد المؤثر في القوة والقدرة؟ 
أرى أن هنالك عدة أمور تؤثر بالقدرة ومنها العامل النفس المتأثر بعدة مؤثرات ومنها التربية الاجتماعية، ومنها السر الخفي وما يسمى بالإنسانية الجامعة، ومنها عامل لا يمكن تجاهله في أي بحث وهو الإيمان المنبثق عن علم ومعرفة وحتى الإيمان التسليمي، 
ومنها الإيمان بالله والإيمان بقضية ما، والإيمان بكل أشكاله وأنواعه وأكثره رسوخا وتأثيراً الإيمان المتكون من قناعة علمية المترافق مع عقل راجح، ومن المؤثرات الفاعلة على القدرة الشعور بالكرامة الإنسانية الفردية والجمعية، وكذلك الغضب وخاصة المنفلت من عقاله.

هذا بالنسبة للفرد وأما بالنسبة للجماعة فمؤثرها الأعم والأغلب والأشمل هو الإيمان بقضية ما، وتحرير النفس من التبعية، والخوف على المستقبل ويأتي الثأر عنصر ضعيف في مؤثراتها، ولكن إن أخذ معنى رد العدوان فله تأثير كبير على النفس. صحيح أن كل ما قلناه أسه المصالحة مع الذات الفردية. ولكن أليس للمصالحة مع الذات غاية؟ 
وأرى أن غايتها منطلقة من مكوناتها وهي الشعور بالإنسانية. وبالتالي تشكل قوة جمعية في المجتمع المتصالح مع ذواته، وهذا ما يجب علنا بحثة وهو تشكل أو تقوية القدرة الجمعية في الأفراد المكونين للمجتمع الإنساني.

· 30 –
تشكل القوة الجمعية
علمتني والدتي – رحمها الله – معنى القوّة الجمعية في القلب واللسان حينما كانت تتوجه إلى الله – سبحانه – بالدعاء فتقول: الله يُوفِّقْ كلّ ولاد العالم حتى يوفِّقْ ولادي معهم. والله يرزق كل ولاد الخلق حتى يرزق ولادي معهم.

القوة الجمعية موجودة بالقوّة في النفس البشرية وبالتالي في كل المجتمعات لا بل في كل المخلوقات، وفي كل المعتقدات الدينية والسياسية والفكرية وغير ذلك، ونذكر الفكرية لثبوت قيامها في المعتقدات الدينية والسياسية، لنقول: حتى في الكتابة بكل أشكالها تكتب للآخر وبالتالي فهي تنشد حالة جمعية، لو كنت أكتب لنفسي لما كتبت وإنما أكتب للآخر الذي أشكل معه في عقلي وفي توجهي وتصرفي الحالة الجمعية، وأنا اسعى في كتابتي لتشكل هذه الحالة الجمعية حول أفكاري وما اكتب. الإنسان ليس وحده قد خلق اجتماعيا بفطرته وبالضرورة، وإنما بالضرورة ضرورة البقاء فتكونت الحالة الجمعية الموجودة بالقوّة الجمعية في كل مخلوق. كل الدعاة والمفكرين بشتى توجهاتهم يبحثون بطريقة أو بأخرى لإظهار القوّة الجمعية الموجودة في الإنسان لتشكل منها مجتمعاً قابلا للتطور والحياة. 

بدأت بحثي السابق بالتهويل والعويل فلنعد إلى العقل والتفعيل، ثم ننتقد القائمين على المسؤولية وأصحاب الفعاليات المؤثرة في تشكل القوّة الجمعية. المهمة صعبة وليست مستحيلة لكنها غير متاحة بفعلنا القاصر. صعبة: إن نأى كلٌّ منَّا بنفسه عن الموضوع، وتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه كإنسان وكعضو فاعل من المجتمع. وسهلة إن تلاقت الأفكار والإرادات حول أسس الإنسان وبنائه، وهي موجودة في كلِّ أنواع الفكر وتصح إن صحّت النيات وكبرت الغايات. ولا يكون ذلك إلا إن تخلى أصحاب الفكر والشأن في الفكر الجمعي عن نرجسيتهم وصمموا على التغيير والمواجهة مع الذات الفردية والذات الجمعية، هل هذا ضرب من المستحيلات؟!!! أو ضرب من الخيال؟!!! ربما. لكن وكذلك ربما يصبح حقيقة، لقد ذكرت أنموذجا لذلك في النهضة المحمدية. كل فرد مسؤول عنها وحتى المؤسسات والدولة والمثقف ورجل الدين. الكلمات لفظها سهل وفعلها يحتاج إلى جهد ومثابرة، كمن يقول سأبني سدا لأقي بيتي من الطوفان أو الانهيار ويقضي وقته في الجلوس أما التلفاز، فهل يبني البيت وهو جالس على كرسي يحتسي القهوة، طبعا. لا. المهمة الصعبة السهلة هي بناء الإنسان في داخلنا، أي أن نضع اللبنة الأولى في إشادة البناء، وكلما كانت لبنة جيدة تتحمل أثقالاً دون أن تتفتت كلما صح البناء ومال إلى الجودة، وبالتالي إلى الاستمرارية ومقاومة كل التبدلات الطبيعية وغير الطبيعية. وبتعبير أدق إعادة هيكلة الإنسان في بشريته وفق برنامج إنسانيته، وذلك بشتى الطرق وأهمها طرق قبول التغيرات والاختلافات العقلية لدى المُكَوَّن الإنساني. الطرق هي عبارة عن المسالك العقلية التي تمكننا من دخول العقل الإنساني وتفكير الإنسان الفرد بالوسائل المناسبة وبالطبع الفكرية مع ثقافته وحاجاته. وكل هذه الطرق تشكل أقطاراً لدائرة واحدة متلاقية في نقطة ارتكاز الدائرة  التي تتلاقى فيها الأقطار. ونقطة الارتكاز هذه هي الطريق الوحيد التي توصلنا إلى غايتنا الفردية ومن ثم الجمعية، فإن تمكنّا من بثها وتقويتها في الأفراد ، أي اخرجنا ما هو كامن بالقوة إلى الفعل بالإرادة والقدرة، كوّنا المجتمع الإنساني المنشود. وهذه الطريقة عبارة عن زرع شجرة بتنوع الأشجار وفق قبولها المناخي النفسي لنغرسها في أرض صالحة لهذا النوع من الشجر ونهيئها لتصبح قابلة لأن تعطي ثماراً وما نحتاجه كمجتمع من غذاء نفسي روحي عقلي مادي لتنمو بشكل سليم. وتلك الشجرة هي الحب وفروعها قبول الآخر، يتوجها الصبر على نموها لتعطي الثمار المطلوبة.            
الحــــب: الحب كلمة من حرفين عرفناها بأل التعريف لأنها على ما يبدو أنها كانت مجهولة وربما هي كذلك لأنها شعور داخلي لا يعرف إلا بالفعل والتصرف وإن لم يعلن عنها الفعل والتصرف فلا قيمة لها ولذلك عرفت لتعرف ولتُخَصَّص ( أي أل الاختصاص) بمن تحب، الحب بشكلين حب بلا غاية وحب بغاية. 

أرقى أنواع العلاقات الإنسانية هو الحب بلا غاية، وبه تنزاح ستارة المادة عن منظر إنساني يُظهِر حقيقة الإنسان، كما يعلن عن طبيعة سجيته وحكمة فطرته، وإن أردنا أن نوصِّف هذا النوع من العلاقات الإنسانية نقول الحب بالله، والخلق كلهم عيال الله، وحينما يتمكن هذا النوع في قلب الإنسان يصل إلى الدرجة الأولى في سلم المصالحة مع الذات لأنها تمثل أعلى درجات الرقي الإنساني ولو كان جالساً على حصير ولا يملك شروى نقير.   

الحب بالله هو رأس الهرم في بناء القلب الإنساني، وبالتالي الحب مؤطر ضمن إطار الخير بمفهومه العام لأن الحب بالله هو حب الفضيلة والمساواة والنجدة وقضاء حوائج الناس وهو الشعور بإنسانية الإنسان، كما البغض بالله هو الابتعاد عن الرذيلة، والفضيلة والرذيلة لا يختلف عليهما عاقلان بأي أتجاه فكري كان الإنسان. وهذا النوع من الحب يخلق في قلب المحب الراحة والسعادة في العطاء بلا حدود أكثر من الكسب لنفس الإنسان الفرد، وإن كان الاتجاه صحيحاً لا يفكر بالكسب لنفسه بل للجميع وهو منهم. وبالتالي القوة الجمعية تخرج بالفعل من الإنسان لتحقق غايتها، كما يجلب الأسى والحزن والاضطراب وكل ذلك مرتبط بالآخر، وهو نوع من أنواع القوة الجمعية، لأني أرى أن من يحب بالله يحزن على أخيه الإنسان إن رآه قد فقد جزءً من إنسانيته، أو في محل ضعف أو مرض أو احتقار للنفس ومن الآخر.

الحب بالله سعادة في القلب يكونها الرضا، والرضا أعلى درجات القناعة، ولا يتخيل الإنسان الرضا فيمن قعد عن طلب رزقه، فالرضا مكوَّن على العمل الصالح والسليم والسعي والقبول بالنتائج، قال الإمام علي (ع): ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا) يسيرة سهلة لمن صالح ذاته، وطريق سهل للنفوس العاقلة لمن روَّض نفسه فلو أحتسب كل منا نتائج عمله بالرضا القربي من الله لما أقدم على عمل غير صالح يضر بأخيه الإنسان ولا في نفسه ولا في جسده ولا في عقله. والاحتساب عملية عقلية إنسانية يقف صاحبه على نتائج الأعمال قبل البدء فيها، خالٍ من الغايات سوى الرضا، ويعمل من أجل نفسه كعضو في مجتمع، وليس لنفس مستأثرة بكل شيء، يرى سعادته بالإنفاق في وجهه الصحيح كسعادته في الكسب لا بل أعظم ,اكثر أثرا في النفس، والإنفاق كسب عظيم ليوم قادم سنراه جميعا، يوم لا ينفع الندم، لا بل قبل ذلك من قرأ ذلك على جسده وراحته متأثرا براحة نفسه وهذا ما بحثناه سابقا.

كنت قد كتبت حول الحب بالله والبغض بالله عبارات متناثرة تحت تأثير ضغط نفسي مما أرى في الشارع وفي الوجوه وفي البيت وفي كل ما حولي، وكنت في كرب كبير ومع ما كل ما فيه رأيت أن اضمه بما فيه إلى هذا البحث لأقول: أبشع ما في الإنسان لا بل في الكون هو الحب واستخدمت كلمة ( أبشع ) لأعبر عن جزء يسير مما أشعر فيه من أسى وحزن واضطراب كل ذلك بسبب الحياة، ولا أكتمكم سرا لقد بحثت عن كلمة أبدأ فيها وبها ومنها واتوكأ عليها فلم أجد سوى كلمة لا أرضاها ولكني مكره على استخدامها إن صدقت في التعبير عن مكنونات نفسي، فلقد خانتني الذاكرة ولم يعمل عقلي فلقد ألغت صورة الكلمة التي استخدمتها كل الصور الأخرى للكلمات لماذا؟ ربما لأنها تعبير صادق عما يجيش في نفسي، فقلت ( أشقى ) بدلا من ( ابشع ) أشقى عباد الله من يحب بالله، وقلت أشقى تخفيفا لكلمة أبشع وتعبيرا عن التعب المحبب المكروه وأخذتها من معنى جملة لعلي (ع) إذ قال حينما سمع بوفاة أحد أصحابه: (لو أحبني جبل لتهافت) الشقاء منبعه الرغبة الملحة وفقدان القدرة على تحقيقها، لا بل الرغبة التي تؤرق الإنسان ولا يستطيع أن يتخلى عنها، يرى صورتها أمامه وفي قلبه وعقله تتداخل مع إحساس فيشعر بالضعف والوهن والضياع، في الحقيقة وصفت ما يقع في نفسي حينما أرى طفلا يلتقط من حاوية للنفايات بقايا طعام، ويتلف في اليوم من بقايا الطعام في الحفلات وفي المطاعم الفاخرة ما يكفي كل جياع العالم لو رُشِّد هذا الإنفاق. أشعر بالأسى والحزن لأني لا أملك شروى نقير أقدمه له، تتراءى صورته أمامي في كل لحظة أمد يدي إلى جيبي فلا أملك حتى أجرة الطريق إلى بيتي فأنا أجوب الشوارع ماشياً مدعيا أني أحب الرياضة فلو دفعت أجرة السيارة لبقي أولادي بلا خبز وربما فعلوا مثلما يفعل هذا الطفل.

وهنا يسألني سائل هل هذا هو الحب الوحيد الذي تنشده؟ أقول، لا. وأقول: الحب بكل أنواعه وأصنافه وعلى رأسه الهرمي الحب بالله، لأن الحب بالله يحوِّل البغضَ إلى عطف وحبٍّ من نوع آخر، فمن أحب بالله لا يمكن أن يكره أو يتمنى أو يرغب في أن يرى أخاه الإنسان ذاك الشقي في وصفه فيتألم ضعفي الآلام التي تحصل من الحب الطبيعي المنطلق من الرغبة، أو الالفة أو غير ذلك. أرى أخي الإنسان يغرق في موبقات الحياة بلا حساب، حوّل نفسه بتصرفه وتبعيته إلى كلب أو ذئب أو فأر أو.... ضب.... وأراني مندفعاً لأرشده فيغرب بوجهه عني، لا بل يعتبرني متخلفاً وكأن التقدمية في المفاسد وليست في الأخلاق الفاضلة، هذا إن لم يشتمني ولا يصحو من سكرته إلا بعد فوات الوقت، بعد أن تتهدم نفسه ويتلف جسده وتغور كرامته في ساقية مليئة بالأوحال، وذاك الرأس التي تعتلي جسده أصبح مطأطأً لا احتراماً ولا خوفاً ولا تواضعاً وإنما انهزاماً وضياعاً، يزداد حزني ومشقتي النفسية حينما أرغب ولا أستطيع من أن أقدم له أمراً، إن اقتربت منه فرَّ مني وكأي جرثومة أو وباء جاء ليقضي عليه أو على ما تبقى منه، فلقد تعطل عقله، ويدعي رجاحة العقل، وأحيانا يقول أنه ينتفض لكرامته، والحقيقة لا. فهو من أهدر كرامته تحت أحذية من كان لهم تابعاً ويطلب منهم.... ولكنه يهرب من أخطائه فهو متكبر متعجرف وجبان رعديد، الجبان من لا يستطيع أن يواجه نفسه ويمنعها من ارتكاب الأخطاء المتكررة، ربما يقول عاقل ما من إنسان يعرف الخطأ إلا ويرجع عنه، هذا هراء حتى هذا القائل يكذب على نفسه ويبرر لها فلعتها. تصوروا أننا نهرب من أنفسنا بالكذب عليها وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف لي أن أبرر لنفسي أفعالها الدنيئة بمبررات لا يقبلها عاقل إلا كما هذا العاقل السابق الذي قال من عرف أنه مخطئ رجع عن خطئه. سأقول ما من إنسان أخطأ ورجع عن خطئه إلا وكان أفضل ممن لم لا يعمل وبالتالي لا يخطئ. وعلى آخر يُحْزِن كل ذي عقل ذاك الذي يتهرب من جهله بادعائه العلم الشمولي الافتراضي بأن كل ما في العالم من علم هو من معرفتنا في عقولنا، ولا يصدق إلا ما في عقله، أن لا أبالغ هنا ولكني أوصِّف توصيفا دقيقا لحالات اجتماعية في مجتمعي القريب مني وخاصة الديني، وهذا ليس حصراً عليهم بل يشمل الكثير من مثقفينا، كأن يلعن المثقف أو المتدين فلاناً وهو لم يقرأ له ولم يطلع على ما قاله بل أنه يخالف فلانا في الرأي. كما نلاحظها في الكثير من المثقفين الذين تمسكوا بنظريات قد عفى عنها الزمن لماذا ؟ لأنهم بالفعل لم يطلعوا على ما جاء بعدها، ولحصول التنافر الإدراكي لديهم وهذا مرض عقلي خطير مما يدعونا أن نبحث هذا النوع من الخلل الإنساني في العقل البشري.

· 31 – 
التراكم الإدراكي
 والتنافر الإدراكي

التراكم الإدراكي: هو عبارة عن معلومة حصلت القناعة بصحتها نتيجة بحث أو تسليم عقلي، أو عرف اجتماعي.... وربما يبنى التراكم الادراكي على نظريات علمية أو معرفية كانت في وقتها فتحاً معرفيا وعلميا باهراً، هذه الحالة تجتاح الكثير من العقول عند العامة وكذلك لها أثر كبير عند الخاصة يصعب على الإنسان أن يتجاوزها بسهولة، حتى أنها حالة قد تعمُّ مجتمعاً عامته مع خاصته، وتشكل هذه الحالة الدرجة الأولى من التعصب. 

التراكم لو كان معرفياً عقلياً متنوعاً خاضعاً للبحث والتدقيق والنقد لكان مطلباً وهوما ينتج الفكر العلمي والفلسفي والديني حتى المتطور، وهو أس التطور العلمي، لأن التراكم بهذا المفهوم هو علم والعلم مفتوح الأبعاد متنوع المصادر وكلها متعلق في بعضها بعضاً، لأن كل ما في الكون خاضعٌ للعلم حتى المعرفة الإلهية إن بنيت على العلم كانت قوة فردية واجتماعية آثرة ومؤثرة وقوية تحقق صلاح الفرد والمجتمع، وكل علم يخدم ما سيأتي بعده من فكر علمي أو فلسفي، وقد نبني على أنقاض نظرية ما نظريات ويبقى الفضل الأول لصاحب النظرية الأولى لأنه فتح أبوابا للبحث العلمي في نظريته الأولى. كما حدث مع نظرية داروين فلم يبق منها شيئاً ولكن كان لها الفضل في تفح أبواب العقول المقفلة لتبحث في صحة أو نقض ما جاء فيها.        
ولكن وكما يقول الدكتور علي شريعتي: ( إن أعظم مآسي الإنسان في العصر الحديث، هي اعتناقه للبعد الواحد.(
) 
كل مآسي الإنسانية على مدى التاريخ الثقافي والفكري هو اعتناق البعد الواحد ورفض الآخر وفكره لمجرد أنه يخالف ما في عقل الفرد صاحب البعد الواحد. ومن مآسيها نُذكِّر بقتل سقراط بالسم، وقتل الحلاج، وحرق فيثاغورث في معبد مع مجموعة من مريديه، وقتل شيخ الإشراق السهروردي، وكاليلي بتهمة الهرطقة، وغيرهم الكثير أولئك الذين قُدِّمُوا قرابيناً للفكر الإنساني المتنور، وأخطر أنواع البعد الواحد هو ما يجتاح الفكر الديني خلافاً للدين أي دين بشكل خاص، وهو البعد المؤثر في المجتمع وقاد إلى هلاك الكثير من الفلاسفة والعلماء لمجرد أنهم قالوا بما لا يألفه عصرهم أوقال ما يخالف في ذهن صاحب البعد الواحد، وبقيت آثارهم رمزا للتحول الثقافي المعرفي في عصره، وفي بعض الأحيان أيقونة تفتخر فيها الأجيال اللاحقة، ولم يشعر صاحب البعد الواحد ذاك الذي قتل سقراط أو الحلاج .. بشيء من تأنيب الضمير لا بل يرى ما يفعله حسناً وربما تقربا إلى ربه هو، وعلى غرارهم يجري نهج الفكر التكفيري.

يقودنا البحث إلى أن نتعرض إلى يباس وجفاف الماء العقلي والفكري عند هؤلاء دون أن نتعرض إلى التداخلات الدنيوية كالأطماع الشخصية والجشع والسلطة، وغير ذلك، لكن نوجه عنايتنا في بحثنا نحو مِنْ ربما إن اشعلنا شمعة في ظلمة أفكارهم أن نعطي ضوءً قد يوقظهم من ثباتهم العقلي، فنبحث التنافر الإدراكي.

التنافر الإدراكي

فأما من جعل عقله صورة فتكوبية لمعلومة ( قيل لي صورة طبق الأصل، قلت: لا لأن الصورة الفتكوبية هي صورة مشوشة عن الأصل، تشبهها من حيث المظهر وتختلف عنها من حيث الحقيقة، هي تشبه الأصل ولا تماثله) يجدد النظر إليها كلوحة ذات بعد واحد معلقة على جدار صالونه يتذكرها وينظر إليها حينما يذكره زائرٌ بها وهذا قد وصل إلى سبات العقل وكما قال الإمام علي (ع) : أعوذ بالله من سُبات العقول.    
التنافر الإدراكي هو نوع من أنواع الصراع الفكري في العقل الواحد، فمن ثبت عنده علمٌ معين ورأى صحته ومن ثم وبعد حين جاءه دليلٌ علمي آخر يتناقض من حيث النتيجة مع ما ثبت لديه في عقله، ولا يستطيع اتخاذ القرار بإزاحة المسلمة السابقة لديه وباعتقاد بطلان ما كان لديه من علم، يحصل التنافر بين العلمين في العقل، كمن يعتقد بأن الأرض مسطحة، ومن ثم جاءه الدليل العلمي بأنها كروية ومعلقة في السماء كما أي نجم، وكذلك من لا يؤمن بالقوى الروحية وتأثيرها على الجسم، أو انتقال الأنفس من مسكنها الأرضي مع بقاء سكنها في مكانه ومن ثم يأتيه دليل سمع به وتأكد منه وربما وقع عليه ومعه لكنه لا يستطيع علقياً أن يفهم كيف فتراه ينفي تلك القوى رغم علمه بصحتها.

وهذا النوع من الحركة العقلية الضبابية قد يصل به الأمر إلى فعل أمرين متناقضين كمن يقضي أيام الأسبوع في الحضور والتحدث عن نفي الحالة الدينية ومن ثم تراه يوم ألأحد في الكنيسة يتوسل إلى الله، أو في الجامع يوم الجمعة ويتقرب إلى الله بالدعاء، ربما تكون هذه الحالة أول درجة من درجات انفصام الشخصية، أي أن يعيش الإنسان بشخصيتين متناقضتين في عقله وتصرفه ومع طبيعته كإنسان، لا بل كمخلوق على وجه الأرض وربما في السماء. لأن كل مكوَّن مخلوق نراه بأكثر من بعد ومن ضمن ابعاده الجسمانية والنفسية وأهم بعد فيه يظهر الخلل في البعد الواحد هو التغيير الذي حصل لكل مخلوق خلال فترة حياته أي أمده الأرضي، فلو كان ثابتا لكان قد بقي طفلاً.
ومرتكز آخر يجب أن يفكر فيه صاحب البعد الواحد حتى لا يحصل له التنافر الإدراكي هو النظرة العلمية للعلم فالعلم هو عبارة عن تراكم معلومات، وفي كل يوم يحصل الإنسان على معلومة جديدة فعليه أن يصحح الصورة العلمية في عقله وفق معطيات الصور العلمية الجديدة، وأن لا يخجل الإنسان من قوله أجهل هذا الأمر والآن بدأت بفهمه، وفوق كل ذي علم عليم.

فهل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ اقول هذا فعل طبيعي من كل عاقل في الكون. لأن التنافر الإدراكي يحصل بنتيجة اطلاع من لديه معلومة حول موضوع ما وأكثره شيوعاً الحالة المعرفية بأسرار الكون ومنها الحالة الدينية وهي أكثر الحالات خطورة لأنها تبحث بمعرفة غير المنظور ولا المحسوس مما تتفاوت فيه الإدراكات، ومن ثم يحصل على معلومة تنقض ما لديه من أفكار كانت حقيقة مطلقة لا يجوز المساس بها فتتحول قضيته المطلقة إلى وهم. وعليه أن لا يخجل من الاعتراف بنقص في معلومته ويتوقع ما هو أفضل وليس أصعب. ومن هذا المسير نعبر بأمان إلى بحث قبول الآخر
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قبول الآخر: الآخر المقصود هنا هو الإنسان الذي يعيش على الأرض أياً كان لونه أو جنسه أو عرقه، أو مذهبه الفكري أو معتقده الديني.

أخي الإنسان صاحب العقل انظر بعين عقلك لا بعين تراث لا تدري صحته وتعالى لنقرأ الواقع كما هو نبدأ من نفسك وممن حولك ألا ترى أن ما من آخر وُجِدَ على هذه الأرض بإرادته، وما من آخر اختار عرقه أو لون بشرته أو حتى دينه أو مذهبه، فهل الولادة تعني دين؟ وهل تلد الأمهات أدياناً؟، إن ولدت أيها الإنسان لدى مسلم كنت مسلماً وإن ولدت لدى مسيحي كنت مسيحياً أو بوذيا أو .... ولا علاقة لي ولا لك ولا للآخر بانتمائنا هذا، توارثنا الأديان بالجينات الوراثية وهذا خلاف لما جاءت به الأديان فالدين علم وعقل ومعرفة، الله – سبحانه – قرر أن أكون أو تكون مولوداً لدى هذا الأب أو ذاك، ولا علاقة لي ولا لك بذلك، هذا لمن يعتقد بالله، ولغيرهم هل لك الخيار في ولادتك حتى في طولك وقصرك والبيئة التي ولدت فيها وساعة منيتك؟ انظر بعين عقلك أيها الإنسان فكيف تلوم هؤلاء ولا تقبلهم في عقلك وتصرفك لأنهم خلقوا بما لا يتناسب مع عقلك وتراثك فما ذنبهم في امر لا علاقة لهم به؟

فأما الآخر في الفكر هو الآخر الذي صنع لنفسه رؤيا للحياة التي ينشدها ويرى فيها صلاح نفسه والآخر.

سأستعين بقول الإمام علي (ع) حينما قال: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال" 
أخي في الإنسانية أناشدك بمعتقدك هل أنت ترفض قولا فيه حكمة ولو جاء من عدوِّك؟ فإن فعلت فلقد بعدت عن المنطق العقلي.

وهل أيها الإنسان تعلم كل ما يقصد به القائل من قوله؟ أو تعلم علم اليقين الحالة القلبية لمن تعارضه أو تنفيه من الوجود، ربما يكون يماثلك في الألم وفي المعتقد ولكن بلغة غير لغتك.

وانطلق من قول الإمام علي (ع) مرة أخرى، ( ولا تلُمْنِي يا أخي فأنا أكلمك من ثقافتي ) فلقد قال علي(ع): لا تظنن بكلمة خرجت من أحدٍ سوءً وأنت تجد لها في الخير محتملا" فأقول:

الفكر وليد حركة عقلية خرجت عن إطار قد وضعت فيه الأفكار والمعتقدات والعادات والأعراف في عصره فأبدع فكراً جديداً من رحم عقل تحرر من قيود مجتمعه وأجزم أن كل مفكر قد قصد خيراً في فكر كما يراه. وإن كرر الماضي من الأفكار فليس هذا بفكر وإنما صورة غير صالحة للحاضر ولا تصلح لبناء المستقبل، ولا تصلح لاستشراف مستقبل يرجوه الإنسان وفق تطور العلم والعلوم والمعرفة، لأن الحياة بتطور دائم منذ أن وجد آدم على الأرض، والتطور يفرض علينا أفكاراً تستشرف المستقبل، فالفكر إبداع والإبداع هو خلق صورة فكرية غير مؤطرة بالماضي وإن توكأ عليه المفكر لكنه ليس إلا إقرار بوجوده وسعيا لتطويره، ولولا الماضي لما كان الحاضر ولولا الحاضر لما كان المستقبل، كمن يصعد السلم فهل يضع رجله على الدرجة الأخيرة دفعة واحدة أم أنه يصعده وفق استطاعته فيستفيد من الدرجة الأولى ليحقق الارتقاء السليم إلى الدرجة الأخيرة.

الفكر وليد حاجات المجتمع الذي ينشأ فيه الفكر المبدع، ومن ثم يحاول شد المجتمع إلى غاية الاجتماع، والمجتمع تتحكم فيه الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الفكرية والتراث والتاريخ والحاضر وطلب مستقبلٍ أفضل، وكل ذلك مختلف من بيئة إلى بيئة، ووفق الحاجة.

قد يقول قائل قلت فيما سبق عن تراثنا الإنساني فهل هذا التراث يتوافق مع حاضرنا وحرضتنا على قراءته واتباعه؟ أقول: ليس تعصبا لفكرتي ولكن دعنا ننظر إليها بعين الدراية فلقد قلت لندرس ولم أقل لنتبع ما ليس بصالح لحاضرنا، ولكن حينما نقول الفكر الإنساني هذا بعد لا يمكن تغييره فالإنسان هو الإنسان منذ الخلق الأول على الأرض وحتى أن يغادرها، والمتغير الحاجات ووسائل الإدارة ولقد تعرضت لهذا كثيرا ومصر على إدارة المجتمعات وفق واقعها مع مراعاة الحفاظ على إنسانية الإنسان وحريته، وهذا لا يتناقض مع تراثنا ألم يقل الإمام علي(ع): لا تخلقوا أولادكم بأخلاقكم فلقد خلقوا لزمن غر زمنكم. وهذا من تراثنا. وقلت كما قيل للخليفة الثاني عدلت فأمنت فنمت أليست قاعدة أبدية. وهذا من تراثنا أليست صالحة لهذا العصر ولغيره؟ انصفونا نسلم وإياكم.    

لنعطي مثالا: أول من وضع علم الحساب في التاريخ هم أهل حمص لماذا؟ لأنهم كانوا أهل تجارة فاخترعوا الحساب لتسيير أمور تجارتهم، وقبلناه وهم على غير ديننا وربما على غير عرقنا، عجيب منك أيها العاقل أترفض هذا وتقبل ذاك؟ ولماذا لمجرد الاختلاف في الفكر!!!!!!

ما من فكرة أوجدها مخلوق إلا ولها جانب من الصحة وجانب من الخطأ، كما قلت سابقاً حول اعتناق البعد الواحد أي الثقافة الأحادية الجانب فأنا لا أقرأ إلا لأصحاب مذهبي الديني أو المادي أو المثالي... ألم تر أيها الإنسان ما في هذا الاعتقاد والتصرف من سلبيات؟

لا أدعوك إلى الاعتقاد بكل معتقدات العالم بل أقول لك بما قاله الشافعي لأحد أصحابه، اختلف الشافعي مع أحد أصحابه على مسألة فهجره صاحبه فجاء إليه الشافعي وقال له: يا صاحبي ألا يجوز أن نختلف على مسألة ونبقى على صحبتنا؟. 

هكذا يكون تقبل الآخر والحياة مستمرة رغم تناقضها فلنوفق ما استطعنا وإن لم نستطع فليقبل كل منّا الآخر على ما هو فأنا بحاجة إليه وهو بحاجة لي ولو بالشهيق والزفير.

الفكر أو الفكرة بشكل عام هو عبارة عن تعبير عقلي عن واقع اجتماعي أو فكري أو غير ذلك ومحاولة للخروج من بئر الجهل المظلم كل وفق شعاع الضوء الذي ينير للمفكر عقله، وكل مفكر أو فيلسوف – مادي – مثالي – إلهي – اجتماعي – يسعى نحو الأفضل فمن أصاب كان قوله دواءً، ومن أخطأ فلنبحث عن سبل تحرير كلامه من فساد القول والرأي، بالحجة والقول المفيد لا بالسيف أو في وضع الأصفاد في يده أو قلته، كما جرى لكثير من الفلاسفة الكبار عبر التاريخ، فإن رأينا أن قوله خطأ وأراد به فساداً فهو مريض فعلينا أن نعالجه وإن كان قد رحل عن أرضنا فلنعالج من اتبعه، وإن كان وليد طمع أو جشع أو سلطة أو غير ذلك فأول فعل علينا القيام به هو سبر غور علته ونبين فساد حجته لربما نستطيع أن نعيده إلى رشده أو من اتبعه. 

نداء إلى كل من يقرأ ما تطفلت به أقول: إن نظرت – يا أخي الإنسان – إلى الأشياء المنظورة بعين واحدة سترى الصورة غير واضحة، وإن نظرت إليها بالاثنتين ترى الصورة واضحة فاجعل أيها الإنسان: الإنسان الآخر عينك الثانية، لترى الصورة أجمل، فالآخر عينك الثانية فاستفد منها.                

سأروي لكم قصة فيها عبرة، كنت في عزاء في قرية في قضاء بانياس، وكنا مجموعة تتجاوز العشرين رجلا نجلس خارج صالة العزاء نتحاور في مواضيع مختلفة. سألني أحدهم عن رأي في خلاف فكري وإن قلت فلسفياً أكون قد أصبت أكثر، بين اثنين من رجال الدين، فقلت: أرى أن كلاً منهما قال صواباً لجهة ما ولو جمعنا الرأيين لوصلنا إلى رأي أفضل. هذا ينظر إلى ما يرى وهو مصيب وذاك ينظر إلى حقيقة ما يرى وهو مصيب. 

فقال لي أحد المثقفين المتعصب لأحدهم: أنت لا تعلم أين تضع رجليك. 

ضحكت وقلت: أرجوكم جميعا بأن يأخذ كل منكم ورقة وقلم ولننظر إلى شجرة الزيتون التي هي أمامنا، وليصفها بما توحي له أو يشاهد. 

استغربوا الطلب، فقلت: ترى كم من وصف سنأخذ منكم في وصف هذه الشجرة؟ أجابوا بعددنا. 
قلت: وكل منكم يصف وصفا صحيحاً لجهة ما وصف. 
قالوا: نعم. 
قلت: هذا في المنظور نختلف في وصفه فكيف إن اختلفنا بغير المنظور؟ ارحموا أنفسكم والناس واعذروا الآخر لما يصف ويرى ويقول. ولو جمعنا كل تلك الأوصاف لوصلنا إلى وصف أكمل من وصف كل واحد منا. 

وألان تذكرت مرة أخرى قول سقراط " لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف".

لنعد إلى اختلاف جهلناه وقبلناه ورأيناه ضروريا في حياتنا. أخي الإنسان أنظر إلى الجسد فهو مكون من مجموعة من الأعضاء وهكذا خلق، وكذلك الخلق، فلكل عضو وظيفة يصعب على العضو الآخر أن يقوم بها وربما نصل إلى المستحيل أن يقوم بها، كالرئة والقلب والمخرج ..... لولا الفم والمنخرين لما استطاعت الرئة من العمل ولشل الجسم كاملا. كذلك لولا الفلاح لما تمكنا من تأمين طعامنا، والخياط، والدكتور، والزبال كلها عناصر مكونة للمجتمع فلا تفضيل لفئة على أخرى وإنما يقوم التفاضل بينها على قدر أداء مهمته الوظيفية التي يقوم بها، ولا مجال للاستغناء عن أي مكون في المجتمع، ولقد أعطينا مثالا فكريا ومثالا عقائديا ومثالا ماديا فهل نصل إلى قناعة تحملنا على قبول الآخر؟ لا أدري، ولهذا قررت أن أبحث موضوع الأضداد والخطأ والصواب ربما نقرب وجه النظر في معركة الفكر القديمة والمستمرة في قبول الآخر.
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 الخطأ والصواب

تتمة للبحث السابق حول قبول الآخر باعتباره ضد. أتوجه إلى كل من يرى أنه يريد أن يزيل عن نفسه بعضا من هموم الأيام باعتبار أن الآخر هو ضد له وعليه أن يزيله من وجوده لأقول:

بداية وقبل أن أدون حرفا واحداً في هذا البحث اعترف وعن قناعة علمية شرعية قلبية بأن ما أكتبه لا يمثل الحقيقة وليس كاملا ولا متكاملا بل وجهة نظر قد أرجع عنها أو عن بعضها حينما اتبين عدم صحتها، وقد أثبتها بعد حين إن ثبت لي صحتها. وعلى هذا تقوم فكرة الضد والضدية.

اجتماع الأضداد بعلم أصول الفلسفة مستحيل ومن البديهيات عندهم، لكن فكرة الضد والضدية قائمة في كثير من الأحايين على قصور في فهم الأشياء ولا تعبِّر عن حقيقة الأشياء. لما سيأتي لأرى أن الضدية غير قائمة أصلا في الوجود، لأن الوجود وُجِدَ بالتكامل وليس بالتضاد، وفكرة الضد والضدية وعدم اجتماع الأضداد فكرة قائمة تحت تأثير النفس وبالتالي ليست تحت سيطرة العقل المطلقة كقيام الخير والشر في عمل واحد، إن نظرنا إلى طرفي العمل والنتائج من الأسباب. لا أن ننظر إليه من زاوية واحدة وقد تكون حادة جداً. 
لا أبحث من معجزة بل أبحث من واقع ليس افتراضي وإنما حقيقي من وجهة نظر أراها علمية دينية بإسناد عقلي علمي.        
الأضداد الطبيعية هي اختلاف وتنوع في الوظائف وتقوم في بعضها بعضا وتخدم بعضها بعضا، ولو فصلت عن بعضها لمال الكون إلى الدمار، أي أن الضد عامل أساس في وجود ضده، كالسالب والموجب إن فقد السالب المغناطيسي فقد الموجب دوره الفعال، أو انعدم تماماً، وكالحامي والبارد في الكهرباء فهما قوتان مكملتان لبعضهما ولا تعمل أي منهما بمعزل عن الأخرى، واختلاف الأشجار في الطول والنوع والثمار وما تحتويه كل منها من فائدة متممة للأخرى، ووجود الفصول الأربعة في السنة، فلو تساقطت كل أوراق الأشجار في الخريف لاختلت الطبيعة من حيث الأكسجين والكربون، وتتكون الأغصان والثمار من الكربون بمساعدة الأكسجين، وهنا اجتمع الخير النسبي مع الشر النسبي، فلا وجود في الممكنات المخلوقة لخير مطلق ولا لشر مطلق، حتى في هبطة آدم. 

السالب يتنافر من السالب وكذلك الموجب يتنافر مع الموجب في المغناطيس، والسالب يجذب الموجب والعكس صحيح، أي أنهما لو كانا ضدين لتنافرا وهذا دليل طبيعي على التكامل وليس على التضاد، وهنا سؤال هل يمكننا فصلهما عن بعضهما من حيث التكوين وتبقى فعالية المغناطيس كما هي؟ حتى إن فصلناهما تتشكل قطعة مغناطيس جديدة، وبافتراقهما النهائي انعدام وجودهما وفي تآلفهما قيام الفائدة منهما.

قد يقول قائل هل تجتمع الماء والنار؟ وهما ضدان. أقول: الماء ليس ضداً للنار وإنما الماء رادعا كي لا يستمر الاستغراق في الخطأ. والماء عنصر مساعد لوجود النار ولولا النار ( التي هي مصدر الحرارة أو العكس ) لَمَا تبخرت الماء وكانت مطراً وإن وضعت كمية بسيطة من الماء في مدفأة على المازوت مثلا ازداد اشتعالها، لتحلل ذرة الماء إلى أكسجين وهيدروجين فيشتعل الهيدروجين ويساعده الأكسجين على الاشتعال. 

ألم تجتمع الأضداد في ذرة الماء( الأكسجين والهيدروجين) فلو جمعناهما ( الشلمون ) كان درجة الحراة 6660 درجة وحينما جمعتا بخلقهما بالتآلف والوحدة كان نقطة الماء ومنها خلق كل شيء حي، ولا يستغني عنها مخلوق، فهما شركاء الحياة في الكون بصفتهما الجمعية والضدية أيضا. 

إن أخذنا طعاماً حلواً بشكل دائم تختل الصحة وتميل إلى الضعف، وإن نوعنا الغذاء ملنا إلى القوّة وكل ذلك نسبي، وكل المأكولات مختلفة في التركيب والمحتويات رغم أنها تتعرض لمناخ واحد وتأخذ من إناء واحد غذاءها، فتتنوع في مكوناتها وهي بالحقيقة على تضاد مع بعضها بعضا، وقد اجتمعت تلك المتضادات في مائدة الطبيعة الواحدة فتكاملت.

وكذلك الأفكار – علينا أن نخرج عن المفهوم اللغوي لكلمة ضد – فهي مختلفة وبالتالي ليست متضادة فالاختلاف غير التضاد، وإن نظرنا إليها بعين العلم، وبعقل الواقعية نجد أنها متكاملة وليست متضادة، فكل فكرة تمثل واقعا حقيقيا، أو افتراضاً، وبالتالي مجموع الأفكار توضع في بوتقة العقل فيهذبها ويحيلها من التضاد الاختلافي إلى التآلف. لنحقق أكبر وأفضل خدمة للثقافة وبالتالي للمجتمع.
الخطأ والصواب
كلمة قالها رجل من الأوائل فيها عبرة وهي: كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب. 
بحثي هذا ينتمي إلى الأفكار والاختلافات المذهبية لا إلى الأفعال والأقوال التي تنتمي إلى حيوانية الإنسان لا إلى إنسانيته ومن ضمن هذا أقول: الصواب ليس ضد الخطأ وإنما وجهة نظر أو معلومة أقول وفق زعمي أني تأكدت منها، أو فكرة كونتها من معرفة بأمر ما أو ثقافة ما، وبالتالي لا يمكن لكل تلك الحالات أن تحتل مساحة الشمولية لأي أمر. 
مثلا الشاهد في حادثة ما يدلي بما رأى ولكن لا يمكنه أن يعلم السبب الرئيس في الحادثة ودوافعها، وإن علم بذلك لن يكون علمه شمولياً للحادثة، وكذلك بدوافعها الداخلية وكل ذلك له أثر فاعل في الحكم عليها وعلى نتائجها. 
الخطأ احتمالي بوجهة نظري وصواب بوجهة نظر الآخر، ولو جمعنا في غالبية الأحايين بين وجهتي النظر لكانت النتيجة أفضل وخاصة لجهة الأفكار والمعلومة. 
إن قدنا الموضوع إلى حالة الاختلافات بين المذاهب الفلسفية أو الدينية أو البحث الاجتماعي أو النظريات الفكرية بكل أصنافها وأنواعها نرى أن الصواب أو الخطأ نسبي بين المتكلمين أو الباحثين في هذا الموضوع.
حتى في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية صحيح أن كل ما ارتكب يشوه الإنسان وخطأ بَيِّن، ولكن لو بحثنا عن الأسباب لوجدنا أن ما تعرض له المجرم من إغراءات وتربية دينية أو في مجتمعه وغير ذلك من أشكال وأنواع الفكر الشاذ أثرت بشكل فاعل على قراره في ارتكابه جريمته. 
أنا لا أبرر الجريمة ولا أحاول ان أُوْجِد لها مخرجا بل أدعو إلى المحاولة الجادة في مكافحة الجريمة قبل وقوعها، أي معالجة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخطأ وهذا ممكن إن تضافرت الجهود العاقلة من أجل الإنسانية.
والخطأ والصواب الفكري لا بد من أن يكون لكل واحد من أصحاب الآراء أو الأفكار مبرر تراثي أو ثقافي معين أثر على أفكاره وفيه نسبة من الصواب تتناسب مع واقعه ومع المؤثرات الفكرية أو الاجتماعية التي دعته لاعتناق هذا الفكر. 
لو أخذنا الفكر المادي والفكر المثالي مع الفكر الديني وجمعناهما لخرجنا بقناعة أن لكل واحد من تلك الأفكار تأثير على بعض أفراد المجتمع ولو وُجِّهت هذه النسبة من الصحة باتجاه إنسانية الإنسان لخرجنا بنتائج اجتماعية موحدة وليست مفرقة.
الصواب: لا يمكن لأي مخلوق أن يدعي أن كل ما يقوله صحيحا وصائباً ولو صح ذلك لكان شمولي المعرفة والعلم وهذا لا يتحقق مطلقا مهما بلغت ثقافة المتكلم لسببين.
الأول: رغم التطور العلمي في هذا القرن لم نكتشف من أسرار الطبيعة إلا الجزء اليسير فكيف أدعي شمولية علمي بأسرارها وكل يوم يخرج العلم باكتشاف جديد؟ 
والسبب الثاني: من يدعي ذلك فلقد ادعى الألوهية بنظر كل متدين. ومرفوض من غير المتدين. لذلك فكان إن اعتقدت أن كلامي صوابا عليَّ أن أعلم بأنه يحتمل الخطأ.
لنتكلم بواقعية مجردة أنا كإنسان أبحث في كل يوم عن معلومة جديدة وفي كل ساعة أتمكن من فهم ما أبحث عنه بصورة أفضل مما كنت منذ ساعة وليس قبل سنين. أسأل نفسي ما هي نسبة وصابية فكرتي الآن وأنا أبحث عن فكرة أفضل لأقدم لنفسي أولا قبل الآخر مؤيدا لما اعتقد صحته، كيف أستطيع أن أقيس خطئي اليوم وأنا في حالة بحثية مستمرة عن أفكار جديدة، أقوم بتلقيح الفكرة في رأسي بفكرة جديدة أسمعها أو أتوقف عندها من سؤال أو عبارة قرأتها في وُرَيْقة مرمية في الشارع. فمتى أحكم على صوابية فكرتي وأنا أحاول أن أطورها. 
إن كنت لا أستطيع أن أحكم على صحة فكرتي فكيف لي أن أحكم على أفكار الآخرين.
بالطبع أن هنالك نسبة متعارف عليها عقلياً وإنسانياً من الأفعال الخارجة عن نطاق التجاذب المعرفي والقيمي الأخلاقي للإنسان بإمكاننا أن نحكم عليها من شرورها البادية علي نتائج فعلها بأنها أفكار خاطئة ولكن وبعد أن نحكم عليها علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه من أطلقها اجتماعيا وعمليا ونكافحها بإحياء الإنسان في بشرية لا بل في حيوانية أولئك. والحكم عليها من منطلق إنساني بحت. وأخيرا أقول الخطأ والصواب متعلقان بالخير والشر الأولى من صنع الإنسان وسبيله الفكر الإنساني وهذا ما أتلكم عنه في الخطأ والصواب والآخر من صنع الحيوان في بشرية الإنسان وهذا خطأ بيِّن لا يحتمل الصواب وليس مجالا للبحث. وهذا يدعوني أن أسأل من المسؤول عما ارتكب في بلدي.     
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من المسؤول
أبدأ بسؤال مشروع أين الإنسان الذي خُلِق بأحسن تقويم؟!! أين الإنسان الساكن في بشريته؟!! أين القِيَم التي نادت بها الأنبياء وكل الدعاة إلى الله وكل الفلاسفة والعلماء من قديم الزمان؟!! بحثت عن الإنسان في عالمنا الذي يُقال أنه متحضر فلم أجد له أثراً يذكر، فكانت صرختي هذه التي تضج في أعماقي فأخرجت صوتها لا صوت ضجيجها، ولو أخرجت صوت ضجيجها لصمت آذان البشرية.
أعود إلى سؤال مشروع وهو على لسان كل الباحثين عن الخلاص، من المسؤول عن تردي الأخلاق عند العامة والخاصة لا بل عند كل الناس، من المسؤول عن تردي القيمة الجمعية عند الإنسان وانهيار الإنسان في بشريته؟ الكل في المجتمع يسعى لأكل الكل، عجيب ما توصلنا إليه المسؤول – الموظف – التاجر – عامل البسطة – الطالب – المعلم – الأب – الأم – الأبن – الأخ – ..... حتى ذاك الذي يسعى إلى اللذة لم يعد لها مكان في قلبه ولا في جسده إلا كعابر سبيل ولتعذرني ( الروائية مستغانمي). وهذا واقع الحال في كل المجتمعات التي تدعي الحضارة والمجتمعات التي يقال عنها متخلفة.   
سأضع الملح على الجرح وأصرخ من أعماقي لأسمع أصحاب الجروح وما أكثرهم ويخافون من أن توضع على جروحهم الملح لعلّ وعسى – رغم كرهي لكلمتي لعلَّ وعسى استخدمتهما – أن يسمع صرختي هؤلاء ويضعون الملح على جروحهم ويصرخون بوجه المسبب عَلَّهُ يستيقظ وإن لم يستيقظ فليوقظوه بصوت ترتجف له الأوصال، ولكن بشد الحبال لا بضرب العصا والبارود والمنجل، لعلهم يشعرون بالألم أم أنهم فقدوا الإحساس حتى بالألم.

أدوِّن مشاعري العقلية القلبية على وريقات وأعلم بل وأجزم بأنه لن يسمح لي بنشرها ( إن بعض الظن إثم ) وربما خاب ظني وأتمكن من إيصال صرختي إلى آذان أصابها وَقْرٌ فتلامس قلوبهم لأعتذر من وزارة الإعلام إن سمحوا بنشرها، وإن سمحوا هل يتبرع دار نشر بتبنِّي ما كتبت لربما جاء رجل وصادر الكتاب، وإن نشر فهل أجد من يقرأ فكيف تصل إليهم وهم لا يقرؤون، هذا واقعنا فماذا نفعل. 

سأقرأ الواقع بصراحة ولكن ليس بشفافية بل بضبابية الواقع كما هو لقيام واقعنا على تناقضات عجيبة غريبة، من لديه قيمة الطعام لا يستطيع أن يأكل، ومن يستطيع أن يأكل البحص ليس لديه مال ليشتري طعاما يشتهيه، وليت ألأمر عند هذه الحد. النفاق سيد الموقف في مواقفنا أقول ولا أفعل، والأشرّ والأدهى من ذلك أقول ضد وليس عكس ما أفعل، أدعي الوطنية وأضرب وطني بخنجر الغدر عن عمد لا بل عن سابق إصرار وتصميم على تدميره من داخله، والأدهى كلنا نعامات ندفن رؤوسنا بالتراب ونظن أنا قد منعنا الآخرين من رؤية أفعالنا. 
سأعطي مثالا بلدي وما من بلد يخلو منه هذا النوع أو ذاك النوع من الانهيار الأخلاقي ونسميه في بلدنا فساداً وهو في الحقيقة انهيارٌ للإنسان في عالمه الأرضي وما وراء الأرضي،   موظف الكهرباء مثلا يأتي ليدفع فاتورة الماء فيتنمَّر عليه موظف المياه والعكس صحيح، المسؤول مسؤول عن مصالحه فقط، المعلم يحتاج إلى من يعلمه الأدب والعلم والأخلاق، كل شيء داخل في كل شيء. كل تلك العلل يعرفها كل مواطن في بلدي وضعت أنموذجا فقط. 

طرحت على نفسي من أنا؟ فلم تجب. لقد فقدت النطق من هول ما رأت. هل لدي وطن؟ بحثت على الخارطة فوجدت أقدم حضارة في العالم مَنْ عَلَّمَت العالم كل العالم الحضارة الآن ترزح تحت نير البدع والشهوات والقتل والتذبيح و...
وطني كان يمد روما بالقمح والآن يستورد أو يشحذ القمح. 
بلدي علم الناس القراءة والكتابة والحساب والطب هل تعلمون أن أول من مارس مهنة الطب في البشرية كان أهل الشام. هل تعلمون أن الشاعر السوري أرخياس من قاد النهضة في روما سنة 82 قبل الميلاد. والآن أصبحنا حكاية على ألسنة الكلاب، من المسؤول عن ذلك ألا يحق لنا أن نسأل. يحق لنا ذلك ولو قطعوا ألستنا.         
سألت نفسي هل ما أقدم عليه يسعدني؟ وهل بقي في نفسي مساحة للسعادة؟ هل دمرت نفسي؟ أم أن الآخر قد دمر نفسي؟ لماذا تركته يدمر نفسي ووطني؟ من المسؤول عن ذلك.
أسئلة مشروعة يطرحها على نفسه كل عاقل فهل هنالك من عاقل؟ أراهم قد غيبوا عقولهم أو خافوا على أنفسهم فأسكتوها. خافوا على يومهم أو على غدهم ونسوا ماضي أجدادهم فهو ماض قد ذهب، يخافون على يوم يحسبون مستقبلهم فيه ولا يدري صاحبه هل يأت أم أنه غير آت.

قصدت وسيلة إعلام مكتوبة وجلست مع المسؤول فيها أطلب منه أن ينشروا لي نداء إلى وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف لكي يستقدموا علماء اجتماع ليبحثوا ظاهرة لم نعهدها في سوريا بلد الحضارات وهي كيف لسوري أن يُقَطِّع أوصال أخيه السوري، ومن هو المسؤول وليس للحساب وإنما لتفادي أن يكون لدينا جيل يقتدي بهؤلاء في المستقبل، فنصحح مناهجنا التعليمة وعلاقاتنا الاجتماعية، سمعني والله لأخر كلمة قلتها وسخر مني ومن هذا الطلب، وكنت أود أن أكمل ببحث آخر كيف للقتيل أن يستقبل القاتل في بيته ويطعمه ويحميه أليست ظاهرة تستوجب بالفعل البحث عن الأسباب لتكون مادة قابلة للتفعيل الاجتماعي أو بالبناء النفسي الجمعي في مجتمعنا الذي نحب. ولكن لا آذان صاغية. ومثلي لا حول له ولا قوة إلا ما أدون فقط بالسر وربما تكون بالعلانية في مجال ضيّق لأسباب ذكرتها. 

عدت إلى نفسي أسألها هل أنا إنسان؟ أشك في ذلك كل بشري كان متدينا أو غير متدين علمانيا أو غير ذلك يعترف بأن العقل زينة الإنسان. أي أن العقل يفتخر فيه كل بشري ليتصف بإنسان. حينما سئل علي بن أبي طالب(ع) وهو من مشاهير العالم في الحكمة وقائد فكري لا ينكره من يحسن النطق قيل له صف لنا العاقل قال: هو الذي يضع الشيء في مواضعه. فقيل له صف لنا الجاهل. قال: قد فعلت(
).

هل نحن نضع الأمور في مواضعها؟ وهو القائل ( من لا يفرق بين الخير والشر فهو بمنزلة البهائم) نقول أيها الإنسان المسلم صاحب هذا القول أتشهد علينا بأننا من العقلاء؟ ونميز بين الخير والشر؟ اعتقد أنك ستمتنع عن الإجابة بسبب حرصك على البقية الباقية منا أولئك الذين يحرصون على عقولهم ويميزون بين الخير والشر. 

من المسؤول عما وصلنا إليه؟ سؤال على قدر إحراجه على قدر أهميته. إن أردنا الجواب بصدق علينا أن نواجه أنفسنا بإرادة صلبة نبحث في ثناياها في الكهوف والمغارات التي حفرتها في كيانها شهواتها، فلم تعد نفسا بل اضحت تلالا وودياناً وجبالاً من المصالح والشهوات والجهل والعقم. فمتى نهدم هذا البنيان الخرب ونقيم محله بناء يصلح لمن خُلِق بأحسن تقويم.

بقيت في العموميات وكل عاقل يفهم ما كتبت، ولكن هل نستطيع أن نعمم حالات فردية على مجتمع؟ بالتأكيد لا. ولكن يمكن جمع حالات فردية والبحث عن الأسباب الاجتماعية والفكرية التي قادت الفرد إلى ما تصرف به وهم كثرة، مع اسقاط الحالة على حالات متقاربة من حيث الفعل والنتائج كمسألة تقطيع أوصال. من قتل بطريقة لن أقول وحشية لأن الوحوش تأبى أن تفعل ذلك إنه الإنسان لا بل وحش في صورة الإنسان، وإسقاطها على من يبيع شقق أقرباء الشهداء، أو يأكل قوت الشعب أليس هذا مثل هذا؟ ألا يصح الاسقاط؟

لا أفكر بالسياسة من جهتها السلبية ولا بالمُنظِّرِين لأن غالبية المحللين يقرؤون الواقع والنتائج وفق أمانيهم وأهوائهم ويختلفون في التبرير لأنهم أصحاب اطماع، ولأن مفهوم السياسة في عالمنا يعني المصلحة الشخصية او الحزبية، والكذب أحيانا والتآمر أحيانا أخرى وآخِرُ هَمِّ هؤلاء الوطن، رغم أنه الهوية العامة الجامعة لكل الناس، وهي الهوية المفضلة عند كل عاقل.

السياسة من جهتها السلبية هي الخداع والظلم وحب السيطرة وطلب القوّة والتحكم برقاب العباد وفعل الإيذاء بالناس، والحيل القبيحة والخطط اللاأخلاقية من أجل هزيمة الخصم.

السياسة من جهتها الإيجابية هي الإحساس بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع والوعي العام الجمعي والاهتمام بمصير المجتمع وتقدمه، وهي السعي والمشاركة في مسيرة المجتمع فهل ساستنا على هذا المستوى الإيجابي من المسؤولية، وكل ساسة العالم أيضا؟ لا أعتقد.

كفانا أيها الساسة مديحا فوالله إني أشك في أن مدحكم خارجٌ من أعماقكم وصادقٌ، وأجزم بأنكم تخفون ما تضمرون وكل ما تفعلونه خدمة لمصالحكم الشخصية والوطن آخر همكم لا تذكرونه حتى في أحلامكم،  ولست بظالم لأحد منكم.

لنعد إلى السؤال المحرج من المسؤول؟ هل هو مسؤول وحيد أم أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، وموزعة حسب القدرة والاستطاعة وليس على هامش الحرية الممنوحة، فمن أحب وطنه لا بد وأن يجد طريقة لدخول المجتمع بالفعل بالعمل الإيجابي فيه. ومحاولة بناء ما تخرب منه في النفوس وهذا لا حساب عليه من أي سلطة. 
قلت لعلماني من أصحابي القدامى بعد أن عاتبني كيف أقدم محاضرات في جامع بِحَيِّه. فقلت له: يا صاحبي من يأتي إليّ إلى الجامع لا يأتي إليك، ومن يأتي إليك لا يأتي إلي. فلنتسابق على بناء الإنسان فيمن يأتون إلينا لنحصد أفضل النتائج في مجتمعنا. فلحظت تبرمه بحركات وجهه ولم يعجبه قولي ولم يجب.
ترتب المسؤولية وفق تراتبها بأهميتها وفاعليتها في المجتمع كما أرى: 

1 – مسؤولية الدولة. أي دولة كانت وأي نظام كان فالكل متساوون في المسؤولية.

2 – مسؤولية رجال الدين. فهم العنصر الفاعل في المجتمع الشرقي وحتى لهم تأثيرهم في كل المجتمعات.

3 – مسؤولية المثقف لأنه يفترض أن يكون قائدا وموجها في المجتمع.

4 – مسؤولية أفراد المجتمع – الأب – الأم – المعلم وغيرهم.

الدولة بمفهومها العام هي الجهة المُخوَّلة بإدارة شؤون المجتمع فإما أن تكون مُفوَّضَة من الشعب أو تلك التي فرضت نفسها على الشعب ولكنها فرضت على نفسها إدارة شؤون المجتمع، فيقتضي عليها الإشراف على كل فئات المجتمع والعمل على نشر الوعي الإنساني فيه، وحينما تتجه الدولة إلى إهمال طبقة من طبقات المجتمع ( ثقافيا – معاشيا ) يجب أن تتوقع من يخرج غاضبا بوعي أو بلا وعي.

الدولة التي تحس وتشعر بمسؤوليتها عليها أن تبني الإنسان في مدارسها وتعلم صبيانها القيم الأخلاقية قبل الحساب والهندسة واللغة، وعليها إعادة الروح الإنسانية إلى أولادها، فتؤمن لهم الغذاء والكساء والمسكن والطبابة، متساوين مع كل طبقات المجتمع، هل قرأت أيها المثقف أيها المسؤول ما قامت به الدول الإسلامية دولة الإسلام الأولى هل قرأت عهد الأشتر ألم يصلح كدستور عام في كل الظروف. أشك في ذلك وإن قرأته نفيته في جزيرة بحرية نائية لا يصل إليها حتى الخيال بدافع مذهبي أو خوفاً من أهل المذاهب وكلاهما سواء فتنفيه حتى من عقلك حتى لا يرى تلك الآثار أحد.

الدولة العاقلة هي التي تبني مجتمعها على المحبة وقبول الآخر والعيش سويا ليستفيد كل من أفرادها من جهد الآخر، لا أن تبنيهم على البغض والحسد والتباغض والغيرة بهضم الحقوق والمحسوبيات. 

الدولة المسؤولة هي الدولة المسؤولة عن غرق إنسان في نهر في أطراف دولتها حتى ولو كان يسبح بمحض اختياره. 
الدولة العادلة تلك الدولة التي قامت منذ ألف وأربعمائة عام في عالمنا العربي وعلى النهج المحمدي، لا دولة داعش ومن ناصرها، تلك الدولة التي قامت على اساس لا ينام مؤمن شبعان وجاره جائع، تلك الدولة التي تبحث عن الفقراء في أطراف دولتها لتطعمهم من مواردها، وباحترام إنسانية الإنسان. ولا تدعه يحتاج ولا يطلب. ألم يسأل الخليفة الرابع عن رجل يستجدي الناس في شوارع الكوفة. فقالوا له إنه كتابي فقال: أكلتموه شابا ورميتموه كهلا أعيدوه إلى بيت المال واطعموه وأكسوه حتى يموت وكان أول معاش تقاعدي في التاريخ.
تلك الدولة التي كانت تحاسب القادة قبل أن تحاسب العامة.           

تلك الدولة التي بنت الإنسان باحترام حقوقه في القول والفعل وإرشاده إلى العمل الصالح، لنعيد الذاكرة إلى ما كان من الخليفة الرابع حينما أعاد الخوارج إلى المجتمع وما حرمهم من أمر يُبْذَلُ لكل من في دولته، وهم الذين قاتلوه وكفروه وناصبوه العداء، فلهم كامل حقوق المواطن في المأوى والمأكل ( الفيء ) والحماية والرعاية على أن لا يبغوا. تلك الدولة التي حاسبت المسؤول حينما تناول الطعام على مائدة غني. والآن ..... عفا الله عنا ما أوقحنا على إنسانيتنا.
فكل دولة تحترم رعاياها وتؤمن لهم مطالبهم الحياتية بعدل يحل بها الأمن والأمان. عدلت فأمنت فنمت.
الأمن والأمان متلازمان مع تغير في حقوق البشر واحترام إنسانيتهم.

أنا لا أتكلم عن خيال قصصي بل عن واقع كان، وإن صممنا عاد كما كان وفق منطوق هذا العصر هذا إن بنينا الإنسان وفق قيمه الروحية مع المحافظة على القيمة المادية.  
الدولة العمياء عليها أن تتأكد من أن هنالك من المبصرين في مجتمعها يرون مساوئ أعمال الدولة.   
الدولة التي تعتمد على ألسنة وأقلام ....... عليها أن تتوقع من يقول ويفعل بالخفاء.

الدولة التي تعتمد على السيف المسلط على رقاب النّاس عليها أن تتوقع بأن يأتي أناس ليس لهم رقاب ووضعوها على المقصلة طوعا لا كرها حبا بالحياة لا بالموت.
الدولة المقصرة في تنمية الفكر الإنساني وهي بحد ذاتها لا تحترم الإنسان عليها أن تعلم أنه سيأتي إنسان قد فقد إنسانيته يبحث عنها في أدراج الدولة بوعي وبلا وعي.

الدولة العادلة ( أين هي؟!!!!! ) عليها أن تتوقع أناسا لا يحبون العدل ولا يرغبون به يسعون دائما لتدمير كل شيء خارج نطاق المؤامرة وبالمؤامرة.

الدولة التي استباحت الإنسان ستستباح بالإنسان يوما.

وهنالك الكثير مما يخص الدولة وتقصيرها وإمكانيتها من بناء مجتمع فاضل بالفضلاء من شعبها تحت قاعدة طالب الولاية لا يولى. وما من مجتمع إلا وفيه خيرة الرجال ولكنهم في الظل لا يسمح لهم حتى بالكلام في حلوقهم لأنهم يلحقون الأذى بالانتهازيين وهم كثر. وكأنهم لم يسمعوا القول المأثور: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.
أيتها الدولة أينما كنت ومن كنت لا تكتمي الأصوات ولا تغلقي الأفواه فمن كُتِمَ صوته سيلجأ إلى المؤامرة دعيه ينشط تحت ناظريك أفضل من أن ينشط بالخفاء. 

مسؤولية رجال الدين

مسؤولية رجال الدين مسؤولية موازية ومنافسة لمسؤولية الدولة في بناء الإنسان الاجتماعي وفي بناء المجتمع الإنساني المنشود لما لهم من تأثير فاعل في المجتمعات، وبنفس الوقت علمتنا التجارب والأيام أنها فئة خطيرة إن تركت بلا توجيه وقيادة حكيمة متناسبة مع غاية الدين وليس مع غاية الأشخاص، فإن أُصْلِحَتْ تلك الفئة القيادية في المجتمع قادته إلى الرقي الأخلاقي، وإن أُفْسِدَت دمرت كل شيء وأول من يلحق به التدمير هو الدين بحد ذاته بتدمير الإنسان والإنسان هو الدين، مالت هذه الفئة في معظم كياناتها إلى السياسة خدمة للسلطات السياسية منذ أن سيطرت عليها بالمال والجاه من قبل السلطات الشعوبية منذ أن تحولت الخلافة إلى مَلِكٍ وأصحبت كذلك بالوراثة وليست بالشورى وسار على أثرهم الأتراك والسلاجقة وغيرهم في العالم العربي والإسلامي، والحديث في هذا الأمر يطول وأشرنا إليه إشارة فقط،  ولكن لا بد من أن نذكر بأن السلطات السياسية الحاكمة أخضعت التكيات التي كانت مقرا للحركات الصوفية وغير ذلك لسلطتها بالمال والجاه، فتحول الشيخ أو رجل الدين من خادم للشعب والشريعة إلى خادم للسلطان. ومع كل هذا فلقد لاقى الكثير من العلماء القتل والتشريد لمجرد رأي مخالف لما يرغب السلطان، ومن هناك ومنذ ذاك الزمن كانت الحركات الخارجة عن سلطة العقل والدين وباسم الدين مثالا لا حصرا الحركة الوهابية.

رجل الدين عنصر فاعل في مجتمعاتنا الشرقية خاصة يحرك مشاعر الناس بكلمات تشدهم إلى ما يجهلون حقيقته ويعتقدونه وليس يعتنقونه تحت عصا الترهيب وجزرة الترغيب بلا عقل ولا وعي. فإن سيطرت الألسن الرديئة الضالة المنابر حولت الكثير من أفراد المجتمع إلى وقود نار تحرق المجتمع ولسبب رئيس وهو نزوع الإنسان إلى الشر بغياب العقل والوعي الإنساني. وكيف نعرفهم؟ كل الديانات السماوية وغير السماوية تحض الإنسان على المحبة واحترام أخيه الإنسان، وإلى الصلاح ومحاربة الفساد الخلقي وغير الخلقي. وحينما يدعو هذا او ذاك إلى تكفير فئة أو طائفة أو جماعة أو فرد ولن أقول بلا مبرر لأنه لا يحق لغير الله أن يحكم بكفر فلان أو غيره. كل الرسالات الإنسانية تحارب التعصب وبلغة أهل العقل والدين وتحارب التكفير، ولن أضع شاهدا لثبوت ذلك كثيرا بالنص وموافقة ما أقول للعقل والمنطق الديني. 

فمن جنح منهم إلى التكفير أو التعصب أو الفرقة بين الناس أو.... ولو كان أخي فهو ضال مضل، فلتبتر الدولة خطابه بإبعاده عن المنابر بشكل أو بآخر ولتحيله إلى المحاكمة العادلة. 

الحرية مصانة للجميع نعم ولا أناقش في هذا الموضوع ولكن الألسنة المعبرة عن تعصب وفرقة وتحزب ضد الإنسان فهذه ليست حرة بل مستعبدة لمصالحها أو لمصالح آخر استأجرها. الحرية مصانة في كل الشرائع السماوية والوضعية لمن فهم الحرية على حقيقتها. أوقفوا هؤلاء وابنوا مدارس دينية تبني فيها الإنسان قبل أن يفر من تحت العباءة ليستقر الشر تحت العمامة. فنحصد الندم بعد فوات الأوان. 
لا ترغب أيها الحاكم بشيخ يحابيك على الدين والمجتمع والأخلاق فهو أول المنقلبين عليك. فمن يكذب ليخدمك يكذب ليزيحك ويحل آخر مكانك بفدية مالية تكبر أو تصغر وفق حالته النفسية، فهو ليس برجل دين وهؤلاء من سلكوا طريق الآخرة لكسب الدنيا. فويل لهم من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

وأما المثقف فأقول تحت عنوان لماذا
لماذا؟

لماذا أيها المثقف ركنت إلى ذاتك ومعرفتك وتوقفت عند حافتي نهر يبحر به الناس ولا تكلف نفسك أن ترشدهم بعلمك ومعرفتك وتطلب من المنجرفين في التيار أن يأتوا إليك ولا تمد يدك لإنقاذهم فكيف يأتون إليك وهم في دوامة التيار أرحل إليهم وساعدهم على تجاوز محنتهم تكسبهم ليوم لك وليس عليك.

إن ما نعانيه من غياب للعقل الثقافي في مجتمعنا رغم وجوده في أفرادنا أرخى بظلاله المعتمة على أفراد المجتمع، المثقف أقولها هنا حقيقة ومجازا، وأعني بها من له القدرة في الحجة والإقناع والمكانة الاجتماعية وسعة الاطلاع وإن اجتمعت بواحد كان أفضل. أصحاب هذه الخصائص والقدرات التهوا عن المجتمع بأنفسهم، ولم يفهموا رسالتهم الاجتماعية، وربما فهموها ولكنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية بلا حساب لما سيأتي، الكثرة منهم ولم أقل الكثير لأنه الكثرة تعني الثبات والثبوت، أي من لا يستطيعون أن ينتصروا على أنفسهم وأطماعها فبقوا على هامش المجتمع ينتظرون ضربة الحظ ليرضى عنهم أهل السياسة، بدلا من أن يكونوا المحرك الحقيقي للمجتمع لبنائه وفق القيم الأخلاقية، وقد يقول قائل وهل هذا المثقف لديه القيم التي تطلب منه أن يبثها في المجتمع؟ أقول المفروض نعم إن فهم مصلحته ومصلحة المجتمع، فبالأخلاق العالية يكسب الإنسان حب الناس وهذا هو المطلوب في الحالة الفردية كمصلحة مستقبلية وكذلك خير المجتمع. 

الكثرة منهم حينما يتحدثون تنتقي الألفاظ المنمَّقة في غالبية الأحايين التي ترضي المستمع وليست الأفكار التي تشد المستمع إلى تغيير في معلومته وثقافته وفهمه للحياة والمجتمع. لن أبين العلل والثبوت لأن كل من يحضر محاضرات في المراكز الثقافية يعلم تفاصيل أكثر مما سأقول. 

تلك القصور وليست الصوامع التي يبنيها المثقف لنفسه قصور وهمية سرعان ما تنهار لمجرد هبوب ريح المصلحة الشخصية للمثقف، وحينما يتكلم عن الكرامة والشخصية الفذة لفلان تراه يحول حديثه لمسؤول سياسي أو وجيه اجتماعي ولمصلحة هذا المسؤول، وكلنا يعلم من هو. رغم أن المهمة الأساسية للمثقف هي إرشاد الناس ومنهم وفيهم المسؤول السياسي ولا أقول بعنف وإنما بكثير من الحذر واللطف لتصل الكلمة إلى مبغاها، المهم أن تصل الكلمة، ولا يحتج أحد بالقمع كما يدعون فكثير من النقد قيل والعمل الاجتماعي الصالح لا تحاربه دولة فيها ذرة من العقل لأن صاحب هذا المشروع يريح الدولة ولا يتعبها. 

حينما يقف المثقف متحدثا ولا يطلب لنفسه شيئا فهو أكبر الرابحين وإن طال الزمن، وفي كل حال فلقد ربح نفسه. وحينما لا يميز المتحدث بين المدنية والحضارة، وبين التنوير وفعل التنوير وسبل التنوير ولا يميز بين الإنسانية للإنسان وما تحتويه جيوبه أو الكرسي التي جلس عليها حينها يحل الوباء والطاعون النفسي في المجتمع. ويصير إلى ما نحن فيه الآن. 

إليك أيها الأب وإليك أيتها الأم ويا أيها المعلم
لن أوصِّف بل سأملي كلمات على نفسي لعلها تصل إلى غيري فيتعظ.

أيها الأب: حافظ على بيتك ففيه نجاتك وقيام بلدك وحضارة مجدك، ومن لا يستطيع أن يحافظ على بيته لا يستطيع أن يحافظ على وطنه ولا على دينه ولا قيمته كإنسان.

أيها الأب العزيز: إن كنت منشغلا عن بيتك بعملك وقلما ترى أولادك فلا تستغرب إن جاءك يوم ترى أبنك في السجن لعمل مشين ارتكبه. 

أيها الأب الضائع: إن لم تراقب أولادك والتغيرات التي تطرأ عليهم فاعلم أنّهم  سيأتون إليك يوما رافعين صوتهم بوجهك إن لم يضربوك. 

أيها الأب المحترم: سعيك لإطعام عيالك عليك حق فاطعم عيالك رغيف خبز بابتسامتك وحنانك تشبعهم ولا يشبعهم الخرفان في غضبك وسخطك.

أيها الأب العزيز: زوجك ليست خادمة وإنما هي أم ومدرسة وراعية لأطفالك وإدارة بيتك فاصلح حالها بالأخلاق الفاضلة ترعاك وتستر عورتك وتعذرك.

أيها الإنسان القابع في المقهى كل يوم بيتك أولى بوقتك ليشعر الأولاد والزوجة بالألفة والمحبة منك. 

أيها الرجل المتهالك لو صنت أيامك الأولى وزرعت في حياتك السرور والمحبة لصانك الزمن في وقت شدتك وتقصيرك.

عجبا من البيوت الخالية من الروح ونطلب منها أن تزرع الروح والحياة في العالم، البيت الذي يخلو من الكتاب لا روح فيه ولا حياة، فالكتاب هو الحياة. 

عجيب منك أيها الأخ تشتري ما تستهلكه بسرعة ولا تنتفع منه وإنما العادة تتحكم بك وتترك كتابا بنصف سعر كأس القهوة في المقهى أو غيره وفيه عالم آخر وسعادة أخرى غير تلك التي ألفتها.
أيها الشاب اختر لأولادك أما صالحة تحفظهم وترعاهم في غيبتك فالجمال جمال الروح لا الجسد.

أيها الإنسان انتبه راقب أولادك واسأل عن رفاقهم قبل أن يأتيك يوم لتجد ابنك يتناول المخدرات. 

أيتها الأم الصالحة: راقبي البنات من وجوههن ومن حركاتهن واحرصي أن تكوني صديقة لهن وكتم سرهن وإرشادهن فهن بحاجة إلى حضن حنون لا إلى لسان مجنون. وإهمال بغيابهن عن العيون.
حينما يحل في المجتمع مثل هذا الانحلال الفكري والقيمي والأخلاقي علينا أن نتوقع كل شيء من سفك دماء ورشوا وفساد الأخلاق، حينما لا يسأل الرجل ابنه من أين أتيت بهذا أو ذاك يعلمه على السرقة وسيراه يوما في السجن وإن طال الزمن.

حينما يهمل المسؤول عن البلد وعن المجتمع مهامه ولا يلتفت إلا إلى نفسه سيحل بمجتمعه كما يحل بنا الآن. فهل من ضمائر حية تعيد للإنسان ألقه فيتحول المجتمع إلى خلية نحل تقدم الحضارة كما أجدادهم إلى كل العالم؟ ولن أتكلم عن المعلم فهم أبناؤنا فإن اصلحناهم أصلحنا المجتمع والمدرسة وكل شيء.

ماذا بعد
كنت قد قررت أن أضيف هذه الخاطرة وأسميتها خاطرة لأنها بالفعل كذلك، وإذ بالباب يطرق بعنف فتحت ابنتي الباب وسمعتها تقول للطارق الله يبعتلك، فندهتها وقلت خذي من الدرج مبلغ .... واعطيها للسائل  ( وهي امرأة ) فمدت يدها فأخرجت مبلغا أكبر مما قلته لها فقالت: أبي.. لم أدعها تكمل وقلت: اعطها ما في يدك. وأجهشت بالبكاء قسما أنه كذلك، وقلت في نفسي بلد كان يعتبر خزان روما في القمح ويستورد القمح الآن، ويصرف فيه على الملذات ما يكفي كل فقرائه، وفيه امرأة تقف على الباب مستجدية صدقة!!!!!! وأقسم صادقا ما أعطته ابنتي لتلك المرأة كان نصف ما تبقى من راتبي التقاعدي ولم يمض سوى أثني عشر يوما من الشهر. 
بلد فيه مساحة أرض خصبة على ضفاف نهر لا ينضب ماؤه ممتدة من جنوبه إلى شماله تعادل تلك المساحة مساحة هولاندا وأخصب من أرضها يستورد الجبن ومشتقات الحليب من هولاندا ليس من المستغرب أن يكون فيه طالبي حاجة يقرعون الأبواب ليطعموا أطفالهم الجياع. وأعود إلى خاطرتي. 
سؤال أطرحه على نفسي كل صباح وقبل النوم ألف مرة ومنذ أشهر عدة بعد أن صحوت من الضربة القاسية بآلة حادة أصابت رأسي العقلي لا الجسدي. 
بلد عاش فيه آدم الرسول وكل الأنبياء تعيش فيه الجماعات العرقية والدينية عيشا مشتركاً رائعاً منذ آلاف السنين، بلد كل حضارات العالم القيمية والأخلاقية والدينية، بلد علم الناس الحساب ( وأول من أنشأه كان سكان حمص)، والأبجدية( في أوغريت)، وعلم الطب ( في الشام ) بلد أقدم عاصمة في التاريخ ولا تزال، بلد عشت فيه يسأل ابني: أبي ماذا أنا ( مسلم أو مسيحي )؟ بلد كان منه أباطرة روما، بلد تعلم فيه فيثاغورث أصول الإنسانية وأنبقليدس ولقمان الحكيم وأقليدس صاحب أشهر نظريات علم الهندسة، بلد يدفن في قاسيونه يوشع بن نون. هل من يجيبني على سؤال لماذا جرى فيه ما جرى!!!!!!، ولماذا فيه من يطلب الصدقة؟!!!!! وقبل أن اسمع الجواب لأن معرفة الأسباب ضرورية ولكن وبشكل عام علينا أن نسعى إلى إصلاح ما فسد منا وبفعلنا ليس من أجل الناس بل من أجل أنفسنا وأحفادنا ربما يعيش أحفادي يوما سعيدا من بعدي. وإن لم أفعل سيلاقون الحصرم الذي أكلنه أنا فيضرسون بفعلنا.
وأعود إلى القول: إن ما رأيناه وما تحققنا منه من أفعال يحرض كل عاقل أن يبحث عن السبب لا للمعاقبة والمحاسبة وإنما للعلاج، ولكن قبل البحث عن الأسباب وقد تكلمنا عنها بإيجاز ورغم أهميتها علينا كمرحلة أولية وبصورة مستعجلة أن نتدارك التصدع الاجتماعي قبل أن تأتي على المجتمع عاصفة أقل شدة فينهار على رؤوسنا جميعاً ونقضي على أولادنا وأحفادنا. ومن بعد ذلك لا تنفع المعاجلة ولا ينفع الندم.
المسؤولية في هذا التحرك تقع على عاتق كل فرد يؤمن بإنسانيته وبالإنسان، وبوطنه ككيان جغرافي جامع لكل تنوعات المجتمع. الأفراد منهم من لا يملك الطاقة الحركية ولا الثقافة ولا ...  لكنه يملك الإرادة، وإلا فعليه أن ينكفئ على نفسه وينتظر القادم كالمحتضر الذي ينتظر موتاً لا بد قادم. وإرادته إن كان إنساناً هي أن يتعلق بقشة الأمل فيسكت عما لا يعلم ويتجه إلى إنسانيته وفطرته سترشده إلى ماذا عليه أن يتصرف مع أخيه الإنسان وهذا أضعف الإيمان.    
فئة انصرفت إلى الدنيا رغم إمكانياتها الكبيرة لا يهمها سوى ما تحصل عليه من ربح في تجارة أو لذة بائدة أو كسب سلطان، وضعت تلك الفئة نفسها في بوتقة مغلقة لا يأبهون لمن حولهم يعيش لنفسه بنفسه ومع نفسه. خذ ما جنيته معك يوم تموت وهذا لا بد قادم اليوم أو غداً أو بعد غد. وهؤلاء كالدودة التي تُهْمَلُ في بداية نخرها لجزع شجرة وبعد حين تسقط الشجرة والدودة في داخلها فتقضي على الشجرة وعلى نفسها. 
فئة متنمرة في كل فئات المجتمع اعمالها الجهل والتعصب والحقد والحسد وكل ذلك منبعه الجهل والحماقة والعمل غير الواعي ولا المنطقي عند أبسط العقول، وسبب ذلك  غياب الوعي والمرشد الحقيقي الذي يوقظ فيها إنسانيتها ويعلمها أصول دينها المتعلق بالإنسان الساكن في هذا الجسد العليل. اقتبست تلك الفئة ومن كل الطوائف جهائل عن جهال فقد أيقظوا الحيوان في أنفسهم وبالتأكيد سيفترسهم أول ما يفترس فهم أموات بفعلهم وبفعل من أضلهم عن حقيقتهم الإنسانية ولن أقول الدينية لأن الدين هو الإنسان بعين ذاته. وتلك الفئات الفاعلة في المجتمع من مثقفين ورجال دين تكلمت عنهم بإيجاز وهنا توقف القلم مع توقف العقل عن الحركة الفكرية ونبش القبور العفنة بجثث تتحرك على الأرض تسعى إلى دفن نفسها في قبر جسدها بإرادتها فهل نستطيع أن نقدم لها وسيلة لتعود إلى الحياة؟
لذلك أقول ماذا بعد؟ 
استوقفتني عبارة ماذا بعد أياما وأياما وكدت أن أعتذر عن وضع حرف واحد تحت هذا العنوان، وبعد مخاض عقلي قررت أن أدوِّن بعضا من الأسطر لربما أستطيع أن اقدم وجهة نظر مقبولة لأن الأمر يحتاج إلى جهود مضنية من كل فئات الشعب، وإلى باحثين في علم الاجتماع لوضع برامج لتأهيل المجتمع بعد أن نخرت في عروقه العقلية دودة متمكنة، ونحن بحاجة لكل ذرة عقل فينا لتعمل بجد حتى نتمكن من إصلاح ما أفسده الضلال والتكفير والجشع و... ولهذا اتوجه للرجال الرجال ولحرائر وطني بنداء من الأعماق حرروا أنفسكم من موبقاتها واتجهوا وجهة وطنكم لنحيا جميعا فيه بصفاء القلوب فنعيش جميعا أسعد لحظات العمر ببناء وطننا بأيدينا ونصلح ما خربه الأجنبي بيد أبنائنا، وهذا تكليف وطني ديني إنساني يفرضه الواقع والعقل علينا. فهل نستطيع؟ نعم نستطيع. ولهذا سأُذَكِّر القارئ بالموت والحياة.
· 35 – 
إشكالية الموت والحياة

إشكالية الموت شغلت قلوب الناس قاطبة، وعقول العلماء، لم ولن يصل أحدٌ إلى سرِّ الموت والحياة، والآن حينما أبحث في موضوع الموت تحديداً اتَّجِه وجهة الأثر والفعل والنقل كل ذلك باعتماد العقل، وكذلك النص الديني، ما قِيْل عنه من حكماء قرأنا لهم، وجهلنا أفكار وأقوال من لم نستطع القراءة لهم لأسباب متعددة، وكذلك اعتمد في بحثي المنهج العلمي ووصفته بالعلمي لقيام التجربة على كثير من الحالات وإن لم تكن تجربة عامة لكنها ذات أثر مقبول من حيث روايتها من أصحابها ورجال علم أشك في كونهم يبحثون في عالم الخيال، بل يحاولون أن يصلوا إلى نتيجة من خلال شهادات عدة أفراد مَرُّوا بنفس التجربة، وهذا ما يُسمّى بالروحانيات من علماء أصحاب اختصاص.

إن أردنا معرفة حقيقة الموت من حيث حدود المعرفة الممكنة المستندة على ما يظهر ويتعارف عليه العلماء والناس، علينا أن نبحث في حقيقة الوجود بكامله، وخاصة الإنسان والغاية من خلقه وكيف خُلِقَ بتركيبة عجيبة، وخلق الإنسان يصاحبه سرٌّ عجيب، ولكن العقل يناديني بأن أعرض ما لدي من عالم المنظور وأبحث في اللامنظور على أساس بحث افتراضي من جهة وعقلاني من جهة أخرى، ونصي من جهة ثالثة. 

لن أبحث في موضوع النهايات أي إلى أين تتجه النفس بعد مفارقتها الجسد بشكل تفصيلي علمي، وكذلك ما هي طبيعة الجنة والنار المحكي عنهما في النصوص الدينية لأسباب أوجزها بما يلي: الجنة والنار حالة نص ديني إن قرأته بشكل عقلي وتجاوزت ما يراه صاحب القراءة البصرية في المعنى اللغوي وصلت إلى نتيجة أعلم مسبقاً أن كثيراً ممن يقرأ أو يسمع فكرتي لا يقبل بها، ويراها مخالفة للنص أو المفهوم العقلي والعدل الإلهي، وطبيعة النفس على غير حقيقتها، بل لسبب بسيط وهو لا يستطيع أن يتقبل صاحب هذا العقل ما يمكن أن يتحسسه أو يحيط به علما. 
إن اتجهت إلى قول بمخالفتهم الرأي والفهم للنص سأواجه بموقفهم الصلب، فهم أهل الظاهر في النظر للنصوص الدينية وقعت بإشكال وهو أني لم أقدِّم حجة عقلية ولا علمية وبدقة لم أكن قد قدمت شيئاً ولا أرضيت عقلي ولا علمي. 
وإن خالفت أصحاب الظاهر من النص واجهني الرفض رفض كل(وقلت كل) أصحاب النظر بالبصر، وربما حلَّت علي لعنتهم، وكذلك إن فعلت وقعت في مشكلة يصعب تجاوزها مع العقول المنفتحة من مثقفي هذا العصر الذين يزعمون بشمولية معرفتهم وعقولهم دون أن يأخذ أحدهم لمجرد الاحتياط أنه فوق كل ذي علم عليم، وكذلك أكون قد وقعت في شباك صياد ماهر وهو العقل الذي يرى بالبصيرة لا في البصر ويصعب عليَّ التخلص من شباكه، لأن موضع البحث أصعب من أن يحيط بجزءٍ منه عقل عاقل. ورغم كل هذه المصاعب لا بد لي وأن أوْجز وجهة نظري وقناعتي العقلية التي قد تتغير إن وجدت دليلا علميا أو عقلياً يؤثر عليها من حيث الحجة والإقناع وليس البرهان، وبالتالي أقول: الجنة هي السعادة الروحية ( النفسية ) المطلقة خارج النطاق المادي، والنار هي حالة الشقاء الروحي والنفسي والعقلي المطلق وكذلك خارج نطاق التعامل المادي أو الصورة المادية، وما بينهما من حالات.

وأمر أخر يحد من نشاطي العقلي بهذا الاتجاه وهو:  إنَّ ما نبحثه لا يخضع للتجربة أو تكرار التجربة على نفس الشخص، أو أي شخص آخر، وكشف صدق هذا أو ذاك من كذبه، أو التمييز بين خياله من واقع شاهده وعاشه، ولا يخضع للتجربة لسبب مهم وهو الحالات المتعددة وتقلباتها في النفس الواحدة مما يؤثر على صدق التجربة وإمكانية تكرار نفس الظروف كما بحثته سابقاً، ونخص بالذكر فهم اللذة والعقاب والثواب ووقع آثارها على النفس، فوقعها  مختلف ومتعدد بتعدد الأنفس لا بل في النفس الواحدة وفق المادة المحيطة والقناعة المركبة على القبول النفسي لبعض الحالات والرفض للأخرى ومن ثم تتبدل الحالة من حال إلى حال في الرفض والقبول. فآثرت أن أدعها بعيدا عن البحث بشكل مبدئي إلى حين – الله أعلم متى – وهل سيكون أو لا يكون.

إن اتجهنا الوجهة العقلية السليمة باتجاه البحث في الموت والحياة علينا أن نبحث موضوع الولادة والخلق بشكل عقلي وغير خارج ولا مرفوض من الناحية الدينية.        
الولادة أمر وخلق النفس أمر آخر، وكلاهما فعل غير معروف الكيفية بشكل فهم الأسباب ولكن يمكن أن نقول: الولادة عملية بيولوجية بعلَّة وسبب، والخلق إبداع لشيء لم يكن فكان وعلى غير مثال سبق، فالولادة تعطي نفس الصورة – صورة النفس للمولد - والنفس تختلف من حيث صفاتها وفعاليتها لا من حيث بنيتها، فبنيتها متوافقة مع صورتها، وتختلف باختلاف سعيها وغاياتها. الولادة فعل غائي شئنا أم ابينا، غائي لجهة استمرارية الكون، وغائي لجهة الطلب من الموجود لأسباب عدة منها نفسية ومنها بنيوية قائمة على أهل الصنعة، أما محركها !!! الله أعلم ولنقل من أوجدها للمرة الأولى فهو أعلم بالغاية التي أوجدها وسبب وجودها. 

ولكن دعونا نقرأ الواقع كما هو من جهة واحدة أو من عدة جهات، الولادة هي عبارة عن صناعة مُحْكَمَةٍ لبيت مخصص لنفس طالبة السكن، بني على صورة مماثلة للخلق الأول كما نطلق عليه اسم أبينا آدم منذ أن بدء الخلق وأراها مستمرة إلى نهاية الخلق. نبدأ في عملية صنع البيت ونسأل كيف؟ أرى أن الجواب المتوافق مع العلم والعقل والملاحظة. 

الجسد مكوَّن من عناصر الأرض أي من التراب، ونسبة وجود المعادن فيه تماثل وجود نسبة المعادن في الأرض تقريباً كما بينا سابقاً، لكن كيف جُمِعَت لتُكَوِّن هذا البيت؟  

أقول: منطلقاً من فكرة ثابتة لدي بشكل مبدئي وعقلي وهي أن المرأة أو الأنثى تلد جسماً ( جسداً ) قابلاً للحياة إن دبت به نفسٌ (عقل، وذكر، وفكر، ونباهة، وعلم، وحلم)، وهي مكونات النفس قبل ولوجها  الجسد وبعد خروجها منه، المرأة تلد آلات تستخدمها تلك القوى النفسية، والموت هو مفارقة تلك النفس بقواها ذاك البيت الترابي ليس إلا.   

السرُّ عجيب والتقريب فيه لا يسلم من النقد والتجريح فلنسع إلى قراءة الواقع ونبتعد عن الحالة الافتراضية إن أمكننا ذلك، ونلجأ إلى الافتراض حينما نفقد الوسيلة للإثبات العلمي التجريبي ولكننا بحاجة إلى ذكر ذلك ولا يمكن تجاوزه، وكذلك النص الديني فهو نص علينا أن نأخذه بعين الاعتبار بعقول مفتوحة، فالولادة حالة تمازج واتحاد عنصرين ذكري وأنثوي في بوتقة مصنعة مسبقا لصنع هذا المولود العجيب ، ويبقى بلا فاعلية إن لم يسكنه ساكن ويذهب إلى الخراب بخلاف كل البيوت التي يصنعها صانع آخر. ومثل هذه البيوت تحتاج إلى اتحاد عنصرين من نوعين مختلفين متوافقين متماثلين وبنفس الوقت غير متماثلين. ولكن في هذه الصنعة لا بد من وجود الأنثى – كما نطلق عليها – أي صاحبة الاختصاص الحصري – إلى الآن – أي أن الأنثى ضرورة حتمية في الوجود من حيث المكان، وبنفس الوقت هي معمل الأجساد البشرية، ولن أتعرض لوجود آدم فالقطع العقلي لم يكن وجود آدم نتيجة لتطور الخلية ( واحدة الخلية ) من تلقاء نفسها لسببن. 
الأول: من أوجد تلك الخلية؟ سؤال مشروع. فهل أوجدت نفسها بنفسها؟ أجزم بلا لو صح ذلك لأوجدت خلايا أخرى نفسها بنفسها، ولأوجد آدم نفسه بنفسه، كيف لا فإن استطاعت خلية ان توجد نفسها بنفسها فلا بد من وجود مخلوق آخر أوجد نفسه بنفسه، والرفض هنا وبحصر هذا بواحدة الخلية غير مقبول عقلا. ومن أعاطاها هذه القدرة على التطور؟ ولو صح ذلك لرأينا خلية أخرى في عصرنا عصر التطور العلمي تتطور أيضاً، ولفعلت ما فعلته الخلية الأولى. 
ومن قال طفرة، الطفرة لا تكون لمرة واحدة ولا يمكن إثباتها علميا أو عقليا فكيف تقبل كلمة طفرة بدون مناقشة ومخالفة للعقل ولا تقبل وجود آدم بفعل فاعل خبير عليم حكيم؟؟؟؟ والقول بالطفرة مخالف للمحسوس والمعقول أيضا. 
والثاني: هنالك مخلوقات واحدة الخلية وفيها جهاز عصبي معقد وعجيب بقيت هي كما هي منذ مليارات السنين ولم نلاحظ منها طفرة ولا تبدل حالها، ولم تتطور هي لتصبح متعددة الخلايا وبشكلها المعروف( أي بصورتها التي اوجدت فيها للمرة الأولى ) وهنا حضرني قول وهو: من أوجد تلك الخلية الأولى؟، فمن أوجدها أوجد آدم. 
دعونا من هذا النقاش الذي لا يقدم شيئا ولا يؤخر سواء اقتنعت به أم لم تقتنع من جهة بحثنا في الموت والحياة، ولنعد إلى أصل الموضوع. 
العقل والنص الديني يقول ما من مصنوع إلا وله صانع أعظم منه ولديه العلم والقدرة بصنعته وإيجاده بنفس الصورة التي هو عليها، والبحث بولادة آدم بحث أكثر من افتراضي فلنبحث بمسلمة وهي وجود آدم وجود عيني محسوس معقول لمسناه بأيدينا ونحن منه وكفانا جدلا فهو موجود وقائم ومستمر إلى حين. 

نبدأ في عملية تشكل الجنين في الرحم ولا تستغربوا تعدد الأرحام في الموجودات فكل رحم يتناسب تكوينه أي خلقه وفق صورة نفسه الموجودة بالعقل الأول أو العنصر الأول أو النور البدئي سمِّه كم شئت ووجودها عقلي وليس مادي. 
الأرحام متعدة الأشكال تقوم بوظيفة واحدة وهي بناء بيت جديد لنفس جديدة، كل رحم وفق الصورة التي تُوَلِّد صوراً مشاهبة من حيث شكلها لصورتها، في النبات والحيوان والإنسان المهم هذا الرحم يتلاقى فيه عنصران ذكري وأنثوي واتَّحَدَا اتحاد صنعة فشكلا جسدا، قلت اتحدا ولم أقل امتزجا أو تمازجا ولو تمازجا لأمكن فصلهما بعد المزج، وهذا غير ممكن بالنسبة للمولود،  فهل هذا هو الإنسان الذي نبحث عن موته وحياته؟ بالمطلق لا.              

بعد ولادة البيت في المدة التي تحير العقول – لماذا تسعة أشهر او سبعة في الإنسان، وفي غيره أكثر أو أقلّ من ذلك؟ لن نبحث ذلك رغم أهميته. ونعود إلى موضعنا الأم.

تكلمنا بإيجاز عن البيت سنوجز أيضا عن ساكنه وهو موضوع الموت والحياة  وهو الإنسان، الإنسان يتخذ صورته في بشريته بالتوارث الجيني من حيث تركيب الخلايا للفرد بشكل خاص، وكذلك من حيث صورة آدم بشكل عام أي هيكلية النفس في الجسم البشري، ولا نستطيع أن نقول من غير آدم لأن المحسوس والمنظور والمعلوم بأن شكل الإنسان هو كما هو منذ أن عُرِف الإنسان على الأرض باختلاف الطول والعرض والوزن وهذه اختلافات لا علاقة لها بالصورة، العقل يقول على الصورة الأولى لمن كان في أول الخلق. ومقتنع بما أقول علميا حتى يثبت العكس، ولا يثبت بالنظريات والأقوال المجردة فقولهم افتراضي لا يثبت إلا بقيام الحجة العلمية العقلية على ذلك، وقولي افتراضي مبني على شيء عقلي منظور معلوم.

سكنها الإنسان فمن هو هذا الساكن العجيب من حيث البنية؟ هو مجموعة قوى وضعت بصورة النفس الأثيرية بالقوة – أي من قبل صانعها – قبل أن تلج في جسم المخلوق المُسمّى مولود إنساني، فإن طولبت بالدليل سيحتاج الإثبات إلى الكثير من الصفحات ولقد تناولت هذا البحث في كتابين الأول بحث في بنية النفس نشر والثاني مقولة النفس بين الفلسفة والعرفان. 

وأضيف وأنا متأكدٌ من الناحية الدينية بدليل قصة آدم وهبوطه من الجنة إلى العالم الأرض، - أي جنة شئت -، ومن الناحية العلمية كبحوث في الروحانيات، ودليلي البسيط الذي يمكن لكل إنسان أن يتلمَّسه وهو المنام، حينما ترى حلما ( مناماً ) تتحدث فيه وتفعل كذا وكذا، وفي اليوم التالي أو بعده يجري عليك ما رأيته في المنام بكل تفاصيله وأرجوا العودة إلى البحث في هذا الكتاب تأثير الروحاني على المادي، إذن النفس قد غادرت  مسكنها وليست كل النفس بل النفس الناطقة صاحبة القوى، مؤقتا زائرة ثم عادت لا بل تستقدم الزمن وهذا سر عجيب. 

ما هي هذه القوى – هي السمع – البصر – النطق – والشم – وغير ذلك من الحواس التي تستخدم أدوات الجسم لتنقل صورة الألم أو المنظر أو غير ذلك إلى النفس، مؤيدة تلك النفس أو الجسم الأثيري بحالة معنوية لا يمكن وصفها ولا تحديدها ولا تصور أو تخيل صورة لها وهي العقل. فالعقل ضميمة للنفس ولكن قلت الإنسان فهل تلك القوى هي الإنسان؟

الإنسان هو القيمة الأخلاقية الجمعية للفرد، التي تظهر على الجسم ومنها اللسان وكل التصرفات، إذا كما قال الإمام الصادق(ع) أنت تسمع نطق الإنسان ولا ترى الإنسان. 
لن أتوسع من ذلك بعد أن عرفنا أن بحثنا يتمحور حول الإنسان ساكن الجسد البشري.      
فأقول متسائلاً: إذن ما هو الموت الذي ينسب إلى فعل وقع على الإنسان؟ الموت بتعريفه العام – وغير المنضبط – هو مفارقة النفس بيتها الترابي مفارقة لا رجعة فيها، وقلت لا رجعة فيها حتى أميِّز بين مفارقة النفس جزئياً ومؤقتا للجسد في النوم والحلم، وبين المفارقة التي تسمى بالموت، وأراها كمن يهجر بيته فيتهدم البيت لهجرة صاحبه عنه ويبقى المهاجر بعد تركه قيد الحياة بطبيعة أخرى لا حاجة لها لبيت. وهنا علينا أن نذكر بأن النوم هو عبارة عن مفارقة القوى النفسية المتعلقة بالجسم الأثيري للجسم واقولها متعمداً ومعتمداً على العلم والعقل، لسبب يمكن لأي إنسان أن يتقصى صحته، وهو كل مظاهر القوى – العين – الأنف – اللسان – الحواس الجلدية وغيرها كلها سليمة أثناء النوم ولكن إن كانت العين مفتوحة لا ترى، وكذلك الأذن لا تسمع، والأنف لا يتحسس رائحة كريهة، أي لا يشعر بها الإنسان أثناء النوم، ونقول ان حواسه نائمة، لا. ألأمر ليس كذلك، بل أن القوى في الحس وغيره في الجسم الأثيري لا تفارقه حتى بعد الموت ودليلي أن الحساب يكون بالنطق والسمع وغير ذلك، والأدوات من عين وغيرها ليست سوى وسيلة للتواصل مع المنظور والمحسوس باعتبارها كذلك، ومن ثم ترافق تلك القوى الجسم الأثيري إلى ما وراء الطبيعة أو جوالة ضمن الطبيعة ترى وتسمع وتتكلم مع نظائرها، وتبقى بقية من النفس ( النباتية والحيوانية ) ترعى مصالح الجسم. وإن أنكر أحد علي القول نقول: لماذا لا يسمع ولا يرى النائم رغم سلامة الحواس التي تنقل الصور الخارجية إلى الصفيحة النفسية لتحاكمها، وتتعرف عليها، وهذا يثبت أن كل القوى مودعة في الجسم الأثيري بالقوة بحكمة خالقها، وهذا الجسم الأثيري هو الذي ساهم وساعد وأنشأ الجسم ( البيت ) بدأ من الرحم أقولها بجرأة نعم من الرحم لأن الغالبية العظمى من الأجسام متناسبة مع نفسية أصحابها، وهذا ما سأتعرض إليه في بحث خاص من هذا الكتاب.       

إذن ما هو الموت؟ الموت باختصار هو انفكاك العقد الكوني بين الجسم الأثيري للنفس وبين البيت الذي تسكنه، ويعود البيت بعد تهدمه إلى ما منه بدا أي إلى منشأه، ليستخدمه بانٍ آخر، كالحجارة التي تعمر فيها بيتاً وحينما تهدم البيت يستعملها بناء آخر في بناء بيت يخصه، وتسمى عند أهل الفلسفة النفس النباتية. وعودتها عودة ممازجة، أن تعود الذرات التي ركب منها وفيها الجسد إلى أصلها الترابي فتعود ذرة الحديد  وذرة الماء إلى مثيلاتها في الأرض وهذا لا ينكره عاقل.

علمنا أن البيت قد عاد إلى أصله، وكذلك القوى الطالبة التي كانت تؤمن تقديم المواد لترميم البيت والعناية فيه وتسمّى عند أهل الفلسفة والعرفان النفس الحيوانية، فلم يعد لها أي عمل لأن ذلك الذي كانت تخدمه وتؤمن له مطالبه لم يعد موجوداً فانعدمت بانعدام وظيفتها، وبقي الجسم الأثيري فأين يذهب وما هي حركته وكسبه من وجوده الأرضي؟

يجيب على السؤال بشكل مباشر الدكتور ريمون مودي فيقول: لاحظت أن كل الشواهد التي جمعتها  لم يكن يوجد واحد منها يصف السماء – على الأقل في شكلها التقليدي – ومع ذلك، عند استعراضي لأحاديث الأشخاص، وجدت العديد منهم، من يتذكر بشكل مقنع جداً، مشاهد عابرة لكائنات من طراز آخر والتي يمكن أن يلائمها اسم ( سكان الجنة )، وأعلق الأهمية على جملة تتردد باستمرار في أكثر القصص وهي " مدينة النور "، ونجد أن الصور المستعملة في وصفها تذكرني بعض الشيء بالتي نجدها في الكتاب المقدس.

وهذا رجل في الأربعينات من عمره، كان مصاباً بتوقف قلبه يروي لنا التالي:

لقد اصبت بضعف شديد في القلب واعتبرت فجأة ميتا(...) وأتذكر كل شيء بوضوح تام(...) لقد شعرت فجأة بالفتور العام، ثم تلقيت أصواتاً بعيدة(....) وخلال ذلك الوقت كنت أشعر تماماً بما كان يجري من حولي. لقد سمعت توقف صورة الإشارة الدالة على نبض قلبي، ورأيت الممرضة تدخل إلى الحجرة وتدير قرص الهاتف على رقم معين، ووصل الأطباء والممرضات والمساعدون.

وبينما كان الكل منهمكاً في عمله، سمعت صوتاً لا أستطيع وصفه، لقد كان مثل قرع سريع على طبل، وكان يجتاحني مثلما يندفع السيل الجارف في مضيق جبلي، وشعرت أنني أصعد، لقد كنت على بعد متر تقريباً فوق جسدي، بشكل كنت أستطيع فيه رؤيته، لقد كنت هناك والناس يحاولون إعادتي إلى الحياة. لم أكن خائفاً أبداً ولم أكن أتألم مطلقاً، إنها الطمأنينة التامة، وبعد لحظة أو اثنتين تقريباً، استدرت وانطلقت نحو الأعلى. كان كل شيء مظلماً، ويمكن القول إنني كنت في فتحة أو نفق معتم، ثم رأيت النور الساطع. لقد كان يشتد ضياؤه أكثر فأكثر وشعرت أنني أجتازه.

ووجدت نفسي فجأة في مكان آخر، في عالم آخر، يحيطني نور ذهبي جميل جداً. ولم أتوصل إلى تمييز مصدره، كان يضيء كل شيء. ويأتي من كل مكان في آن واحد. وكانت الموسيقى تصدح. ثم رأيت نفسي وسط منظرٍ ريفي تمر به الجداول، وفيه الأشجار والجبال العالية. ولكن عندما نظرت حولي – إن صح القول – لم تكن أشجاراً حقاً، حتى ولا شيء مما أعرفه. بل إن الذي بدا لي كان أكثر غرابة كان يوجد أناس، ليسوا بمظهرهم المادي والجسدي: الناس كانوا موجودين، وهذا كل ما هنالك، وكنت أشعر بالطمأنينة التامة وبالسعادة الكاملة، والحب العظيم. وكان عندي إحساس بأنني مندمج في كل ذلك. وربما دام هذا الشعور طيلة الليل، أو أنه دام لحظة واحدة: فلا أعرف.... (
)  
دعونا لربما نقتنع إن عرضنا أكثر من رواية وكلها تصف نفس الوصف من باحث صاحب اختصاص كالدكتور ريمون هذا فهل فهمنا معنى الجسم الأثيري وأن كل القوى مودعة فيه بالقوة ناهيك عن النص الديني بالحساب والعقاب وكيفية المخاطبة بين الملكين وبين من غادر هذه الدنيا بلا رجعة أفضل من أن أطلق عليه اسم الموت لأنه لم يمت بل انتقل إلى حياة أخرى. 
فالموت هو عملية انتقال من دار إلى دار. وهنالك الكثير من الشواهد لن أذكرها يمكن مراجعتها بمراجعها.

الجسم الأثيري للنفس لا يتأثر مطلقاً بقوى الطبيعة فهو جوهر منفرد متفرد بصفات عجيبة فهو ما بين المادي والمعنوي، لنعطي مثالا تقريبياً إن حرقت أحرف الكلمة هل أحرقت معناها فمعناها بُنِيَ في الذاكرة لا يتأثر في فقدان صورتها، صحيح أن هذا المثال غير مقنع لكن أمهلني قليلا لأقول:
قلت الجسم الأثيري للنفس حالة بين المادي والمعنوي، لأن هذا الجسم مكون من (.....) لا أدري من ماذا؟ ولكن أفترض أنه من مادة شفافة مغايرة في بنيتها وتركيبها عن المادة الأرضية ولن أقول المنظورة فهي منظورة لنظائرها وغير منظورة لغير نظائرها، ومادته غير متأثرة بالمادة الكثيفة لا بل هي التي تؤثر في المادة الكثيفة. وهذا ما يسمى بعلم العرفان والفلسفة الأشباح والأظلة، فكلمة أظلة من الظلال أي جمع ظل والظل عدم نفاذ النور للكثيف فيشكل ظلا مشابها للمادة التي حجبته من حيث الشكل ولكن لا مادة فيه، من هنا نشأت الكلمة التي تشير إلى قيام عالم آخر لا مادة فيه متأثراً بوجود النور المجرد الإلهي. وليعذرني العلماني لاستخدام قناعتي، وإن لم تعجبه فليعطيها اسماً آخر أي اسما لحقيقة واقعة، لكنه لم ولن يتحرر من معناها. فالمعنى يحتمل عدة احتمالات للأجوبة فجوابي وليد ثقافتي وكل جواب من تلك الأجوبة يأخذ حيزا من الصحة. 
وبكل الأحوال نجيب على بعض التساؤلات بسؤال هل نحن نرى الهواء رغم قيام حياتنا عليه ومنه وفيه؟ بالتأكيد. لا. لأن طبيعته التكوينية مختلفة عن طبيعتنا.   
يعترض علي صاحب الفكر الديني ممن يرون الأحرف ونادرا ما يبحثون عن المعاني فيقول: هكذا لم نعر انتباها لموضوع النار التي تحرق الكفار؟!!! 

أقول له: كما قالت الكتب السماوية ومنها القرآن : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56)(سورة النساء) 
فلو أن الحرق الناري كما تفهمه نارا أرضية تحرق النفس لما احتاج الأمر إلى جلود أخرى ليعذبهم لأن الحرق المشابه للحرق الأرضي يفتت البنيان وبالتالي الجسم الأثيري للنفس. وكذلك لو كان يحترق بنار شبيهة بالنار الأرضية لاحترقت نفس من يتعرض للاحتراق في العالم الأرضي ولم تعد شيئا مذكورا ولأنتهي الحساب بهذا الاحتراق وقد يكون مؤمناً، وهذا مخالف لكل النصوص الدينية. وهذا بحث طويل لست بصدده الآن. 
ولكن اتجهت جهة هذا البحث لأدلل على أن الجسم الأثيري للنفس لا يتأثر بما في الطبيعة من قوى تفاعلية مع بعضها البعض، فالنار عبارة عن تعبير عن حركة تفاعلية بين مواد أرضية بنيت على تقبل الحرارة والاشتعال فتزداد الحرارة التي لا يمكن للأجسام أن تتحملها وهي من ضمن طبيعتها، فلو خالفت طبيعتها لما احترقت، وهذا موجود حتى في الأحياء. النمل مثلا يتحمل درجة حراة ما دون المائة درجة ولا يموت ولا يحترق ولا يتأثر في تلك الحرارة التي تعد بالنسبة للأحياء عالية ومميتة، هكذا خلقت، وكذلك الهواء لا يحترق فطبيعته غير قابلة لذلك، والأجسام التي لا تستطيع تحملها تلك التغيرات تحترق وتصبح لهيبا كأعراض وليس كجواهر. حتى هذه النار ماذا تحرق؟ هل تحرق جواهر المواد؟ أم أنها تأتي على الأعراض المتكونة من تمازج جواهر المواد؟ النار لا تحرق ذرة الماء، وهي جوهر ثابت، بل تحول خواصها وشكلها من مادة ملموسة منظورة وغير منظورة وذات كيان محسوس معين إلى كيان ملموس محسوس بصورة أخرى أي بشكل آخر فتتحول من ماء إلى بخار الذي سيتحول إلى ماء تجري وفق الظروف الطبيعية، وكذلك النار لا تحرق ذرة الحديد ولا غيرها من ذرات المعادن بل عملية تحول في الأشكال لا غير، أي أن تعيد الذرات تشكلها من جديد بفعل النار، والملفت للانتباه أن عدد ذرات المواد لا تتغير من بدء تشكل الكون وحتى نهايته، وما يجري عليها عملية تحول في الوظائف والأشكال. ومن ضمن هذه الجواهر الجسم الأثيري للنفس.

الجسم الأثيري خارج هذه المعادلة الأرضية وهو من ضمن صيغة أخرى للمعادلة الكونية في ما وراء الأرضي، تتناسب خواصه وصفاته مع عالمه، ولذلك اسميناها بالنسبة لوجودنا أشباح وأظلة والشبح قريب من فعل الخيال، فهو موجود فعلا لكنه غير محسوس باللمس رغم أنه في بعض الأحيان منظور. وبالتالي فمادة تكوينه تختلف عن مادة تكوين أرضنا. 

قدت كل هذا البحث لأقول:  الجنة هي السعادة العقلية الأبدية وقد تكون مؤقتة، والنار هي الشقاء العقلي الأبدي وكذلك قد تكون مؤقتة. فمن يؤمن بصدق المتحدث يمكن أن يأخذ صورة صحيحة عن طبيعة الجنة والنار من بحث شيق تابعه الدكتور ريمون بحديثه مع أصحاب الموت المؤقت فيقول: 
لقاء مع الأرواح الضالة

هناك العديد من الأشخاص الذين باحوا لي بأنهم في لحظة من لحظات الحادثة قد لمحوا وجود كائنات أخرى، وكانت تبدو "مُكَبَّلة" في حالة يرثى لها. وأولئك الذين يروون رؤية تلك الكائنات الضالة يتوافقون فيما بينهم حول أكثر من صفة عنها.

أولاً: هم يؤكدون أن هذه الكائنات كانت تبدو غير قادرة بالفعل على حلِّ وثاقها الذي يربطها بالعالم المادي. ويضيف أحد الشهود بأن الأرواح التي لمحها كانت تبدو غير جديرة بالتلاؤم مع العالم الآخر لأن معبودهم مازال في " العالم الأرضي ". وبمعنى آخر لقد بقي يربطهم به أمر ما. أو أحد الأشخاص أو عادة ما.

وفي المكانة الثانية. فقد لاحظ كلهم أن هذه المخلوقات كانت تبدو "بليدة" وكأن الشعور لديها في حالة ناقصة، بعكس الآخرين. ( بقية سكان العالم الآخر).

ثالثا: كان يبدو كما يقولون، أن هذه " الأرواح البليدة " لم تكن لتبقى في هذا الوضع إلا لتتوصل إلى حل المشكلة أو العقبة التي تبقيها في هذه الحالة من الارتباك تلك الآراء المتوافقة تظهر في المقطع التالي، والمأخوذة من مقابلة مع امرأة اعتبرت ميتة خلال خمس عشر دقيقة.

" سؤال": لقد تحدثت عن أناس قد شاهدتهم وقلت بأنهم أرواح كانت تبدو في حالة خبل عقلي تام. فهل تستطيعين إعطائي المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؟

" جواب " : تلك الأرواح الضالة؟ لا أعرف بالتحديد أين رأيتها.... بينما كنت أتقدم وجدت فسحة حيث كل شيء فيها كان يبدو مظلماً وأعني أنها متباينة مع النور الساطع الذي حولها. والأشخاص المتواجدون فيها، كانت تبدو عليهم الهيئة الإنسانية أكثر من الآخرين، سكان ذلك العالم، ولكنها لم تكن تامة المظهر مثلنا.

تصور الإحساس الذي شعرت به عند رؤيتهم، برؤوسهم المطأطأة، لقد كانوا في غاية الحزن والمهانة، ولقد كانوا يجرون أقدامهم مثل المحكومين المكبلين بالأصفاد... ولا أعرف لماذا أقول هذا، لأنني لا أذكر أنني رأيت أقداما لهم، ولا أعرف ما كان عليه هؤلاء الناس، ولكن كانت تبدو عليهم علائم الذل والتعب الشديد، وكان لونهم رمادياً، ويمكن القول بأن عليهم أن يجروا أنفسهم هكذا، إلى الأبد، دون أن يعلموا إلى أين كانوا يمشون أو من يتبعون ولا عن ماذا يبحثون. وخلال مروري قربهم، لم يرفعوا رؤوسهم ليروا من القادم. وكأن لسان حال كل واحد منهم يقول: " ها قد انتهى كل شيء. ما الذي يجب علي فعله؟ وإلى أين وصلت؟" لا شيء أمامهم إلا مسلك الذل هذا، ولا أمل لهم بالخلاص، لا يعرفون ما العمل، ولا أين يتوجهون، ولا من كانوا، حتى ولا شيء. كانوا يبدون في تنقل مستمر أكثر من بقائهم ساكنين، ولكنهم لا يذهبون إلى أي مكان، لقد كانوا يتنقلون إلى الأمام، ثم يستديرون نحو اليسار، يخطون بضع خطوات، ثم يذهبون من جديد نحو اليمين، ولا يوجد أي هدف من كل هذا التحرك. إنهم يفتشون عن شيء ما، ما هو؟ لا أعلم.

" سؤال ": هل كان يبدو عليهم أنهم يشعرون بوجود العالم الأرضي؟

لقد كانوا في حالة لا يشعرون معها بشيء، لا بالعالم المادي ولا بالعالم الروحي، وكأنهم موضوعون في مكان يقع بين العالمين. على أي حال، هذا ما بدا لي، ويمكن أن يكون مازالت لهم صلات مع العالم المادي، صلة ما تربطهم نحو الأسفل، لأنني رأيتهم منحنين، وينظرون نحو الأسفل، وربما نحو أعلى الأرض... وربما كانوا يتمهلون لعمل ما ينجزوه، أو بقي عليهم إنجازه. لقد كانوا غير قادرين على اتخاذ قرار. كانت تعلو وجوههم علامات اليأس، خالية من كل تعبير للحياة. 

" سؤال " :هل كانوا يبدون ضالين؟

" جواب " : كل الضلال فلا يعرفون من يكونون ولا ما سيصبحون. ويمكن القول أنهم لم يعودوا يميزون من هم وما سيؤولون إليه. حتى ليس لديهم أدنى فكرة عن هويتهم.

"سؤال" :هل كانوا برأيك، في حالة وسطى تجمع بين العالم المادي والعالم الذي كنت توجدين فيه؟

"جواب" : وقعت هذا الحادثة كما أذكر، بعد أن غادرت المستشفى الدنيوية. وكما قلت لك، شعرت بنفسي أصعد. إذن لقد حدث هذا بين العالمين، قبل أن أدخل في النفق الذي كلمتك عنه، وقبل أن أصل إلى العالم الروحي حيث كانت الشمس تسطع بشدة، ولكن، كلا، لم تكن شمساً، ولكنه نور ساطع يحيط بكل شيء. وكان أشد ضياء من الشمس، ولكنه لا يؤذي العيون مثل أشعة الشمس، لم يكن مبهراً أبداً. ولكن في هذا المكان المدهش، كان كل شيء بلون رمادي وباهت وحزين جداً. 
إلى أن قالت: لقد جعلوني أفكر أيضاً بالطريقة التي يصفون فيها الأشباح، تلك الكائنات التي يمكن أن نرى من خلالها، وأعتقد جازمة بأنهم كانوا كثيري العدد إنهم حشد كبير...(
)            
إذن الموت كما يقول الإمام علي(ع): خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء وإنما الموت هو الانتقال من دار إلى دار. 

الموت الدنيوي هو الانتقال من دار العالم المادي إلى دار عالم الأشباح أو العالم الروحاني. 

وهنا وعلى الأرض تبدأ رحلة لا يعرف أحدٌ منا نهايتها كما لا يعرف بدايتها، نعرف بدايتها الأرضية بخروجها بصفاتها عن طريق معالم الجسد بعد الولادة، أما قبل الولادة أي قبل بناء البيت التي تسكنه النفس ( الإنسان ) نجهل عالمها ويبقى البحث في ذلك يعود إلى رواية النص الديني سواء أقررت بالموضوع أم لم تقر به، فالعقل يرفض فكرة تطور وحيدة الخلية كما قلنا سابقا، والعقل يقول: الأم لا تولد نفسا ولا إنساناً بل تصنع بيتاً صالحاً أو غير صالح لوافد من غير مكان ليسكنه بإرادته أو بغير إرادته، فإن كان البيت صالحاً تتحدد صفاته وطبيعته وفق تأثير الجسم الأثيري في إنشائه، وهذا مؤشر قوي إلى وجود النفس في عالم غير العالم المحسوس الأرضي، وبنفس الوقت إن مؤشر جنس المولود يدل إلى وجود سابق لهذا العالم الأرضي حددت فيه الغاية والهدف من المخلوق الجديد.
والموت هو انفكاك العقد الكوني بأمر صانع العقد ومنشئه بين الساكن وبيته المودع فيه ذاك الساكن، وكما نعلم من أثره أنه قد مال الجسد( البيت ) إلى الخراب، وساكنه قد غادره ولا يصلح لساكن غيره فسميناه موتاً لانقطاع الحركة، فعنوان الحياة الحركة الساكنة أو المتنقلة، وبالتالي الحياة الأرضية عن الجسد ( البيت الترابي)، وكل توقف عن الحركة يعتبر موتا، وأرى أنه بداية للحياة الحقيقية باعتبار أن الأرض والعالم المحسوس بالنسبة للإنسان ليس سوى تجسيما للجسم الأثيري حتى في النبات والحيوان، لم أتأثر بعالم المثل الذي ساقه أفلاطون بل نظرت إلى الأمر بعين ثقافتي وعقلي وحاكمت ما رأيت وما قرأت ولاحظت حركة نفسي وعلة وجودها فقادني بحثي إلى القناعة بوجود عالم كنت فيه وأعود إليه محملا بكثير من الصفات التي اكتسبتها في ومن العالم الأرضي. ومن ثم اطلعت على مؤلفات الروحانيين فأيدت قناعتي ببحثهم العلمي وسقت دليلا من الدكتور ريمون مودي. فليعذرني من يخالفني الرأي فلي راي وله رأيه. 

وإن قال لي قائل كيف كونت تلك القناعة؟ وإن لم تستطع تحديد ذلك بين لنا رأيك بقول من قال أن نهاية النفس بنهاية الجسد. 
أقول: أرحتني من الجواب على السؤال الأول لسبب بسيط وهو أن تكوين القناعة غير العلم بالأمر، فالقناعة تتكون من علم وقبول قلبي عقلي يصعب تفسيرها، وربما تحت تأثير تراث ثقافي معين قادني إلى ما انا فيه. 
والجواب على التساؤل الثاني أقول: لو كانت النفس تنتهي بانتهاء عقدها الكوني مع الجسد أي تفنى بفناء بيتها فما هي هذه الحياة التي ننشدها ونحن لا نذكر من لذة طعام تناولناه منذ أقل من ربع ساعة، أو أي أمر آخر. وما هي هذه الحياة التي ننشدها ولا نعلم بدايتها ولا نهايتها ولا علاقة لنا في بدايتها ولا في نهايتها، ولا نعلم الغاية التي وجدنا فيها وليس لنا هدف نسعى إليه، وما هي الحياة التي عاشها من وُلِد فقيرا ومات فقيرا لا يستطيع فعل شيء، أو من ينتقل من مرض إلى مرض، فما هي الغاية من خلقه، ولو كان هو من أوجد نفسه لاختار لها أفضل الصور وأفضل الأمكنة، ولو كانت للعقاب لتساوى الناس في الغنى والفقر وغير ذلك، وإن كان لها خالق – وهو كذلك – فله غاية وهدف نجهله مبدئياً ونسعى إليه عقليا فنراه في عالمنا الأرضي لنقدمه إلى عالمنا الأهم والأفضل ذاك الذي يجب أن نسعى إليه جميعا وهي السعادة الأبدية، فصدقوا من عاد إلى الحياة ليعطينا العبرة والخيار لنا والعاقبة للمتقين الذين يتقون الشرور بالعمل الصالح. فالحياة في عالمنا الأرضي كانت بحكمة حكيم سميته أنا الله وقلت سبحانه وسَمِّه أنت ما شئت ولكن اعلم أنه أعلم منا ونحن بحاجة إليه وهو غني عنا.

ما قلته متوافق مع النص في الكتب المقدسة فمثلا في إنجيل متى [ لا تخشى أولئك الذين يستطيعون قتل الجسد لأنهم لا يقدرون قتل الروح]

وفي القرآن أكثر من نص على صحة ما ادعيت ومنها [  وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) آل عمران.  وفي سورة الفجر قال تعالى: (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24)] فالقول محمول للمستقبل وليس للماضي مما يؤكد وجود تلك الحياة المنشودة على الأقل بالنسبة للحالة الدينية.                 

والآن أنا في مرحلة الموت الإرادي فصرفت نظري عن سعادة لا تدوم، ولذة افتقدتها منذ حين، وصحة عقلية كما أراها، فدخلت في نفق النور الذي لا ينطفئ، فاسعوا إلى النور ودعوا الظلمة في الأكوان وظلمة النفس، والتحقوا بسعادة أبدية. وأدعوك أخي الإنسان أن تفكر قليلا في ما قلت وتجاوز التنافر الإدراكي وأنت موضع اهتمامي فأنت أخي من وجوه عدة ومنها الأخوة من الجد (أدم ) وفي الإنسانية. وأختم بحثي بجبن الفَّارِ من متابعة المواجهة في معركة ليس لها نهاية، ولكل من طرفيها نصيب من الربح ونصيب من الخسارة، ولكن هروبي كان فرارا إلى حكمة الأوائل من الحكماء. 
فلقد قال سقراط: من أمات نفسه موتا طبيعيا كان جسمه قبراً، ومن أماتها موتاً إرادياً كان موته الطبيعي حياة لنفسه ابداً.

وقال أيضا: لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. 

وقال أيضا: الدنيا سجن لمن زهد فيها، وجنّة لمن أحبها. 

وقال فيثاغورث: كن متيقظاً في أوائل ايام حياتك، فإن ثبات الرأي مشارك للموت في الحبس.

واستقريت على مذهب أهل التصوف والعرفان إذ قالوا عن الحياة:

589 – الحياة: هي أحد المنازل العشرة التي تشتمل عليها قسم الحقائق ، ويعنون بها وصول السائر إلى المقام الذي هو فوق المعاينة التي هي فوق المشاهدة المرتفعة عن المكاشفة، وذلك بأن تتجلى الحقائق بأعينها وأوصافها وخصوصياتها على وجه لا يحجب الوصف عن العين، فسمي ذلك التجلِّي حياة، لأن صاحبه يأمن موت الاعتدال في شيء من الأحوال، ومن موت الانفصال عن عين هذا الاتصال، ومن موت الغيبة عن أزل الآزال، وعند ذلك يتحقق بالوصل إلى نهاية الآمال فيحيي بحياة الكبير المتعال، إلى التحقق بهذه الحياة آثار من حي وهو شيخ العارفين بقوله في قصيدة نظم السلوك: 

فلا حَيَّ إلا مِنْ حَيَاتِهِ   وطوْعُ فزادي كلُّ نفسٍ مُرِيدة(
)  

ولا أرى من الموت مهربا ولا مفر باعتبار المفارقة الأرضية ونحن فيها أموات فالموت بعرفي وعلى مذهبي ومذهب اهل العرفان هو:

1514 – الموت: عند أكثر الطائفة هو عبارة عن انقطاع اللطيفة الروحانية المسماة بالروح الإلهي وبالنفس الناطقة، عن الاشتغال بالملاذِّ البدنية لإقبالها على حضرات القرب من الجناب الأقدس – تعالى وتقدس – وفي هذا الموت حياتها المشار إلى ذلك بقول أفلاطون: مُت بالإرادة تحي بالطبيعة، وقد يعني بالموت مقام المحبة كما قال صاحب نظم السلوك.

وقال جعفر بن محمد الصادق ( رض – ع ) الموت هو التوبة – قال الله تعالى – فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم، فمن تاب قتل نفسه.(
)

وقال الإمام علي عليه السلام: وإنَّ من أبغضِ الرِجال على الله – تعالى – لعبداً وكّله الله إلى نفسه، جائراً عن قصد السبيل، سائراً بغير دليل، إذا دُعِيَ إلى حرث الدنيا عمل، وإذا دعي إلى حرث الأخرة كسل، كأن ما عمل واجبٌ عليه، وكأنَّ ما وني(
) فيه ساقط عنه، وآخر قد تسمّى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضُلال، ونصب للناس أشراكاً من حبائل غرور، وقولٍ زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحقَّ على أهوائه، يُؤَمِّنُ من العظائم، ويُهَوِّنُ كبير الجرائم، يقول أقف عند الشُّبهات وفيها وقع، ويقول: اعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، فذلك ميِّت الأحياء.(
)   
    وأتمنى أن أتحرر من حبسي لأرى الحرية التي أنشدها وإن لم أجد من سوء أعمالي – وسأجد – فلم أكن قد خسرت شيئاً.  

ومع كل هذا وذاك هل أنا قلق من مواجهة الموت أو من غيره، فمن غيره فربما ومن الموت فلا. لقد مت قبل أن أموت فلا أخافه وإنما استعد له وأرجوه أن يسرع لأرى حبيبي في بصيرتي كما أراه في قلبي. فما هو القلق؟

· 36 – 
القلق

القلق : هو اضطراب في النفس، وإن اشتدّ تمكن وتحوّل إلى علّة، القلق ناتج عن خوف مبرر أو غير مبرر على مستقبل غامض على الإنسان الفرد، أو على من له صلة بهم أو على المجتمع، وربما يكون القلق نتاج تفكُّرٍ في أمور مضت يخاف أن تنكشف على النّاس، له أسبابه ونتائجه الخاضعة للبحث وللشفاء.

القلق في حقيقته هو ضعف في النفس غير معلوم عند صاحبه في بعض الأحايين يرافقه فقدان الأمل في تحقيق المراد. وقد يتحول إلى مرضٍ نفسي مؤثر على حياة الفرد بشكل عام، وبنفس الوقت يرخي آثاره على الجسد وبالتالي على المجتمع، أصله ومنبعه ومنشؤه الخوف على النفس أو المال أو على من يحب أو يرغب بشكل عام، وعلى المجتمع أيضاً وهذه الحالة نادرة لأن هذا النوع من القلق لا ينشأ إلا من وعي اجتماعي، ومن لديه هذا الوعي الجمعي كان قلقه مشروعاً، ومن إنسان اجتماعي، ولا يؤثر هذا النوع من القلق على المجتمع إلا إذا خرج بطريقة إحباط الهمم وبالتالي فهو قلق جمعي سلبي، وإن اتجه إلى فاعلية اجتماعية كثيراً ما يحدث عند الفرد الجمعي محاولا وقف النزف الاجتماعي في حال تعرض المجتمع إلى خطر الانقسام أو التخبط والخلاف المؤدي إلى شقاق.

القلق الشخصي: يفعل بالأجسام فعل المتلف للأعصاب العضوية والبنية الجسمية للفرد، وهو حالة داخلية محضة متأثرة بشكل مباشر وغير مباشر بما حولها – الوضع الاجتماعي – الوضع المالي – الخوف من الآخر .... وليد ضبابية الرُؤيا المستقبلية لا يرغب أن يكون، أو دفعاً لما قد يكون، وربما لا يكون، ولهذا قلنا ضبابية في الرؤيا.

من حالات القلق حالة ما يسمّى ( الوسوسة ) أي الشك بكل شيء، ونتوجه في بحثنا باتجاه الشك العام عند بعضهم في كل مأكول ومشروب وحتى في الهواء، وغير ذلك، واتخذنا هذا الاتجاه لسهولة الاثبات، مما يؤدي إلى نقص في البكتريا النافعة التي تقوم بمكافحة البكتريا الضارة، وما يسمى المكافحة الطبيعية، مما يخلق مناخاً حقيقياً لنمو البكتريا الضارة فترى أن أكثر الناس مرضاً هم أولئك الذين يتصفون بهذه الصفة ولهؤلاء نقول:       

خُلِقَت الطبيعة بالتكامل فليس كل ما يتناوله من الأغذية صالحاً لأن يكون مفيداً أصلاً، وقد يمتزج في لقمة طعام واحدة المفيد والضّار.
ولكن العقل الباطني بجنوده المجهولين ( الكريات البيضاء) تنتظر دورها التكويني المودع فيها بالقوة لتخرجه إلى الفعل فتسبح في الدم وتتصدى لما هو ضار فتبيده، إضافة إلى إفراز الجسم من لعاب أو غير ذلك في الفم والمري والمعدة فيقوم بتحويل الأغذية بالاستقلاب الغذائي، فتحولها من ضار إلى مفيد. كمن يأخذ جرعة خفيفة من السمّ فيحولها اللعاب إلى سكريات. وكل هذا لا يعني أن نبتعد عن النظافة العامة فإن لم نفعل ذلك تكاثرت البكتريا الضارة إلى درجة لا يمكن لجنود العقل الباطني ان تنتصر عليها.    
الوسوسة من هذا الاتجاه ناتجة عن جهل في وظائف الجسم، وخوف غير مبرر سببه الجهل وقصور الفهم لوظائف أعضاء الجسم ولما هو ضار أو نافع إلا بالتجربة والتجربة خبرة مستفادة، وهذا الأمر يولد خوفا من تطورات مستقبلية قد تُحدث أموراً غير محمودة العواقب، وبالأصل هي تطورات طبيعية.
تؤثر الوسوسة على العقل الباطني المبرمج كما قلنا وكأنها فيروس دخل على برمجة كمبيوتر فتشل فاعليته، علما أن العقل الباطني مبرمج بطريقة لا يمكن لبرمجة أن تماثله. لكنه يتأثر بالعقل الظاهري، إنّ أكثر الأفراد القلقين من هذا الاتجاه هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الداخلية، مما يؤثر على وضعه الاجتماعي من حيث الانتاج وغير ذلك.

ومن حالات القلق هي تلك التي تنشأ من الخوف على المستقبل ومن المستقبل، ولن أقول أن أسباب هذا القلق هو ضعف نفسي أو الجهل لأنه سبب متحكم في كل موجود، المستقبل هنا لا يمكن حصره في الأمنيات والمطالب العامة وإن كانت فرعاً منه ولكن يسود بعض طالبي المال – وهذا أسوأ أنواع القلق – خوفا من الفقر والجوع، فتراه يلهث وراء الفلس وهو يملك المليارات، فهذا قلق حقيقي قد يتحول إلى مرض نفسي وليس هذا النوع إلا جزئية بسيطة من الطمع والجشع، ومن الصعب تدارك حالة القلق هذه لرسوخها في العقل المشلول ويمكن أن تخرجه الثقافة العامة من مرضه هذا إن اتجه بها بالعقل ونحو العقل.

القلق على المستقبل لمن لا يملك شروى نقير يخاف على أيامه الأخيرة وهو بلا معيل، هذا النوع من القلق وإن كان مشروعاً في ظل مجتمع شريعة الغاب لا بل شريعة الغاب أفضل منه وأرحم،  ويتحمل مسؤوليته الجهات العامة والمجتمع بكل فئاته. 

وقلق آخر قلق التاجر على بضاعته خوفا من كسادها، وخاصة عند التاجر الحديث العهد بتجارته يجهل حركة السوق، وهذا لا يعني أن التاجر القديم في السوق لا يصيب بعضهم هذا النوع من القلق، فلنعلمه الصبر والسلوك الحسن ربما تحلّ مشكلة بضاعته فيزول قلقه، إلا إن كان الطمع والحسد هو سيد الموقف عند صاحبه.

لكن الحرص ليس قلقاً إن لم نبالغ فيه، مثلا كمن يكون حريصاً على أن يطفئ الكهرباء من الفاصل الرئيس أثناء مغادرته منزله ولم يبق فيه أحدٌ، خشية وقوع ماس كهربائي فيحترق البيت، بسبب عدم انضباط التمديدات الكهربائية أو يشك بذلك، فهذا ليس قلقا وخاصة في مجتمع لا يتقن فن صنعة التمديدات.

قلق ناتج عن الخوف من اكتشاف أمر جريمة أو سلوكٍ مشين غير لائق بادعائه العفة مثلا، أو عمل غير شريف، كان قد فعله في الماضي فيبدو عليه القلق والخوف حينما يرى من يظن أنه يعلمه ويخاف أن يتكلم به.
يظهر بشكل واضح القلق والخوف أحيانا على الوجه واليدين وعلى البدن عامة، لمجرد أن رأى من يُذكِّره به تراه يلتفت يمنة ويسرة – وليس كل من يلتفت يمنة ويسرة قلقاً أو من هؤلاء بل حركة طبيعة عند بعضهم – خيفة من أن يراه أحدهم ممن يعلم بفعلته فيتكلم بها، وهو في مكانة اجتماعية لا تسمح له بارتكاب مثلما هكذا عمل، وهذا أصعب أنواع القلق، ولا يمكن فك رموزه إلا من كان شجاعا وأقر بفعلته أو جريمته، ويتحمل نتائج ما فعل، وللناس ذاكرة غير محصنة من النسيان والتسامح فتمحو تلك الفعلة بالعمل الصالح أي ان تكفر عن خطئك باللغة الدينية، فالذاكرة الجمعية يمكن أن تؤثر فيها الأعمال الصالحة فتنمحي الإساءة تحت نور العمل الصالح. 
الإمام علي (ع) قال قولا فيه من الحكمة ما يكفي لأن نستشهد بقوله: ( من خاف أمرا فليقع فيه) لأن الانتظار والترقب والخوف من كشف فعلته أصعب بكثير من العقوبة المتوقعة له لأن الانتظار والتفكر في الأمر ونتائجه لهي أصعب بكثير من تحمل نتائج الفعل، حتى ولو كان بالسجن، فالسجن هو واقع فعلا يرافقه قلق نفسي وهم وغمّ، وكذلك الطبيعة سجن أوسع بقليل من السجن ( الحبس ) بين جدران أربعة، فالإنسان مسجون في طبيعته في جسده وكذلك في المكان الذي يأويه. وبنفس الوقت يتخلص من القلق والاضطراب الذي يعتريه.
ولا يمكن أن نغفل تأثير القلق على العقل الباطني، والجملة العصبية إذ يؤثر القلق عليهما فيختل عمل العقل الباطني الذي يدير بحكمة إلهية شؤون الجسد وهذا ما يسميه بعضهم بالأفعال غير الإرادية ولكنها تتأثر بفعل مؤثرات العقل الظاهري.
وعلينا أن ننتبه من تأثير العقل الظاهري أي ما يفكر فيه الإنسان كأن تتوهم بألم وبعد قليل تشعر بالألم فعلا، ويتأثر العقل الباطني في بعض الطبائع فيشل القلق عمل العقل الباطني المبرمج بدقة عالية تفوق كل برمجات العالم الحديث، فيبحث عن موهوم العقل الظاهري ويغفل عن متابعة عمله كما هو مخلوق له. 
ونرى أن من يتملك به القلق أكثر إصابة بالأمراض الداخلية الباطنية من غيره، وأن من يترك الأمر للعقل الباطني ولا أقول يستسلم بشكل عشوائي بل تستسلم لحكمة خالق هذا الجسد ويسلك طريق الإيمان العقلي والفعلي بالشفاء يميل الجسد إلى الشفاء ففعلا. 
وهنالك تجارب كثيرة في عالم الطب أن بعض مرضى السرطان مثلا تماثلوا للشفاء بفعل إرادتهم الصلبة وقيامهم بأعمالهم بصورة طبيعية مع تناول الدواء ولا يفكرون بالمرض تماثلوا للشفاء النهائي، وهذا من فعل العقل الباطني حينما تحرره من تأثيرات خارجية وغير ذلك.   
ومن أنواع القلق لكنه غير مرضي وهو القلق المستمر التي تفرضه الضرورة كمن يكون له جار سوء يتوقع منه الأذى كل لحظة – وما أكثرهم بأشكال مختلفة – أو رفيق سوء فرضت الضرورة عدم الافتراق عنه تراه بقلق دائم يترقب ماذا سيفعل؟ وماذا سيقول؟ ولا تسمح له مكانته العقلية ولا النفسية ولا الاجتماعية أن يرد الإساءة بمثلها.

وللبحث تتمة ألا وهي القلق الجمعي وإن كان حالة نادرة ولكن يتوجب علينا الإشارة إليها. فما هو القلق الجمعي؟ 
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القلق الجمعي له مبرراته ويؤثر على الإنسان جسدياً ولكن ربما تكون التأثيرات إيجابية وليست سلبية بأن يدفع القلق الجمعي إلى نشاط اجتماعي فلا يتأثر الجسد بهذه الحالة بالقلق، وبالعكس يزداد حيوية وإن كان مستكينا أو سلبياً أثر القلق على جسمه، كما لاحظنا ازدياد حالات التوتر العصبي والازمات القلبية في حرب لبنان عام 2006م مثلا، فكان عدد المراجعين لأطباء القلبية أضعاف عددهم في نفس الفترة الزمنية المماثلة في الحالات الطبيعية، وذلك حينما يرى الشخص المتأثر جمعيا وطنه أو مجتمعه ينهار، والأطفال تقتل، وأرضه نهبا للأعداء وتحتل. أحداث تقصم الظهر، وخاصة إن كان ضعيف الرؤيا السياسية وحالة الاستعداد العسكري فيصبح المستقبل بالنسبة له ولمجتمعه غير واضح وربما يكون مظلما وقاتماً، ولو أن أصحاب الشأن ( المقاتلون على أرض الواقع ) أصيبوا بما أصاب الشخص العادي لحصلت نتائج مدمرة للفرد والمجتمع، ولكن اصحاب الشأن ليسوا كذلك بل زادهم الأمر اندفاعا وحركة اجتماعية وسياسية مترافقة مع النشاط العسكري، فأثروا هم في مجتمعهم إيجابا، وأراحوا أنفسهم ومجتمعهم أيضا، وهذا القلق المشروع يتولد لحظة بلحظة بفعل الإعلام المنحاز وغير المنحاز، فالعاقل العارف بالحركة العسكرية ومدى ارتباطه في فهم الانتصار ومحاولة صنعه ميدانيا وتعبويا وشعبيا، فالعاقل المحب الغيور لا يقف على عتبة التأمل بل باستطاعته أن يقدم شيئاً حتى ولو كان مشلولا جسديا.

وهناك قلق خاص بالمجتمعات ذات الأنظمة البوليسية وهي تخص مجتمعاتنا في الدول ( المتخلفة ) وكلمة متخلفة  كلمة تليق بالأنظمة لا بالشعوب فلدينا في هذا العالم المنسوب إلى العالم الثالث وربما لا رقم له من حيث الأنظمة السياسية خوف يولد قلقا لا نشارك به أحد، وهو الخوف من السلطة وبلا سبب ولا جريمة، حينما تجعل السلطة أو الموظف في السلطة (السياسي – رجل المخابرات – المراقب في وزارة الإعلام ...) صاحب الحق الحصري في الوطنية وفي تقييم أفكار الناس ويمتلك مسبرا أو ميزانا لوزن وقياس وطنية المواطن وفق معياره المختل أصلا والمثقوب من كل جوانبه، يخاف صاحب الموقف من ردة فعل السلطة المتمثلة بموظفها صاحب الصلاحيات غير المحدودة من حيث التقييم، ومن خوفه التعرض للأذى بلا مبرر يشكل قلقا داخليا يفرض على الإنسان التردد في إبداء رأيه لا بل قلقا من كل كلمة يقولها ويسمعها الآخر، ويظن أن بعض الوقت يفصل بين حريته وحبسه، أو حرمانه من العمل، فمثلا ترى موظفا واحداً يقرأ النفوس ويحدد الحركات لأي شخصية ضارة أو نافعة، وكذلك ترى شخصا واحداً يراقب كل ما يسمح بنشره أو بمنعه من شتى الاتجاهات الثقافية، والله لو كلف بها أفلاطون لاعتذر، وهذا النوع من القلق يولد ثورة داخل النفس مما يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية والثقافية، والتخلص من هذا النوع من القلق يكون في تملك الفرد الجرأة بأن يدافع عن حقه بإبداء رأيه مهما كانت النتائج. 
وأذكر بطريقة إعدام سقراط الحكيم وحينما جاءت إليه امرأة وهي تبكي وتقول:
 يعدمونك ظلما. 
فقال لها: أتردينني أن أموت وأنا على غير حق؟ وهذه الحالة لا يمتلكها سوى قلة من الرجال. وهذا يولد كبتا جمعيا فما هو الكبت؟                   
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ربما يولد الكبت أو الكبح قلقا في اللحظات الأولى من محاولة المكبوت كسر حاجز الصمت لديه وممارسة حياته كما يجب ان تكون فيحاول أن يخرج ما في نفسه إلى العلن ، فإن فعل زال القلق ولم يعد له أثرٌ، والقلق هنا ناتج عن التفكير في الكيفية التي سيلاقيها الآخر من المكبوت وإن تكلم، فما هو الكبت:

الكبت هو نتاج شعور أو رغبة ما في العمق ومنعها من البروز إلى الوعي. 

الكبت مخفياً عن الشعور والوعي، ولكن نستدل عليه عادة انطلاقا من تغيرات لا شعورية في السلوك

يظهر الكبت أيضاً حينما تحدث أمورٌ خلافا لما تعلمناه وثبتت صحته لدينا نتيجة غياب المحاكمة العقلية. 
ويتكون بالأعم الأغلب من العادات والأعراف الاجتماعية، وربما المنزلية.     

يبدأ الكبت بالكبح الخارجي كمن يعلم الطلاب، أو أولاده، أو من يشرف عليهم، بأن الأسئلة في موضوع معين ( الجنس مثلا) حرامٌ. ومن ضمن التخويف الديني بشكل أساس، أو المجتمعي بشكل جزئي، إذ يعتبر ذلك خروجا عن الدين أو العرف الاجتماعي وعن الأخلاق والقيم إن لم تكن عاقبته جهنم وبئس المصير، وهو يرى بشعوره الداخلي ( وقد لا يكون صحيحاً ) أنه بحاجة ماسة له تحت مطالب غير واعية من النفس الحيوانية  فترافق هذه الحالة صاحبها إلى الكبت أي الخوف من الإفصاح عن حاجته فينظر إليه أنه خارج عن المنطق الاجتماعي أو الديني وقد لا يكون ذلك التقدير صحيحا، فحينما يتكلم عنها مع الآخر او يتكلم عنها الآخر أمامك تحاول إخفاء ما في نفسك. 

ونلاحظ ذلك حينما يُسأل المكبوت عن ما يخاف الحديث عنه لاحظ كيف يطبق فمه ويحرك أصابعه بطريقة لا شعورية حينما يعزم الإجابة على السؤال فيدل هذا التصرف على أنه يكبت أمراً لا يريد أن يوضحه أبداً، وهذا ما يكون في المجتمعات المحافظة غالباً.    

ذكرت في كتاب الصلاة عبارة من الضرورة بمكان إيرادها ليتعلم القارئ كيف عليه أن يتطهر فاستخدمت عبارة أن ينتره ( أي الذكر ) فاعترض كثير ممن اطلع على المسودة لأن ذلك عيب. ولا يجوز.

ويتكون الخوف أو الكبت بغرس أفكار في الذات لا شعورياً، فيتحدث بأمر طبيعي وحينما يعود إلى ما قال وما تصرف يشعر بأن شخصا آخر قد تكلم وليس هو، ذلك بفعل غرس أفكار في الذات بلا وعي أو قصد فتخرج في غفلة من العقل غير الواعي القامع له من ضعف محاكمته، ويمكن أن تُقرأ على أساس الانفصام في الشخصية.

فهو يحس بأنه مراقب وإن أي تغير سيؤدي إلى اختلال النظرة الاجتماعية له، وبالتالي لا يمكن تخفيف التأثر لديه إلا بفعل ذاتي نفسي بتقبل الحقائق كما هي وبنفس الوقت أن يتعلم الحوارية في الحديث فيتكلم بلغة تحتمل أكثر من معنى أو وجه وهذا يحتاج إلى ثقافة استثنائية ولرجل يحترم العلم ويعلم بأن فوق كل ذي علم عليم.

وأما الكبح هو التجنب الواعي لشيء نرغب في قرارة أنفسنا أن نقوله، ودافع ذلك هو المجتمع بشكل عام إذ ينظر إلى من يخالفه في عاداته نظرة ريب وشك، ولا يخرج إلا ممن لا يضبطون دوافعهم، فالأطفال يقولون كل ما يأتي في ذهنهم ولا يلومهم أحد. وأما الكبار إن فعلوا ذلك فلن يجدوا صديقا.

وربما يتحول الترقب إلى قلق، كمن يتوقع وصول صديق أو قريب لزيارته فيتأخر بخلاف العادة وأكثر مما يجب مع فقدان إمكانية الاتصال بهذا الصديق أو القريب، أو من ينتظر ربحا معينا أو صفقة معينة ثم تتأخر عن وصولها، فيبدأ القلق يتسلل إلى النفس من أجل الآخر أو على الآخر أو على كسبه، وهناك الكثير من الأمثلة اكتفينا بذلك فيقاس عليها، وقلما أن يكوِّن هذا النوع من القلق مرضا أو يكون له تأثيرا فاعلا على الجسد أو النفس إلا إذا تبعه أحداث أخرى خارجة عن موضوع الترقب.            

ومن أصعب أنواع القلق هو أن يحوِّل صاحبه قلقه إلى إضمار في نفسه فيكبت ما يريد أن يعلنه عن قلقه بداع الخوف من التجريح في النقد وغير ذلك.

وأكثر أنواع الكبت شيوعاً في مجتمعنا الشرقي هو الكبت الجنسي ( باعتبار الكلام بالجنس وعن الجنس حرام وغير لائق لا في الرجل ولا المرأة) الذي يتحول إلى شبق داخلي في بعض الأحايين قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم شنيعة بحقه وبحق المجتمع. ويصيب الكثير من الأفراد ( ذكر كان أم أنثى ) في المجتمعات التي يطلق عليها اسم المجتمعات المحافظة. ولهذا الموضوع بحث طويل ومعقد أعتذر عن الخوض فيه حتى لا أُوْصف بما لا يليق. ولقد كبت نفسي وآثرت الهروب بدلا من المواجهة رغم بحثي في الكبت.  

وأخيرا قد يتكون الكبت من مرض نفسي وهو الحسد بأن يقلق الشخص حسدا من تحقق ربح أو نعمة لآخر يحسده فيكبت مشاعره ولسانه فما هو الحسد؟
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يضم الكون قوى عجيبة، كل مخلوق فيه يملك جانباَ من هذه القوى، فإمّا أن يستخدمها بشكل إيجابي أو يستخدمها بشكل سلبي، بفعل إرادي أو غير إرادي، وقد يعلم بها صاحبها أو لا يعلم بها وهي قابلة للتطور بالعلم والقوى الروحية. هذه القوى تقع تحت تأثير العقل وضمن مسارات العلم فمن الناحية العلمية فرضت علينا الضرورة أن نفرد للحسد بحثا مستقلا كقوة عقلية تؤثر في المادة ( الجسد – وغير ذلك) إضافة لما سبق من بحوث حول تأثير العقل بالمادة أو تأثير المعنوي الروحي بالمادي. فما هو الحسد؟

تعريفه: حسد: الحسد: معروف: حسده يحسده حسدا وحسده إذا أراد أن تتحوّل إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما هو.
الجوهري: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليه.

وحكى الأزهري عن ابن الإعرابي: الحسْدَ ل القُراد، ومن أخذ الحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص دمه.

الغبط: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه.

الأزهري: الغبط ضرب من الحسد وهو أخفّ منه، ألا ترى أن النبي(ص) لما سئل عن الغبط هل يضر؟ فقال: نعم كما يضر الخَبْطُ، وأخبر أنه ضار وليس كضرر الحسد الذي يتمنى صاحبه زوال النعمة عن أخيه. 

والخَبْطُ: ضرب ورق الشجر حتى يتحاتَّ عنه ثم يستخلف من غيره أن يضر ذلك بأصل الشجرة وأغصانها.(
) 

التعريف اللغوي تناوله أهل التفسير وغيرهم بقراءة تبسيطية لظاهر الأحوال لا بدخولهم غياهب النفس المظلمة الحاسدة، ولكنه أعفانا عن ذكر كثير من البحوث حول الحسد فكلها تتمحور حول هذا التعريف أو ذاك. ولكني أرى أن الحسد وخاصة ما يؤثر بالمادة منه قوة نفسية غير منضبطة القواعد والأسس، لغياب الغاية من الحاسد فَجَهِلْنا السبب الكامن عادة وراء الغايات. وبالتالي فالحسد مرض عضال يصيب النفس التي ضعفت فيها قوة جهاز المناعة النفسية العقلية المعتمدة بتكوينها وفاعليتها علي الفطرة والسجية والتي هي دائما فطرة الخير، والحسد شر بكل أشكاله لا خير فيه ولا من وجه من الوجوه، وبسبب ضعف قوى المناعة النفسية التي بحثناها سابقا فتتسلل تلك الجراثيم النفسية فتفتك بها أولاً لتمتد إلى غيرها. 
منعة النفس تتكون من رجاحة العقل مع تفعيل السجية واستجلاء الفطرة، فإن عقل الإنسان تصرفه لا يبحث عن الأسباب كأسباب أكثر من بحثه عن الغاية والنتائج. فإن ضلت الغاية طريقها من تصرفه مال العقل إلى السُبات العقلي فلم يعد يفكر بالنتائج، ويلحق أوله ما يلحق الضرر بنفسه وجسده، قال الإمام علي(ع): صِحَّةُ الجسد من قلِّة الحسد، ومن شرِّ ما صَحِبَ المرءُ الحسَدَ"(
)   
الحسود قد لا يتكون حسده من طلب النعمة لنفسه مما يراه نعمة، لكنه يكرهها لغيره، دون أن يقدم لنفسه شيئاً، فالغاية هنا مفقودة لأن الحسد لا يودي بصاحبه طريق السلامة بالحصول على ما لدى الغير لامتناع ذلك لكنه يكره أن تكون النعمة لغيره.

ما هي الأسباب التي تؤثر بالنفس لتكون حسودة؟ قلة من الأمراض لا تكون معروفة الأسباب ولكن الحسد ليس فقط غير معروف الأسباب بل عصي عن فهم أسبابه.   

إن قلنا قلة ما في اليد! قولنا هذا مردود بطبيعته، إذ نرى أن من يملك مالاً يكفيه وأحفاد أحفاده وإن صرف بتهور إلى ما بعد قضاء أجل حفيد الحفيد ومع كل هذا المال ينظر إلى من حقق ربحا في تجارته أو غير ذلك – ولو كانت غير مشروعة –  بعين الحسد، لماذا؟ 

هو صاحب المال الوفير وإن بحثنا عن الضرر لا نصل إلى نتيجة لأن الحاسد في كثير من الأحيان لا يصلح أو لا يستطيع أن يعمل عمل المحسود، كتاجر يحسد طبياً بشريا على كسبه وماله ولانتفاء المصلحة تدل على أن الحسود ليس مرده الطمع في ماله أو فوات كسب عنه، لاعتلال التوازن في الصنعتين ومع كل هذا يحسده بلا سبب بَيِّن.

وإن قلنا الحسود يحسد صاحب الجاه ليكون مكانه كما يقول بعضهم في توصيف فعل الحسد وسببه، فهذا الأمر مردود أيضا قد يحسد راعٍ قريبا له كانا في صف واحد هذا قصَّر في دراسته وذاك اجتهد، فلا يمكن أن نقول الحسود يمكن أن يكون مكان المحسود. 

ولكن ماذا نقول بنوع من الحسد الغريب وقد وقفت على بعض منها، نورد مثالا عمليا: ترى الغني يحسد فقيرا جاء يطلب صدقة فقدم له طعاما فحسد الغني الفقير على تناوله الطعام بشهية وهو يفتقدها ولا يمكن أن تتحقق له بفعل الحسد.
منشأ الحسد قوى خفية في النفس ضاغطة بصورة غير إرادية على العقل فتشله وتحرك كل جوانب وقوى النفس الحيوانية بطريقة غير مألوفة فيؤثر على الجسد فتترك أثاراً تدل على ما يعتلج من حركة نفسية على الوجه أو اللسان أو اليدين. فما هي آثاره؟

الانقباض: ترى وجه الحسود حينما تتحرك تلك القوة الخفية في نفسه قد تغيّر من حالة انبساط الطبيعي إلى انقباض قسمات الوجه حينما يرى نعمة – كما يظنها – وليس من الضروري أن يراها رؤية البصر، بل ربما يتذكر تلك النعمة، أو تذكر أمامه، تقرأ على وجهه حالة التحول من الانبساط الطبيعي إلى تجهم في الوجه، ليس هَمّاً وإنما انقباضٌ تلاحظه بين الحاجبين، لأن الحالة النفسية للإنسان تقرأ من ملامح وجهه، فترى السعيد بوجهه البشوش مع ابتسامة، والحسود ترى انكماشا في شفتيه وتقطيبا على جبينه وبروزاً لوجنتيه.

قال هرمس الثالث لتلميذه: أفهمت ما قلت؟ 
قال: نعم. 
فقال: لا أرى عليك أثر الفهم. 
قال: وكيف ذلك؟ 
قال: لا أراك مسروراَ والدليل على الفهم السرور.
ومن قوله أيضا: يكفيك من الحاسد أن يغتمّ وقت سرورك. 

 ربما تلك الحالات لا تعطي حكما قاطعا على داخل من تراه في تلك الصفات والأحوال وإنما دليل يتبعه دليل.    

الدليل الثاني: يرافق انقباض قسمات الوجه ظهور علامات القلق عليه، والانكسار يرافقهما ضيق وحرج وتبرم حتى لتراه يعبر عن ذلك بحركات جسده لا يتكلم بصورة منضبطة بل يحبس في قلبه قولا وإن تكلم ظهرت حركة شفتيه مضطربة بعض الشيء، يرافق قوله غيبة ونميمة.

الثالث: يتصف الحسود بصفات ربما تكون في الموصوف ( المحسود) وفي الأغلب متحققة فيه كأن يصف مصدر المال بأنه من المال الحرام، أو أن يستهجن حصول المحسود على هذا المال، كالسيارة أو البيت أو حتى اللباس، فيرافق حديثه بعض ملامح الذل النفسي، ولو كان يملك مالا أكثر منه أو حتى سيارة أفضل من سيارته، حينما يتسلل الحسد إلى القلب يرى الحسود سيارة للمحسود ( أياً كان وليست حكرا على شخص معين )  يقول مباشرة سيارتي أفضل من سيارته، وبالتأكيد بلا مناسبة للحديث أو المفاضلة، المشكلة ليست عادية لكنها قائمة في النفس برغبة أو دون رغبة أن تفاضل بين ما تملك وما يملك غيرك لا في البيع ولا الشراء شعور غير مبرر وبالتالي بدء نمو بذرة الحسد في النفس.

نتائج الحسد

غالبية من قرأت لهم وكتبوا عن الحسد كانوا متفقين بالأفكار وحتى في الألفاظ، وحوت تلك الأفكار والأقوال عامة وصفا لمرض بأوصاف عدة أمراض، ويقولون له عليك أن تشرب الدواء ولكنهم لا يصفون الدواء، لذلك سأختصر قولي بنتائج الحسد والعلاج منه. فأقول:

نتائج الحسد: أي الآثار التي يتركها الحسد على الحاسد والمحسود، وأقول الحسد قوة سلبية غير منضبطة القواعد مجهولة الأسباب، ولكن يمكننا أن نقرأ بشكل عقلي وعلمي آثار الحسد على الحاسد، ونادرا ما يتضرر المحسود من الحسد. 

لا يمكن لعاقل أن ينكر تأثير العامل النفسي على جسد الإنسان فكما تؤثر السعادة الحقيقية على الخلايا فيزداد نشاطها بشكل ملحوظ كما نلاحظ في تشجيع الرياضي وأكثرها وضوحا رافع الأثقال الذي يتأثر بالتشجيع فيزيد من قدرته البدنية ويرفع أثقالا أكثر. 
وكذلك تؤثر العوامل النفسية السلبية بشكل سلبي على قوى الإنسان فليجربها كل واحد منكم على نفسه أو يلاحظها حينما تقع، تتلقى نبأ مزعجاً ربما تنهار أعصاب الإنسان إلى درجة قد تؤدي إلى نهي عصبي فيقضي على كل قوة لجسده ولنفسه أيضا، وقد يصل إلى درجة الموت، إذن وبالتأكيد تؤثر التفاعلات النفسية في جسد الإنسان.

وأما الحسد إن فهمنا ان الحسد عامل نفسي سلبي وهو عدم الرضا المبالغ فيه عما يرى على الآخر من نِعَمٍ أو كما يتصورها وربما تكون نقمة لكن الحاسد قد قرأها خطأ فظنها نعمة، وربما لا يضر الحاسد ما حصل عليه المحسود وهذا هو العجيب ممن تتأثر أنفسهم  بما لا يضرها وقد لا ينفعها إن حصل عليها، ومن أهم نتائج الحسد ثلاثة أمراض.

الأول: تلف في الأعصاب، وأقول تلف لا بمعنى التلف المباشر لكنه عامل فاعل في اضعاف مقاومتها،  فعامل الحسد النفسي كأي مرض يلحق الضرر في العضو الذي يحل فيه، والحسد يؤثر على الأعصاب بشكل عام فمرة بعد مرة من نظرات الحسد تضعف الأعصاب فلم يعد الحسود قوي الأعصاب بل سرعان ما تبدأ أعصابه بالانهيار إن استمر على حالته بتأثيره التدرجي على الأعصاب. لأن الأعصاب هي التي تتعامل في تغيرات وتبدلات الحالة التي تعتريه من ضيق وتبرم وهم وغم، وغير ذلك.

الثاني: إلحاق الضرر الفعلي بالجسد كاملا، يلاحظ كل إنسان حينما يكون الإنسان في شوق لمادة يأكلها يسيل لعابه لمجرد ذكرها، فلقد أثرت حالته النفسية المطلبية على الغدد التي تفرز اللعاب. وكذلك تؤثر الحالة النفسية على إفرازات الغدد فتنعدم أحيانا كما نلاحظ حينما تتأثر بشكل سلبي من رائحة أو قول أو نبأ لم تعد تستطيع مضغ الطعام لأن الغدد لم تعد تفرز لعاباً. وكذلك تؤثر الحالة النفسية على المعدة فإن كان التأثر إيجابياً زادت بإفرازاتها، وإن كانت سلبية أصاب الإفراز خلل فلا تستطيع أن تهضم الطعام بصورة سليمة، وربما يتأثر جدار المعدة من الحالة النفسية فتصاب المعدة بالمرض، وليس كل من تأثرت معدته يكون حسودا لأن جدار المعدة يتأثر بعدة عوامل نفسية وغذائية، ونرى أن الحسود كثيرا ما يشكو من ألم من معدته، وخاصة عندما تبدأ الحالة النفسية ويرى المحسود وقد زاد ماله أو ... فيتأثر جدار المعدة في تلك الحالة وإن لم يفعل الحسد ذاك الفعل مباشرة لكنه عامل مساعد وفعال فيه. 

الضرر الذي يلحق بالمعدة قطعا سيؤثر على كامل الجسم لأنّ المعدة كما هي بيت الدواء هي بيت الداء. 
والثالث: الضرر الحتمي أو المحتمل في المجتمع من تصرفات الحاسد لفظيا ونحو ذلك، فمن صفات الحاسد الغِيْبَة والنميمة، فهو يذكر المحسود بصفات قد لا تؤثر فيه ولا تبقى حبيسة نفسه، فيذكرها بشكل عفوي أحياناً ومتعمد أحيانا أخرى فتناوله المحسود بعبارات تلحق الضر فيه أمام من سمعه فيشكل شرخا اجتماعيا يؤدي إلى حراك غير متزن في المجتمع بالتالي إلى نفور أفراد المجتمع من بعضها بعضا، كأن يصف الحاسد المحسود بأنه غير أمين أو لص أو أن ماله حرام فمن يصدق هذا الأمر سيؤثر على علاقته بالمحسود ويبدأ المجتمع بالتفتت، وربما تكون عامل مساعد في تفتت المجتمع.

العلاج من هذا المرض متوقف على الحسود – ولا أعتقد أنه فاعل - ويحتاج إلى رياضة روحية ليصل إلى درجة الحب الجامع والجمعي ومن ثم إلى درجة القناعة ومن ثم إلى مرتبة الرضا، وحينما يصل الحب للموجودات والرضا بما حصل عليه من الدنيا وكبر في نفسه بشكل داخلي تصغر بقية الأمور الدنيوية في قلبه، وربما والحالة هذه أن يغيب العنصر المسبب للحسد تحت نور الحب والرضا.

واختم بحث الحسد بحكاية رمزية تقول الحكاية: رجل غني ينفق على قريب له محتاج، وما من أحد ينفق عليه غير هذا الرجل.
الرجل المحتاج جاء إلى إبليس وطلب منه لا بل ألحّ عليه أن يدمِّر هذا الرجل ويفقره.
فقال له إبليس: إن افقرته وهو المنفق عليك لن تستطيع بعد ذلك من أن تنفق على نفسك وعيالك.
قال الرجل لإبليس: أيا كانت النتائج ولو جعت وعيالي فافقره.
قال إبليس لأصحابه: تعالوا أعرفكم على من هو أشرُّ مني.
أقول: تلك الحكايات لا تكون عبثية إنما قراءة رمزية لكثير من الحالات الموجودة في كل المجتمعات.    
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التكبر: هو أن يظهر الإنسان بأنه الأفضل في الجهة التي يراها ترفع من شأنه في أعين الناس، أو أن يخفي نقائص نفسية أو جسدية يشعر بها، وقد لا تكون كما يشعر بأعين الناس وليست محل اعتبار عند الآخر. وهو على درجات، والدرجات متناسبة مع الآخر وليس مع النفس لكنها في النفس. يطلب المتكبر إما لفت النظر إليه، أو الجذب المباشر للأنظار، أو أن يكون مرضاً مستعصياً ناتجاً عن العُجُب بالنفس وهذا النوع من أخطر أنواع التكبر على النفس، وعلى المجتمع أيضاً، رغم أن أثره بشكل عام منصرفٌ على صاحبه فقط.

درجات التكبر ليست متعلقة بالقوى لكنها متعلقة بشدة فعاليتها في النفس وفق مصلحة متوهمة يراها المتكبر. 
المتكبر دائما – وقلت دائما حتى التكبر المنطلق من العُجب بالنفس – يشعر بضعف في قواها أو في نفسه، ويشعر بصغرها ( ونفسه فعلا صغيرة ) في داخله يريد أن يغطي هذا الصغر بالتكبر ومنها إظهار ما ليس فيه، ومن جهة أخرى يستخدم نوبة من الغضب المفتعلة التي يلجأ إليها متحدث سُئِل عن مسألة فيفتعل الغضب من السائل وفهمه مدعيا بادعاءات شتى ومنها الاتهام بالغباء أو قلة الفهم لمحاوره أو لسائله و... ليهرب من الجواب، وكذلك المتكبر يطلب رفعة لنفس وضيعة ليحتل شأنا في عقول أو قلوب الناس وقد لاحظت أن بعضهم يتحدث بأقوال هو يفتقد معنى ما يقول. 

إن أردنا أن نصف كل أفعال التكبر سنحتاج إلى الكثير من الصفحات لأن كل حركة من الإنسان يجب أن تحسب ويقاس على الفعل الظاهري الحركة الداخلية التي استدعت الحركة الظاهرية، وسنعطي أمثلة واقعية يمكن أن يقاس عليها دون تعميم لأن التعميم قراءة خاطئة فالأنفس والشخصيات قلما تتشابه في دوافع تصرفاتها وإن بدت متماثلة من حيث الظهور على مظاهرها، والتعميم يعني الإطلاق وهذا غير صحيح ولا دقيق لفقدنا قدرة تقصي الحقائق الداخلية للنفس المتصرفة بهذا التصرف ودائما نجعل لأنفسنا مخرجا سليما إن احتطنا في مثل هذا الأمور.

أسباب التكبر ودوافعه

للتكبر دوافع عديدة بتعدد القوى النفسية عند الإنسان ومصدره الحالات النفسية المتعلقة بالحاجات الخارجية والمطالب الشخصية وأعظمها الجهل المركب على ضعف في النفس ومن دوافع التكبر.

1 – الغرور: بدأت بالغرور وشقيقه التوأم العُجب بالنفس، لأن هذا النوع من التكبر يشمل كل صفات الإنسان، فمنهم من هو معجب بجسمه أو بعقله أو بعلمه... ولكن أسوأ أنواع الغرور والعجب هو ما يجتاح المثقفين في المجتمع الشرقي. جعلوا من أنفسهم آلهة يعبدونها ويطلبون من الآخرين عبادتها، فرأيه الأصوب، وهو صاحب الرأي الصائب والوحيد، وطريقته افضل الطرق، والكتاب الذي يقرأه أو يعتمد عليه هو أفضل وأصح الكتب، وهذا قصور عقلي. يرى كل واحد منهم أنّ ما في عقله هو الصحيح لو جئته بكل الشواهد العلمية سَفَّهَهَا ونفاها، تراه يكذب ويتهم ويجرح الحديث وراويه ولم يفهم منه شيئاً. وهم كثر في مجتمعنا، وأخطرهم على أنفسهم من يقول لك هل يعقل أن يكون فلان على غير الصواب أو أن يتخذ من فلان وروايته وقوله حجة دامغة بمواجهة من هو أفضل منه بإقراره في بعض الأحايين وغير ذلك كثير مما نُعَانِي منه.   

وإن كان الغرور له بعده الخاص النابع من الثقة المفرطة بالنفس – في العلوم – والذكاء – والذاكرة – والقوة البدنية .... وغيرها من القوى التي يجهل الإنسان – أي إنسان – مداها العمقي في نفسه فيكف بالآخرين. مرده التوهم بأن صاحب هذا النوع من التكبر والغرور يستطيع ما لا يستطيعه غيره ولا مجال للمقاربة، وهذا النوع نراه واضحا في الغالبية العظمى من الشباب في سن المراهقة يظن أنه لو ضرب حائطا بقبضة يده لثقبه. وقس على ذلك.

الغرور في العلم هو أسوأ أنواع الغرور يتفرع عنه التعصب للرأي، رحم الله الحكيم المتأله تلميذ سليمان بن داود(ع) فيثاغورث إذ قال: كن متيقظا في أوائل أيام حياتك، فإن ثبات الرأي مشارك للموت في الحبس.(
)       

ثبات الرأي قائم على الثقة المطلقة بمعلوماتك، وإن بان لك عدم صحتها تمسكت بها، وثبات الرأي قائم بحقيقته على نفي التطور العلمي، وهذا ما تكلمنا عنه في بحث التنافر الإدراكي.  

2 – الثقة المفرطة بالنفس: تلك الصفة متعلقة بالصفة السابقة وهي الغرور لأن الثقة المفرطة بالنفس هي تاج الغرور، وفي أغلب الأحايين الثقة المفرطة بالنفس تقود بشكل أو بآخر إلى النظرة الفوقية وبالتالي فهي تكبر قد يكون مضمراً غير معلن لكن شرارته تنطلق لتحل محل النار التي تلتهم داخل الإنسان. 

كمن يرى في قوته وجرأته حداً لا يمكن بلوغه بالأصل كرجل يرى في نفسه قدرة على مواجهة الصعاب هذا من حيث القوة والقدرة على التخلص من المآزق، وكذلك الثقة النفسية المفرطة في المعلومات العلمية بتوجيه من خياله الضيق إلى حالة يرى فيها أنه من أعلم الناس في صنعته أو علمه لا بل أعلم الناس فتراه يتقدم إلى طرح مقولات لا يرى لغيره فيها نصيب من العلم أو المعرفة، وكذلك إنها حالة ناتجة عن قلة التجربة مع الآخر ليكتشف قدرته بالمقارنة مع قدرات الآخرين فيقع في مطب حفره هو لنفسه.

3 – الخوف:  التكبر الناجم عن الخوف الداخلي هو من أكثر أنواع التكبر وأخطرها، لأن الغرور والثقة المفرطة بالنفس يمكن أن يحاكمها عقل المتكبر إن خضع لتجربة ما فيعود إلى الوراء ويفقد بعضا من ثقته أو غروره وعلى مدى زمني يمكن أن يزول الغرور وكذلك تزول الثقة المفرطة بالنفس؟
الخوف هنا ليس سببه المخاطر أو غير ذلك ولكن منشأ الخوف هنا منبعه تعقيدات النفس وفقدان الثقة بدلا من الإفراط بالثقة، إذ يظن هذا الخائف إن انكشف أمره ينظر إليه الناس بازدراء، ويظن بضعف نفسه وعلمه وقد لا يكون ضعيفا ولكن ضعف ثقته بنفسه تجعله يخاف المواجهة ولو كانت في حديث عادي، فيلجأ إلى تكبر سلبي وهو الامتناع حتى عن المشاركة وليس المواجهة بأي نشاط أو حديث بداعي أنه هو أكبر من ذلك وهو يشعر بنفسه الضعف والوهن، كي لا يفقد النظرة الإيجابية لبعضٍ من مكانته الاعتبارية في المجتمع، فيتكبَّر على الناس بأن يشعرهم بأنه أكبر من منافستهم، ولقد لمستها بمن يخاف أن يدخل المسجد لأنه يخاف نقد الناس له لجهله بعضا من أحكام الصلاة أو غير ذلك ويظن أن كل الناس تراقبه وتراقب ما يفعل فيدعي ... ونعيد القول بأن هذا النوع من التكبر هو أسوأ من أي تكبر وعلى نقيض التكبر الناتج عن الثقة المفرطة بالنفس أو الغرور إذ يلجأ إلى إخفاء ضعفه الذي قد يكون موهوما وإن تقصيت حاله لوجدته أفضل مما يظن في نفسه. ولوجدته ضعيفا في داخله.

4 – النظرة الدونية للآخر: سبب هذا النوع من التكبر جهل المتكبر بحقائق الآخرين وقدراتهم، وهو لا يعلم بأن العلوم متعددة بتعدد الحاجات والقوى، ومتشعبة تشعب الحياة ولكل منها مجالها وضرورتها، فلا يمكن لمخلوق أن يجمع كل العلوم ويتمكن منها بدرجة واحدة لأن القوى موزعة على المخلوقات وقد يعلم الشخص بتلك القوة وقد لا يعلم. وربما يحسن استخدامها وقد لا يحسن ذلك، ولذلك ترى القابلية للنفس والعقل لعلمٍ دون علم وترى انصراف النفس واغلاق باب القبول والفهم لعلم ما، ولكنه مبرز في علم آخر. 
ومن ينظر النظرة الدونية للآخر فهو في مرحلة الانهيار العلمي فذاكرته ستشيخ والعلم في تطور في كل لحظة ولا نستطيع أن نطِّلع على جزء بسيط من النشرات العلمية اليومية في هذا العصر ووسائل الاتصال متاحة فكيف بما مضى ولم تكن هنالك وسائل اتصال ولا يستطيع الإنسان الاطلاع على علوم الآخر إلا إذا قضى حياته في التجوال والسماع كما كان سابقا، والحياة قصيرة والزمن يمر بسرعة مذهلة، والأرض واسعة الأرجاء، والعقول تعمل وتعمل فارأف بنفسك أيها المتكبر ولا تحقر غيرك.

5 -  قصر النظر في أمور الدنيا والثروة – المال – أو السلطة – وأمثال ذلك، حالة شائعة لدى الكثير من هؤلاء إذ يرون في أنفسهم الأفضلية بكل شيء وهو لا يمكنه أن يستفيد مما يملك من مال أكثر مما يستفيد منه فقير يأخذ طعامه من حاوية النفايات. وربما يكون هذا الغني هو المسبب بأكل هذا من حاوية القمامة، فلكل إنسان وعاء متقارب الأبعاد ولذة الطعام يشعر فيها الفقير أكثر من الغني، فكل الاوعية الجسدية متساوية في حاجاتها، وصاحب السلطة لو علم أن فوقه من هو أعلى منه لما رأى في نفسه ما رأى والعجيب كثير منهم أذلاء عند من هم أعلى منهم ، ولذلك تراهم يتكبرون على من هم أقل منهم مرتبة في العمل،  وما فهموا المقولة الشائعة لو دامت لغيرك لما وصلت لك. فهل المنصب أو المال يرد عنك المرض أو التعب أو الموت و..... فيا أيها الإنسان أنظر بعين عقلك لا بعين جيبك ولا بعين كرسيك وأنت تجهل المستقبل ما يخبئ لك أيها الجاهل.            
وبقي لدينا متكبرون من نوع آخر وهو النوع الذي نعاني منه جميعا في مجتمعنا الشرقي عموما والعربي خصوصا تكلم عنه الإمام الخميني (قدس) ورأيت أنه قد أعطى البحث حقه فأرحت نفسي عناء البحث والتفكير سأورد ما قاله باختصار إذ قال:

درجات التكبر هي ست:

1 – الكبر بسبب الإيمان والعقائد الحقة، ويقابله الكبر بسبب الكفر والعقائد الباطلة.

2 – الكبر بسبب الملكات الفاضلة والصفات الحميدة. ويقابله الكبر بسبب الأخلاق الرذيلة والملكات القبيحة.

3 – الكبر بسبب العبادات والصالحات من الأعمال. ويقابله الكبر بسبب المعاصي والسيئات من الأعمال.

كل درجة من هذه يمكن أن تكون وليدة مثيلها من درجات العُجب، وقد تكون وليدة سبب آخر سوف تأتي الإشارة إليه فيما بعد. أما الذي نحن بصدده هنا على وجه الخصوص فهو الكبر بسبب أمور خارجة، مثل الحسب والنسب والمال والجاه والرئاسة وغيرها. ولسوف نشير إن شاء الله خلال الفصول اللاحقة إلى بعض مفاسد هذه الرذيلة وعلاجها قدر الإمكان، سائلين الله تعالى التوفيق لحصول تأثير ذلك فينا وفي الآخرين.

بيان درجات الكبر

الأولى: التكبر على الله تعالى.   
الثانية: التكبر على الأنبياء والرسل والأولياء صلوات الله عليهم.

الثالثة: التكبر على أوامر الله تعالى، وهذا يرجع إلى التكبر على الله.

الرابعة: التكبر على عباد الله تعالى، وهذا أيضا يراه أهل المعرفة راجعاً إلى التكبر على الله.

أما التكبر على الله فهو أقبحها وأشدّها هلكة ويأتي على رأس درجات الكبر، وتراه على أهل الكفر والجحود ومدّعي الألوهية، وقد تراه أحياناً في بعض أهل الدين مما ليس من المناسب ذكره، وهذا منتهى الجهل وعدم معرفة الممكن وحدود نفسه، وعدم معرفة مقام " واجب الوجود".
وأما التكبر على الأنبياء والأولياء، فكثيراً ما كان يحصل في زمان الأنبياء، ..

وفي صدر الإسلام وقع الكثير من التكبر على أولياء الله، وفي هذا الزمان أيضا نجد نماذج منه في بعض المحسوبين على الإسلام.

وأما التكبر على أوامر الله فيظهر في بعض العاصين، كأن يمتنع أحدهم عن الحج بحجة أنه لا يستسيغ مناسكه من إحرام وغيره، أو يترك الصلاة لأن السجود لا يليق بمقامه، بل قد يظهر ذلك أحياناً عند أهل النسك والعبادة وأهل العلم والتدين، كأن يترك الأذان تكبراً، أو لا يتقبل مقولة الحق إذا جاءت ممن هو قريب له أو دونه منزلة.

فقد يسمع الإنسان قولا من زميل له فيرده بشدة ويطعن في قائله، ولكنه إذا سمع ذلك القول نفسه، من كبير في الدين أو الدنيا قبله. بل قد يكون جاداً في ردّ الأول وجاداً أيضاً في قبول الثاني. إن شخصا هذا شأنه لا يكون من طلاب الحق، بل يكون تكبره قد أخفى عنه الحق، وأعماه تملّقه لذاك الكبير وأصمه. ومثل هذا التكبر يتصف به ايضاً من يترك تدريس علم أو كتاب باعتباره لا يليق به، أو يرفض تدريس أشخاص لا مركزية لهم، أو لأن عددهم قليل، أو يترك صلاة الجماعة في مسجد صغير ولا يقتنع بعدد معدود من المأمومين حتى وإن علم أن في مثل تلك الجماعة رضا للحق تعالى. وقد تصبح هذه الحال من الدقة بحيث أن صاحبها لا يدرك أن عمله هذا يرجع إلى الكبر، إلا إذا تدارك الأمر بإصلاح نفسه وتخلص من مكائد هذه الحال.

أما التكبر على عباد الله تعالى فأقبحه التكبّر على العلماء بالله، ومفاسده أكثر من كل شيء وأهم. ومن هذا التكبّر رفض مجالسة الفقراء، والتقدم في المجالس والمحافل، وفي المشي، وفي السلوك. وهذا النوع من التكبر رائج وشائع بين مختلف الطبقات، ابتداءً من الأشراف والأعيان والعلماء والمحدثين والأغنياء حتى الفقراء والمعوزين، إلا من حفظه الله من ذلك.

إن التمييز بين التواضع والتملق، والتكبّر والإباء يصبح أحياناً على درجة كبيرة من الصعوبة، فلا بُدَّ للإنسان أن يتعوّذ بالله ليهديه إلى طريق الهداية، وإذا تصدى الإنسان لإصلاح نفسه وتحرك نحو المقصود، فإن الله تعالى سوف يشمله برحمته الواسعة وييسر له سبيل الهداية.

للكبر أسباب عديدة ترجع كلها إلى توهّم الإنسان الكمال في نفسه، مما يبعث على العُجب الممزوج بحب الذات، فيحجب كمال الآخرين ويراهم أدنى منه، ويترفع عليهم قلبيا أو ظاهرياً، فمثلا، قد يحصل بين علماء العرفان أن يتصور أحدهم نفسه من أهل العرفان والشهود ومن أصحاب القلوب والسوابق الحسنى، فيترفع على الآخرين ويتعاظم عليهم، ويرى أن الحكماء والفلاسفة سطحيون، وأن الفقهاء والمحدثين لا يتجاوزون الظاهر في نظراتهم، وأن سائر الناس كالبهائم، وينظر إلى عباد الله بعين التحقير والازدراء، ويذهب هذا المسكين ينمق الحديث عن الفناء في الله والبقاء بالله، ويدق طبول التحقيق، مع أن المعارف الإلهية تقضي بحسن الظن بالكائنات، فلو انه كان قد تذوق حلاوة المعرفة بالله لما تكبّر على مظاهر جمال الله وجلاله بحيث أنه في مقام العلم والبيان يصرح خلاف حاله، ولكن الحقيقة هي أن هذه المعارف لم تدخل قلبه، بل إن هذا المسكين لم يبلغ حتى مقام الإيمان ولكنه يتشدق بالعرفان، ومن دون أن يكون له حظ من العرفان يتحدث عن مقام التحقق.              

إن من بين الحكماء أيضاً أناساً، يرون أنهم بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق، وبكونهم من أهل اليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله، ينظرون إلى سائر الناس بعين التحقير، ولا يعتبرون علوم الآخرين، علوماً، ويرون عباد الله جميعاً ناقصي علم وإيمان، فيتكبرون عليهم في الباطن، ويعاملونهم في الظاهر بكبرياء وغرور، مع أن العلم بمقام الربوبية، وفقر الممكن ( المخلوق )، يقضيان بخلاف ذلك، والحكيم من تحلى بملكة التواضع بوساطة العلم بالمبدأ والمعاد.

ولقد وهب الله لقمان الحكمة بنص القرآن الكريم: فمن جملة وصايا ذلك العظيم لابنه، كما ورد في القرآن: 

    (17) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)
ونجد في الذين يدّعون الإرشاد والتصوف وتهذيب الباطن، أشخاصاً يعاملون الناس بالتكبر ويسيؤون الظن بالعلماء والفقهاء وأتباعهم، ويطعنون بالعلماء والحكماء، ويرون الناس، عدا أنفسهم ومن يلوذ بهم، من أهل الهلاك. وبما أنهم صفر اليدين من العلوم، يصفون العلوم بأنها أشواك الطريق، ويرون أصحابها شياطين طريقٍ السالك، مع أن كل ما يزعمونه لأنفسهم من مقام يقتضي خلاف ذلك كله. إن من يدعي أنه هادي الخلائق ومرشدُ الضالين يجب أن يكون هو نفسه منزهاً عن المهلكات والمُوبقات، زاهداً في الدنيا، غارقاً في جمال الله، لا يتكبر على خلقه ولا يسيء الظن بهم.

كذلك نجد أحياناً بين الفقهاء وعلماء الفقه والحديث وطلابهما من ينظر إلى سائر الناس بعين الاحتقار، ويتكبّر عليهم، ويرى نفسه جديراً بكل إكرام وإعظام، ويعتقد أن من المفروض على الناس أن يطيعوا أمره إطاعة عمياء، وأنه ( لا يُسْأل عمّا يفعل وهم يُسْألون) وما من أحد يستحق الجنة، في رأيه، إلا هو وأفراد معدودون مثله، وكلما جاء ذكر طائفة مقترناً بأي علم من العلوم، طعن فيهم، ولا يعترف بأي علم سوى علمه القليل الذي يتمتع به ويرى أن تلك العلوم تافهة وغير نافعة ومدعاة للهلاك، فيرفض العلماء وسائر العلوم جهلاَ وسفهاً، ويُظهر كأن تدينه هو الذي يحتم عليه أن يحتقرهم ويستهين بهم، مع أن العلم والدين منزهان عن أمثال هذه الأطوار والأخلاق. إن الشريعة المطهرة تحرم التصريح بقول من دون علم. وتوجب الحفاظ على كرامة المسلم. أما هذا المسكين الذي لا معرفة له بالدين ولا بالعلم، فيعمل على خلاف قول الله ورسوله، ثم يقول إن ذلك من صلب الدين، مع أن سيرة السلف والخلف من العلماء العظام تكون مغايراً لهذا.

إن الكبر منتشر بين علماء سائر العلوم الأخرى أيضا، في الطب والرياضيات والطبيعة، وكذلك أصحاب الصناعات الهامّة، كالكهرباء والميكانيك وغيرهما. هؤلاء أيضا لا يقيمون وزنا للعلوم الأخرى مهما تكن، ويحتقرون أصحابها، وكل منهم يحسب أن ما عنده وحده هو العلم، وما عند غيره ليس بعلم، فيتكبّر على الناس في باطنه وظاهره، مع أن ما عنده من علم لا يقتضي ذلك.

وهناك من غير أهل العلم، من أهل النسك والعبادة، من يتكبّر أيضاً على الناس ويتعالى عليهم، ولا يعتبر الناس حتى العلماء من أهل النجاة، وكلما جرى حديث عن العلم قال: ما فائدة علم بلا عمل؟ العمل هو الأصل. إنهم يهتمون بما يقومون به من عمل وطاعة، وينظرون بعين الاحتقار إلى جميع الطبقات، من أن المرء إذا كان من اهل الإخلاص والعبادة ينبغي لعمله أن يصلحه. فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، وهي معراج المؤمن، ولكن هذا الذي أمضى خمسين سنة يصلي ويؤدي الواجبات والمستحبات مصاب برذيلة الكبر التي هي إلحاد، وبالعُجب الذي هو أكبر من الفحشاء، ويتقرب من الشيطان وأخلاقيته. 

إلى قوله: وفي أحيان أخرى قد لا يهتم بإخفاء تكبره على من حوله، كما لو كان العنان قد أفلت من يده، فتظهر آثار الكبر في أعماله وحركاته وسكناته، كأن يتقدم في المجالس ويسبق الآخرين في الدخول والخروج، ولا يسمح للفقراء بحضور مجالسه، ولا يحضر مجالسهم، ويحيط نفسه بهالة من الحرمة، ويظهر التعالي في مشيته وفي نظرته وفي حديثه مع الناس.

يقول أحد المحققين، والذي أخذنا منه الكثير من أصول هذا البحث وترجمناه: " إن أدنى درجة الكبر في العالم هي أن يدير وجهه عن الناس كأنه يعرض عنهم، وفي العابد هي أن يعبس في وجوه الناس ويقطب جبينه، وكأنه يتجنبهم أو أنه غاضب عليهم، غافلا من أن الورع ليس في تقطيب الجبين، ولا في عبوس ملامح الوجه، ولا في البعد عن الناس والإعراض عنهم، ولا في ليّ الجيد، وطأطأة الرأس، ولملمة الأذيال، بل الورع يكون في القلب. لقد قال رسول الله(ص): " ههنا التقوى " وأشار إلى صدره.

وقد يظهر الكبر على اللسان بتبيان المفاخرة والمباهاة وتزكية الذات، فهذا العابد، وهو في مقام التفاخر، يقول: إني قمت بكذا عمل. فينتقص بهذا من الآخرين عن طريق إضفاء الأهمية على أعماله. وأحياناً لا يصرح بذلك، ولكنه قد يتفوه بما يوحي بأنه يزكي ذاته. والعالم يقول للآخرين: ما أدراك أنت؟ إنني طالعت الكتاب الفلاني مرات عديدة، وأمضيت سنوات لدى المجامع العلمية، ورأيت عدداً من أساطين العلم وأساتذته، لقد أجهدت نفسي كثيراً، صنّفت وألفت الكتب الكثيرة، وما إلى ذلك. على كل حال، ينبغي أن نتعوذ بالله من شرّ النفس ومكائدها.             
إلى أن قال: اعلم إن من عوامل الكبر، فضلاً عمّا سبق ذكره من أسباب، هو صغر العقل، وضعف القابلية، والضِعَة، وقلة الصبر، فالإنسان لضيق أفقه ما أن يجد في نفسه خصلة مميزة حتى يتصور لها مقاماً ومركزاً خاصاً. ولكنه لو نظر بعين العدل والإنصاف إلى كل أمر يتقنه وكل خصلة يتميز بها، لأدرك أن ما يتصوره كمالاً يفتخر به ويتكبر بسببه، إمّا أنه ليس كمالاً أصلاً، وإمّا أنه إذا كان كمالاًً فإنّه لا يكاد يساوي شيئاً إزاء كمالات الآخرين، وأنّه كمن صفع وجهه ليحسب الناس احمرار وجهه نشاطاً وحيوية، كما قيل: " إسْتَسْمَنَ ذا وَرَمٍ " فعلى سبيل المثال أن العارف الذي ينظر من خلال عرفانه إلى الناس جميعاً بعين الازدراء متكبراً، أو يقول عنهم أنهم قشريون وسطحيون، ترى أنه لا يملك شيئاَ من المعارف الإلهية، سوى حفنة من المفاهيم التي لا تعدو جميعاً من أن تكون حُجُباً تغطي الحقائق، أو مطبات في الطريق، ومجموعة من المصطلحات ذات البريق الخادع مما لا علاقة لها بالمعارف الإلهية، وبعيدة كل البعد عن معرفة الله وعن العلم بأسمائه وصفاته؟ إن المعرفة صفة القلب. وكاتب هذه الأسطر يعتقد أن جميع هذه العلوم هي علوم عملية، لا مجرد معرفة نظرية وحياكة مصطلحات. لقد راينا خلال هذا العمر القصير والمعرفة القليلة في من يسمون بالعرفاء والعلماء في سائر العلوم، أشخاصاً – أقسم بالعرفان والعلم – إنهم لم يتأثروا قلبياً بهذه الاصطلاحات، بل كان لها تأثير معكوس عليهم.

أيها العزيز إن العرفان بالله، كما تعلم، يحيل القلب إلى محل تتجلى فيه أسماء الله وصفاته وينزل فيه السلطان الحقيقي الذي يمحو آثار التلوث ويطرد التعين. 

نداء الإمام الخميني إلى الإنسان

وتابع الإمام الخميني(قدس) حديثه عن التكبر فوجه نداءً لمن يطلب العلم ولِكلِّ مُتَكَبِّرٍ فقال: يا طالب المفاهيم، ويا مُضَيِّع الحقائق! أنظر إلى ما لديك من المعارف فما الأثر الذي تراه من الحق وصفاته في نفسك؟ ولعلّ علم الموسيقى والإيقاع أدق من علمك، واصطلاحات العلوم الأخرى كالفلك والميكانيك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية، تساوي علمك الذي حجبته الاصطلاحات وسجف المفاهيم والاعتبارات، لا يرجى منه تغيير في نفس ولا حال، بل إن تلك العلوم لدى منطق العلوم الطبيعية والرياضية أفضل مما هو بك من العلم، لأن تلك العلوم تنتج شيئاً، وليس لعلمك ناتج، أو أن ناتجه معكوس، فالمهندس ينال نتيجة هندسته، والصانع نتيجة صنعته، وأمّا أنت فقد قصرت يدك عن النتائج الدنيوية، ولم تصل إلى نتائج عرفانك. فحجابك أثقل وأسمك، وما أن يدور الكلام على الأحدية حتى يغشاك ظلام غير متناه، ما ان تسمع عن حضرة أسماء الله وصفاته حتى تتصور كثرة غير متناهية. إذاً لم تعثر على الطريق إلى الحقائق والمعارف من هذه الاصطلاحات، بل صارت مدعاة للتفاخر والتكبر على العلماء الحقيقيين. إن المعارف التي تزيد من كدر القلب ليست معارف، والويل لمعارف تجعل عاقبة صاحبها وارثاً للشيطان.

إن الحكيم إذا كان حكيماً وعرف نسبته إلى الخلق وإلى الحق، خرج الكبرياء من قلبه واستقام أمره. ولكن المسكين الذي يركض وراء المصطلحات والمفاهيم يظن أنها من الحكمة، وأنها هي التي تصنع العالم الحكيم، فمرة يرى نفسه متصفة بالصفات الواجبة، فيقول: " الحكمة هي التشبه بالإله"، ومرة يحسب نفسه في زمرة الأنبياء والمرسلين، فيقرأ ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وأحياناً يقرأ: " الحكمة ضالة المؤمن" "ومن يُؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً" ولكن ما أجهله بالحكمة وما أبعده عنها وعن خيراتها؟!.

يقول الحكيم المتأله وفيلسوف الإسلام الكبير، المحقق الداماد، رضوان الله عليه: والحكيم من كان جسده كالرداء له، متى شاء خلعه" فانظر إلى ما يقوله هو وما نقول نحن! وما أدركه هو من الحكمة وما أدركنا نحن منها! إذاً، فأنت الذي تتباهى ببضعة اصطلاحات ومفاهيم وتتكبر على الناس، إنما ذلك دليل ضيق نفسك وقلة صبرك وعدم أهليتك!
إن من يرى نفسه مرشد الخلائق وهاديهم، ويجلس على كرسي التصوف والتوجيه، يكون أسوأ حالاً من المسعف والمتصوف، وأكثر دلالاً منهما. إنه سرق المصطلحات منهما وأسبغ بعض المظاهر على بضاعته في السوق، وصرف قلوب الناس عن الله ووجهها نحو نفسه ودفع بذلك الإنسان الطيب النقي السريرة، على إساءة الظن بالعلماء وعامة الناس. ولكي يعطي أسواقهم شيئاً من الرواج، يطعمون الناس، عن وعي أو بدون وعي، بعضا من مصطلحاتهم الجذابة، ظانين أن ألفاظاً مثل: "مجذوب علي" أو " محبوب علي " سوف تمنحهم حقاً حالاً من الانجذاب والحب!.

أنت يا طالب الدنيا وسارق المفاهيم، إن عملك هذا كما تظنه لا يدعو إلى الفخر والتكبر! إن المسكين لقلة صبره وصغر عقله ينخدع حتى بنفسه، فيرى لنفسه مقاما، وقد امتزج فيه حب النفس وحب الدنيا مع المفاهيم المسروقة والإضافات والاعتبارات، فولد مولوداً مشوهاً، إذ نشأ عن تجمعها مزيج عجيب وخليط غريب. وعلى الرغم من كل العيوب بحسب نفسه مرشد الخلائق وهادي الأمة إلى النجاة، ومالك سر الشريعة! بل قد تتجاوز وقاحته الحدود، فيرى نفسه في مقام الولاية الكلية، وهذا ناشئ أيضاً من صغر العقل وضيق القلب والصدر وقلة الاستعداد والأهلية.

وأنت أيضا يا طالب علوم الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية، لا تملك من علمك أكثر من حفنة من الاصطلاحات الخاصة بالأصول والحديث، فإذا لم يضف إليك علمك هذا الذي كله عمل، شيئاً ولم يستطع إصلاحك، بل انتج المفاسد الأخلاقية والعملية، فإن عملك أحط من عمل علماء العلوم الأخرى وأتفه بل أقل من عمل كل العوام. إن هذه المفاهيم العرضية والمعاني الحرفية والدخول في منازعات لا طائل وراءها – ومعظمها لا علاقة له بدين الله ولا يحتسب من العلوم – حتى تسميها بالثمرة العلمية، لا تستوجب كل هذا الابتهاج والتكبر. والله يشهد، وكفى بالله شهيداً أنه لو كانت هذه هي نتيجة العلم، دون أن تستطيع هدايتك، ودون أن تبعد عنك المفاسد الأخلاقية والسلوكية، فإن أحط الأعمال خير من عملك لأن تلك نتائجها عاجلة ومفاسدها الدنيوية والأخروية أقل. وأنت أيها المسكين لا تنال سوى الوزر والوبال، ولا تحصد غير المفاسد الأخلاقية والأعمال القبيحة. وعليه، فإن عملك من حيث الاعتبار العلمي ليس فيه ما يدعو إلى التكبر، بل كل ما في الأمر إنك لضيق أفقك العلمي، ما أن تضع اصطلاحاً فوق اصطلاح حتى تحسب نفسك عالماً وسائر الناس جهلاء وتفترش أجنحة الملائكة تحت أقدامك وأنها تطير بك، وتضيِّق على الناس في المجالس وفي الطرقات.   
ولكن الأحط من هذا والأصغر مكانة هو ذلك الذي يتكبر ويتباهى بالأمور الخارجية، مثل المال والجاه، والخدم، والحشم والقبيلة، فهذا المسكين بعيد عن الخلق البشري والأدب الإنساني فارغ اليد من كل العلوم والمعارف. ولكن بما أن ملابسه من أجود الأصواف، وأباه فلان ابن فلان، فهو يتكبر على الناس. فما أضيق عقله وأشد ظلام قلبه! إنه يقتنع من كل الكمالات باللباس الجميل، ومن كل جمال بالقبعة والرداء! يرتضي المسكين مقام الحيوانية ويقبل بحظها، ويقتنع من جميع المقامات السامية الإنسانية بالصورة الخالية من كل شكل ومضمون، والفارغة من الحقيقة، ظاناً نفسه بهذا أنه ذو مقام. وفي الواقع إنه على درجة من الضعة ومن عدم اللياقة، بحيث أنه إذا شاهد أحداً أعلى منه مرتبة واحدة دنيوية تخضع له كما يتخضع العبد لسيده، لا شك أن من لا همَّ له سوى الدنيا، لا يكون إلا عبداً للدنيا ولأهلها. وأن يغدو ذليلاً لدى من يتزلف ويستذل لديهم.

وعلى كل حال، يعتبر ضيق أفق الفكر وانحطاط القابلية من أهم عوامل الكبر، لذلك فمن يتصف بهذا يتأثر بالأمور التي ليست من الكمال، أو ليست من الكمال اللائق، تأثراً شديداً يدفع  به إلى العُجُب والكبر، وكلما كثر حبه للنفس وللدنيا ازداد تأثرا بهذه الأمور.(
)   
قُدِّسَ سرك فلقد لامست شغاف عقلي وجعلت الحذر في كلامي جلبابا خوفا من أن أقع في مطب هذه العاهة النفسية بدون قصد، أو ربما يظن بعضهم في قولي شيئا من هذا، شكرا لك أيها الإمام الذي أحب واحترم. 

وأقول ايضا: قدس سرك فلقد لا مست في بحثك التكبر – كعادتك – كثيرا من جوانب الحقائق التي تعمل في نفوس المتكبرين ودرست سلوكهم ووجهت عناية حديثك للشأن الديني، ولكن أي قارئ عادي يمكن أن يراها أمثلة على متكبرين في الشأن الدنيوي وليس فقط ممن يتعاملون في الشأن الثقافي وخاصة ممن يستعملون ألفاظاً ومصطلحات على غير لغتهم يتفاخرون في سردها وعرضها وأعتقد أن معظمهم لا يفهم معناها. فعلى أي وصف نصنفهم؟ الأمر محير أن يصل الإنسان إلى هذا الدرك السفلي من سلم الارتقاء الإنساني ويظن أنه في أعلى السلم. فما أغباه!!!!
وبهذا عمدت إلى ختم البحث لا بل كل بحث في هذا الكتاب رغم أنّه يحتاج إلى كثير منها ولكن لا بد من نقطة الوقوف لننطلق من جديد.  
· 42 –
الحرية

 مسكينة أيتها الحريّة كم سُفِكَت دماءٌ باسمك، ودُمِّرت شعوبٌ تطلبك، وانتُهكت حرماتٌ لطمس معالمك، وأُبِيدت دولٌ على محرابك، وقامت ثوراتٌ تنشدك فخانتك، واسْتُعْبِدت جماعاتٌ وأفرادٌ تحت رايتك، وتحاورت أفكارٌ وتضادت في تعريفك، أودعناك خزائن الحق لعلنا عنده نراك ونشعر بك.

أيتها الحرية المطلوبة المفقودة، تقصيت أخبارك في نفوس من يدّعون أنهم أحرارٌ فلم أجد لك أثراً يذكر. 
تقصيت أثارك في ممارساتهم اللفظية والعملية فلم أجد سوى التجبّر والجبروت على الآخر. 
عملت على تحري نورك فيهم فلم أجد سوى ظلمة قاتمة ودِبَاءٍ ترتع ودودٍ يسرح ويمرح في نفوسهم ويترك قاذوراته حول نورك فأطفأه في نفوسهم.

بحثت عنك طويلا لأرى الأرض الذي ينبت فيه نورُك حبا وحياة وكرامة فلم أر لك موطئ قدم في أرضهم النفسية القاحلة الجدباء.

اتجهت جهة أخرى أنظر من ثقوب في عالم معروف مجهول رأيت بصيصاً من ضياء ربما مصدره النور (نور الحرية). أسرعت بطلبك في تلك الأرض الطيبة وجدت نوراً ساطعا بالحرية.

أين أرضك التي نمت فيها كلُّ مفاعيلِ الخيرِ ويَبُسَت مفاعيلُ الشر. تلك الأرض التي تتسلل جذور الحرية فيها لتعلو شامخة كالسنديان.

وهبني الحاكم الحرية حينما سجنني لكلمة أو رأي قلته، الحرية الحقّة تجدها في نفس ذاك الذي قال كلمة الحق عند سلطان جائر.

يا طالب الحرية. امنح نفسك الحرية فحررها من قيودها الداخلية، سيطر على النفس الحيوانية في جسدك فهي مصدر الشرور واحتسب أن الرزق والحياة والنعمة والسعادة أمورٌ متحققة في نفس صاحب العزة والكرامة. 
عجبا ممن يحاول السفر في الأرض ليتحرر وقد قيد نفسه وأفقدها حريتها.
عجبا لمن يسافر في الأرض ليرى عجائب الدنيا والعجائب بين يديه فلن يغير السفر سوى المنظر الخارجي ولا التأثير وإنما تراكيب الأرض التي تتغير فقط. 
تراتيل الحياة لا تغيّر نفحها ولا لغتها فهي واحدة ساكنة متحركة متبدلة بين ثانية وثانية كلها نظائر بعض من أول الخلق إلى آخر الخلق. ما من جديد إلا في نفوسنا وعقولنا نحن القادرون على التغيير، وما يجري عليه التبديل هو طرق استكشاف ترانيم التراتيل، لو سمعت نغمة الأرض وهي تستقبل المطر، أو الشمس في الصحراء لعلمت أن الحرية أولها في نفسك وآخرها في نفسك، فاعرف نفسك تغتصب حريتك من بين أيدي العابثين بالكون. واعلم أن لقمة واحدة تكفي عن كل موائد الأرض العبثية، نسمة واحدة تكفي عن كل هواء الكون المتسخ بالكراهية, نظرة واحدة تجمع الكون باختلاف صور مخلوقاته وإن لم تتصورها في نفسك فهي موجودة. واعلم أن الحرية بين كل هذا وذاك.

 الحرية قوّة. لا حرية لضعيف، الضعف موت في الحياة، الموت حياة في الحياة فامنح نفسك حريتها الأبدية تلك التي فطرت عليها السابحة في عالم الكينونة، فانظر إلى ذاتك لأنها مركز الكون وإن اهتزت صورتها أمامك لضعف يعتريك فقوِّ نفسك بذاتك وامنح نفسك حرية الفرسان ولا تستجديها من مخلوق فلقد وُهِبَت لك مذ أن خُلِقت. إن قتلوا أو حبسوا أو عذّبوا جسدك فروحك لا تقتل ولا تحبس ولا تعذّب وأنت حر على حق. فالباطل هو وحده الذي يحجب الحرية عنك، فليفعلوا ما شاءوا فأنت حر إن آمنت وعقلت وعملت بما آمنت وعقلت.

الحرية هبة الخالق ولا يصنعها المخلوق بل يكتشفها في نفسه بنفسه، فما صنعه المخلوق لا بد غير تام كمثله.

لا تحاول ذرع بذور الحرية في نفوس الضعفاء فلن تنبت في أرضهم لأنها جدباء، الحرية قوّة ولا تنبت إلا من وفي قوّة، فما ظهر من قوة هو صورة القوة الباطنية، فمن باع نفسه للغواية، للجشع، للطمع، للحسد، للكره، للاعتداء....... لا يمكن أن يستعيد ما باع فهو عقد قطعي لا رجعة فيه.

أخوف ما أخاف على نفسي من نفسي، أخاف على نفسي أن تنسى الخوف، وأخاف عليها أن يتربص الخوف لها كل طريق وأن تخاف.

الخوف مركب: الخوف الحق هو من أن تتقبل نفسي الباطل، والخوف الأكبر هو أن تخاف نفسي من الحق.

أشجع الشجعان من إذا أخطأ اعترف بخطئه، الفارس من إذا أخطأ اعتذر. الفروسية بالسيف أقل أنواع الفروسية شأنا، والفروسية الحقة تكون بمفارقة الباطل أينما وجد في قلبك ولسانك وعملك. فارس الفرسان من يصارع الباطل في داخلة فيصرعه. إن فعلت كل ذلك فأنت حر.

كثير من القوى الخارجية تؤثر على الحرية ومنها الإعلام عامل فاعل في تضليل الإنسان حتى ليصبح عدواً لنفسه، ومن كان عدوٌ لنفسه وبالتالي لمجتمعه فلا ينشد الحرية لأنه هو من استعبد نفسه، التربية والتراث والضغط المادي والمعنوي كلها عوامل فاعلة في كبح الحرية في النفس. بحثت كل تلك المؤثرات في كتاب بحث في بنية الحرية والديموقراطية مما يستوجب بحث ولو بإيجاز موضوع الديموقراطية في بحث لاحق.
مظلومة أيتها الحرية وتتبعك الديمقراطية أصبحت جلباباً يرتديه كل من هبّ ودبّ، أحرجوك فأخرجوك عن جادة الصواب، انتخبوا باسمك من الأغنياء بأصوات الفقراء عنهم نواباً، استُعْبِدت شعوب تحت رايتك وحُوْكِمَت وحكمت على الغياب، باسم الديمقراطية تحكم الحاكم بالرقاب، وتكلم باسم الجياع وما سكنت آلام بطونهم الخاوية ليشبع من عنه أناب، نائب ممثل للشعب يسكن القصور ومنتخبوه في برَكِ الصفيح تعاني الحر والقرّ بأي ديمقراطية يبشروننا  والشعوب تعاني كل هذا العذاب.

الأمن لباس فضفاض، ارتداه الحاكم ليخنق الحرية، ويشوّه معالم الديمقراطية وكل طالب لحرية الكلمة عاد خالي الوفاض. الأمان وإن كان من الأمن فليس هو الكبت والحرمان، وإن غاب الأمن عن الحر بالهجرة عنه استعاض عن النار بالجمر، الأمن عنوان العدل، والقول الفصل لمن عدل فأمن فنام ولو تحت الخيام، وإن خانه بعض اللئام، فالعدل والأمن والحرية والديمقراطية كلها بعضها من بعض.

أيتها العولمة إنك فبركة مشؤومة ولست بمولودة شرعية للحق ، بل أنت حراك الأغنياء لتستعبدي الشعوب والفقراء. أنت طريقة لسلب الشعوب قوتها، لتنعم مئات البطون التي لا تشبع من ملذاتها، تنهبين الدول ثرواتها، فتسرقين اقتصادها وتنهبين ثرواتها  وإن تحركوا واجهوا دماءهم بدمائهم وبئس ما جئت به من نعيم.

بعد هذا النواح على تطبيقات مفاهيم هذا العصر أقدّم وجهة نظري بغض النظر عن موافقتها أو معارضتها لكثير من التعريف لمصطلحات [ حرية – ديمقراطية - - عولمة ] ولن أدوّن ما اختلف عليه من تعريف لها أو لمفهومها إلا للضرورة وذلك للأسباب التالية:

1 – الدراسات والأفكار التي تدور حول ما هو مطروح في عالمنا عن ( الحرية – الديمقراطية – الأمن – العولمة ) تأخذ بعداً هيكلياً للواقع الموجود وليس لما هو مفترض أو ما يجب أن تكون عليه تلك الطروحات، فحاولت في بحثي أن أتحرى سبل تطبيقات هذه الأطروحات من الناحية العملية مع سبر غور حقيقتها، وأتقصى إمكانية تحقق تلك الأفكار بصورة قريبة من مفهومها العام والخاص. وبالتالي علينا أن نشرح الفكرة بأصلها وندرس حقيقة وجودها وتحققها إن استطلعنا جوهر الفكرة ولم نقف طويلا أمام هيكلها وأعراضها.

2 – إن تناقض المفاهيم الخاصة لكل مصطلح منها أكثر من أن تعد، وتلك المفاهيم التي يعبر عنها تعريف بعض المفاهيم متعارضة أحياناً مختلفة أحياناً أخرى كل ينطلق من مصالحه الطبقية أو الثقافية أو الاجتماعية. مما دفعني أن أقدّم بحثي هذا من أرض واقعي ووفق معطيات التدوين التاريخي للشعوب والأفكار، وأعارض الكُتّاب بما عرضوا وهذا حق مشروع لي باسم الحرية.

3 – أن كل هذه المفاهيم عن الحرية والديمقراطية وغيرهما مما يخص البنية الاجتماعية للمجتمعات هي وليدة ونتاج ثقافة الكاتب أو المفكر تحت تأثير تراثه الثقافي المجتمعي من ضمن مفهوم حضارات الشعوب وكذلك التراث الثقافي والفكري الفردي الواقعي التجريبي والنظري وفق رغباته وتمنياته فيغفل بعضاً ويركز على بعض ربما يكون مهملا بالنسبة لحقيقة البحث والمفهوم، فتكونت مفاهيم مختلفة في مصطلح واحد.

الملفت للانتباه أن الجم الغفير من الكتاب والمفكرين كل منهم يفكر ويكتب عن الموضوع دون أن يفكر أو يتحرك باتجاه المجتمع ليوصل فكرته لمن توجه إليهم بالكتابة. إذ يعتمدون على القراء – أمر لا بأس به – ولكن أما يجب علينا أن نفكّر كيف ستصل هذا الأفكار لمن لا يقرأ وخاصة أنها تتعرض لأهم مفصل حياتي في حياة الأفراد وبالتالي الشعوب( الحرية – الديمقراطية ). وحتى الذين يقرؤون. كثيرٌ منهم لا يفهم المقصود أو الغاية التي ينشدها الكاتب، وإن فهمها كيف ستكون تطبيقاتها العلمية العملية، لأن الكثير من النظريات والأفكار وإن لاقت رواجاً بين المثقفين إلا أنهم اختلفوا إلى حد التناحر في طريقة تفعيلها في المجتمع وهم منه. واختلفوا في تطبيقاتها مما جعل من هذه الأفكار وسائل دعاية لمجموعة كلمات ابتعدت معانيها عن حقيقتها كالحرية مثلا والديمقراطية وغيرهما، وهذا ما يشكل خللاً بنيويا في مفهوم وتطبيقات تلك المصطلحات.

ثقافة المجتمع هي مجموعة كبيرة من ثقافات الجماعات (المجموعات التي يتشكل منها المجتمع)  فلكل مهنة أو صنعة أو مكان أو زمان له ثقافته فمجموعها تشكل ثقافة المجتمع متمحورة حول أساس ديني صلب أو غير ديني، وهذا الجانب مهمل في كثير من البحوث، فالحرية عند الطالب غير الحرية عند المحامي، غير الحرية عند الصناعي، أو عند التاجر، وكل تلك الحريات لا تعبّر عن مفهوم الحرية عند عامة الشعب. أي أن الضابط الحقيقي لهذا المفهوم في الفكر المطروح مغيب لغياب الإنسان عن بشريته وبالتالي مجتمعه وانحسار اهتمامه بمصالحه الخاصة الضيقة. وما يشغل المفكرين والمثقفين لا يشغل بال المواطن العادي، فَفَصَّل المثقف وغيره من المهتمين حريةً على مقاسه، فكان التباعد بين الثقافات مؤشرا على ضبابية الرؤية السليمة حول مفهوم الحرية أو الديمقراطية، ولو تواضع الكتاب واعتمدوا على البحث الاجتماعي وخاصة لجهة موانع الحرية وكوابحها وتمكنوا من فك لغز هذه الكوابح لفزنا بنظرية أفضل مما هو مطروح بالتداول الثقافي عن الحرية وغيرها من مصالح تهم المجتمع وليس الأفراد أو بالأحرى تخص الكينونية الذاتية للفرد.

4 – نعاني في مجتمعنا الشرقي ( العربي) من التبعية الفكرية، ونظرتهم الدونية لعقولهم ولتفكيرهم فالحقوا فكرهم بما جاء من مفكري الغرب ولم يلتفتوا إلى تراثهم الفكري الإنساني أو حتى تراثهم المجتمعي ضمن مجتمعهم المنسوب إلى التخلف. والتبعية لا تُولِّد تطوراً ثقافيا لمجتمع ما. قال الفيلسوف ( الفلاني ) يحفظ هذا القول الكثير من المهتمين في هذا الشأن الثقافي الاجتماعي وحتى غير المهتمين ولو كان ما يقوله يخالف أبسط القواعد التي يعتمدها الإنسان الشرقي في حياته، وحتى لو تبين نقض هذه الفكرة أو المقولة من مفكرين آخرين فغالبية هؤلاء غير متابعين تطور الفكر بتلك المواضيع، فمثلا قد أسقطت نظرية داروين بالضربة القاضية من مفكرين نقدوها إلى درجة أنهم نقضوها، ورغم ذلك لا يزال بعض مثقفينا يعتمدونها كمبدأ ثابت ويستشهدون فيها كحقيقة واقعة، رغم أن لداروين الفضل الكبير في السبق الفكري وتمكن من تحريك العقول فبحثوا طويلا عما طرح فنقدوه فطور بقوله الفكر العالمي بهذا الاتجاه النقدي والبحث العلمي.

وضعت كتابا بعنوان وجدانيات ( لم ينشر بعد) قدمته لصديق يُعدّ من المثقفين المعتدين بثقافتهم وبتحررهم ومن المهتمين بالثقافة العلمية إضافة لثقافته الاجتماعية وطلبت منه أن ينقد الكتاب من حيث بنيته الفكرية ومراجعته من الناحية اللغوية. لربما أستفيد من ملاحظاته ويقدم لي خدمة جليلة في تشريح أخطائي فأتحول عنها. بعد أيام أتصل بي وقال( بما معناه): ما هذا التخريف الذي تكتبه عن النفس و.... أنت تخالف داروين. قلت له: ما المشكلة إن خالفت داروين؟!!!! استهجن قولي فقلت: هل أسقطت ما كتبت على نفسك؟ قال: نعم. قلت: هل ما كتبته بعد إسقاطه على نفسك صحيح؟ قال: نعم. قلت إذن أين المشكلة!!!

هذه إشكالية تقديس النصوص غير المقدسة دون عرضها على العقل فما يقوم به كثر من كتابنا بتبعيتهم للنظريات ( وأسمها يدل على أن قول صاحبها غير ثابت ) والأفكار الغربية أو الشرقية أو التراثية دون محاولة جادة منهم لتجديد بنيتها بما يتوافق مع ثقافتنا المجتمعية والعقل والعلم فذاك يشكل حالة إلغاء لعقولهم. إذ أن نقل الرواية أو الفكرة ليس فكراً.

قولي هذا ينصرف حتى على الكتب السماوية وذلك ليس على صحة نصها أو مضمونها وإنما لقراءتها وفق منطق العصر. والقرآن دعانا لأن نتدبر نصوصه وتدبر النص لا يحمل معنى سوى فهم النص بما يتوافق مع حاجات العصر وبالتالي المجتمع. وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر كل العلوم من الفيزياء إلى الكيمياء إلى الرياضيات إلى التاريخ وعلم النفس وعلم المجتمع وغيرها من العلوم لنخرج بقراءة صحيحة من تدبره، وأستغرب غياب دراسات وبحوث علم الاجتماع عن عالمنا الإسلامي المنطلق من النصوص الإسلامية بما يواكب التطور العصري للمجتمعات رغم أن الإسلام هو دين الإنسان دين الفرد الجمعي الاجتماعي بدأ من صلاة الجماعة وما لها من فضل إلى صلاة الجمعة، إلى لا يبيت مؤمن شبعان وجاره جائع، إلى أن المسلمين كجسد واحد إن مرض عضو منه تداعت له كل الأعضاء. فلماذا هذا الغياب العلمي من أهل الاختصاص!!!!.

5 – نسمع ونقرأ دعوة إلى الفكر التنويري من هنا وهناك. تلك الأفكار تقليد لا مبرر له. إن تمكنّا من فهم مجتمعنا وقيادته ثقافياً بالعقل والحكمة. فمن الكتّاب والمفكرين منْ يطرح الموضوع بالقياس على ما جرى في أوربا في العصور الوسطى بالنسبة لتحكم الكنيسة فأقول:

ليس كل ما تحقق في مجتمع ما ممكن التحقق في مجتمع آخر. والأمر لا يتعلق بالغرب أو بالشرق. وإنما يتعلق بالنصوص الدينية المتبعة في المجتمعات، أي الأصل الثقافي للمجتمعات. وهذه نقطة لا يمكن إغفالها من قبل باحث أو مفكر يسعى إلى تطوير وتحديث مجتمع ما.

الإسلام كاعتقاد أخروي متوافق مع كل الشرائع السماوية وغيرها وإنما كشريعة دنيوية تدخل في كل شاردة وواردة في الإنسان والمجتمع وامتد لمئات من السنين يفعل في بناء مجتمعات تحت راية نصوصه مما جعل من هذه المجتمعات كبنية أساس في مجمل حياة المجتمع. ولن أدافع عن الإسلام ولكن وفق معرفتي واطلاعي وبحوثي وجدت أن الإسلام يهتم بالإنسان بكيانيه البشري الترابي والروحي الأخروي. ولو دقق وتدبر المفكرون المسلمون في أحكامه الاجتماعية لوجدوا كنزاً هائلا في كيفية بناء الإنسان والمحافظة على بشريته، ليرتقيَ الفرد في بشريته إلى مصاف الإنسان الجمعي الاجتماعي. ولو تقيد المسلمون بتعاليم الإسلام لتمكنوا من بناء مجتمع الإنسان وليس مجتمع البشر من ضمن الفهم الحقيقي للإنسان.

مثلا التحليل والتحريم في النص الإسلامي منطلقهما الإنسان في بشريته والمحافظة عليه كإنسان – الجسد- الروح – النفس  - العقل – المجتمع – فكل ما يعتبره الإسلام حراماً يقوم على قاعدة ثابتة علمياً وعقلياً وهي دفع الضرر عن الإنسان، وباختصار فكل ما يضر بالنفس والجسد والروح والعقل والمجتمع فهو محرم. فهل في هذا تقييد للحرية، أي هل منع الضرر عن الإنسان يقيد حريته؟ أم يمنحه فرصة التمكين من الحرية؟

وأوامره ونواهيه متعلقة ببناء إنسان اجتماعي يرتقي إلى مصاف الكمال في الإنسان الأرضي أو ما يمكن الوصول إليه من الكمال الروحي والنفسي والجسدي. حتى في طريقة النظافة مثلا واغتسال يوم الجمعة والوضوء مرات ومرات في اليوم وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وفضلهما من حيث العبادة. إن قرأناها على أساس أنها عبادات وكفى نكون ابتعدنا عن فهم الإسلام، وإنما علينا قراءتها وفق غايتها من حيث بنية المجتمع المتلاقي المتضامن تحت راية الحق.

التنوير في مثل هكذا مجتمعات يكون من شرعتها بفتح أبواب العقل على المعقول وطمس ما أضيف إليها وما لحق بها من تبديل وتغيير تخرجها عن غايتها المثلى، أي الابتعاد عن كل ما يخرجها عن غايتها وبالتالي حقيقتها، وليس عن شكلها ومظهرها، وغايتها بناء الإنسان المعطاء الجمعي الاجتماعي، فلنبحث عن غايتها من نصها لنتمكن من العروج بالمجتمع إلى التنوير. ( لمن أراد المزيد فليراجع كتابي أنا والآخر ( الإنسان) في نهج البلاغة).

كل تلك التدخلات في حياة الفرد والمجتمع بتفاصيلها كنصوص ليست موجودة في بقية الشرائع المعروفة. مما يدعونا إلى التفكير مليا بأسلوب وطرق خرق جدار الصمت الثقافي لدى مجتمعنا. وبمعنى الدعوة إلى الفكر التنويري.

6 – ليست المشكلة في إيجاد نهج تنويري في الكتب ولا في الدعوة إلى التنوير، لكن المشكلة في كيف استفيد من إيجابيات الآخر الغربي أو الشرقي أو من التراث – وهو الأهم – لا أن أقلد فعل السوء عند الآخر باعتبار ذلك تنويراً، مع الإقرار باختلاف النماذج الثقافية حتى في البلد الواحد – من قرية إلى قرية – ومن مدينة إلى مدينة – ومن مهنة إلى مهنة – كما نرى التقليد الأعمى لسلبيات الغرب وصرف نظر الكثير من المجتمع عن إيجابياته بفعل الدعاية وتحريك قوى النفس بصورة غير عاقلة. لأن التنوير لا يكون تنويرياً إن لم يخدم الإنسان كإنسان وليس كقوى شهوانية غير عاقلة. لنتمكن من بناء مجتمع متنور.

وأُمُّ المشاكل في التنوير هي كيف نصل إلى المجتمع لننقل الفكر التنويري إليه لنتمكن من نقله بعقلانية من حال إلى حال، ومنها بث روح الحرية، وثقافة الديمقراطية ليختار الفرد اختيارا الحر لا التابع. مثلا ظهر في القرن الماضي رجال دعوا من ضمن فهمهم للإسلام إلى التنوير وهما الأفغاني ومحمد عبده. السؤال المطروح كم من المثقفين تمكنوا من الحصول على كتبهما، وكم نسبة من قرأها وأستوعب دعوتها؟ أترك الإجابة برسم المعنيين بدعوة التنوير دون بيان الأسس والطرق القادرة على خرق جدار العزلة الثقافية في مجتمعاتنا. مثلا تحضر محاضرة في السياسة في مراكزنا الثقافية تجد عدد الحضور مقبولا وفي محاضرة ذات موضوع اجتماعي تتدنى نسبة الحضور وأكثر استغرابا أنك تجد نفس الوجوه التي تحضر هنا وهناك لا تبديل ولا زيادة إلا نادراً وجلها من أصدقاء المحاضر أي أننا لم نتوصل إلى الغاية من المحاضرة. 

وهنا لا بد من أن ننبه إلى أمر في غاية الخطورة وهو أن الفكر الذي ندّعي أنه تنويري يريد قصم ظهر المجتمعات ونقلها بسرعة قبل أن تتخلّق هذا النوع من الفكر فيصبح أخلاقا لها وبالتالي نكون قد هدمنا المجتمع الذي نريد تنويره ولا ندري إلى متى ولا أي جيل يأتي بعدنا يستطيع أن يعيد بناء نفسه الاجتماعية بشكل مستقل عن غيره.

لماذا قلنا في غاية الخطورة؟!!! أولاً: المجتمعات لا تكسر أي لا يمكن نقلها من حال إلى حال بسنين فكيف أننا نريد نقلها بلحظات؟! فإن أردنا النهوض بمجتمع علينا أن نرفعه برفق وعلم مع إيجاد الوسائل المحققة للغاية وتفاني القائمين على التنوير بالاتصال في بقعة أرضية أو عقلية من المجتمع لتتمكن من نقله بنقل عاداته وأعرافه من حال التخلف إلى حال العقلنة والواقع.

ثانياً: ردة فعل عند بعض أفراد المجتمع قد تكون مدمّرة للنفس والمجتمع، كالحركات الدينية المتطرفة التي نشاهدها الآن في أوائل القرن الواحد والعشرين، وهي في الحقيقة موجودة في كل عصر وعلى كل أرض. أو مخاطر الانفلات الأخلاقي القيمي المدمر للإنسان وليس للحرية فقط كما هو عليه في المحطات الفضائية.

السؤال الأهم هو كيف نصل إلى تلك المجتمعات ما تُسمّى المغلقة – وأنا لا أراها كذلك ولكن بالحقيقة المُرّة إننا فقدنا الحيلة والوسيلة بالوصول إليها، أو أننا لم نحاول محاولة جادة علمية لعدم توجه الباحثين إلى دراسة الماضي والحاضر للمجتمعات ولو فعلوا  لوصلوا إلى طريقة وخاصة كيفية التأثير عليها وفيها منها لنتمكن من اختراق جدار التصلب للأفكار، وارى نموذجا يصعب الآن تطبيقه، النموذج هو الحكواتي في الحارة الشامية كان يجمع كل مكونات الحارة الاجتماعية فبمجرد اجتماعهم في مكان واحد يشكل نقلة نوعية إلى التآلف والاحترام وتوحيد القيم وهذا مهم جداً في بناء المجتمعات السلمية فبتوحيد القيم الأخلاقية في التعامل بكل أنواعه خلقت مجتمعاً متراصاً مبنياً على أسس اجتماعية، ولو كان الحكواتي لديه القدرة على بث أفكار التنوير في ذاك المجتمع لتمكن من كسر الطوق الفكري الذي فرضه عالم أو مفكر أو فليسوف أو عالم اجتماع أو فقيه من أي طائفة كان أو .... إلى آخره من نماذج السيطرة على العقول بالسيطرة على مصدر الرزق في كثير من الأحيان.

الآن وفي عصرنا يصعب لا بل من المستحيل أن نطبق نموذج الحكواتي لأن في بيت كل منا ألف حكواتي في المحطات الفضائية الإعلامية تنتقل من حكواتي إلى آخر بكبسة زر، وكل حكواتي منهم يغني على ليلاه وأخطر أنواع هؤلاء النهج اللاأخلاقي بكل المعايير الذي تسلكه كثير من المحطات الفضائية، ويشاركها في الخطورة النهج المذهبي الطائفي المتعصب (التكفيري ) فكلاهما يهدم المجتمع، ويجد من يُمَوِّلُه وكل ما يقدمه خارج عن نطاق الفهم من أي طائفة أو مذهب، فأسقطوا حرمات ومحرمات الدين ونصبوا أنفسهم قضاة في السماء يحكمون على الناس بجهنم ويعطون صكوك غفران إلى آخر الموشحات التي نسمعها كل يوم ونرى متنوراً أو ظلاميا يرد عليه، وآخر متنور كما يدعي وفي حقيقة طرحه أكثر ظلامية منه يرد عليه وبنفس العيار الثقيل.  فأي حرية ننشد؟؟؟؟ حرية الغرائز؟؟؟!!! أم حرية العقل الإنساني؟ ولكل منهما طريق وله نتائج إما مدمرة وإما مطوّرة.كيف نصل إلى المجتمع؟ لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، فالأمة التي تحترم ماضيها وتسعى إلى الرقي في حاضرها لبناء حضارة مستقبلها عليها أن توجِّه مجموعة من الأخصائيين في علم الاجتماع وعلم النفس ورجال اللاهوت لإيجاد طريقة أو طُرُق متعددة لفتح ثغرة في أصلب جدار في الكون وهو جدار العقل المنغلق على نفسه. ولكن أحمل أصحاب الفكر –  ولست منهم – قاطبة ممن يحترمون فكرهم وأهل الثقافة مسؤولية تخلف المجتمعات لعزوفهم عن مجتمعاتهم وحتى عن تربية أولادهم على قبول الآخر بالجنس واللون والعلم والقدرة والنوع والدين والمذهب وتركهم إلى الحكواتي الآلي فَيُكَوِّن لهم عقلا فهو الأب الشرعي لهم ويسيطر على عقولهم ويلقنهم ما يريد وإرادته منصرفة إلى هدم المجتمعات لا إلى بنائها وصونها من الانهيار  كل ذلك باسم الحرية والديمقراطية.

وأخيراً إن بحثي في هذه المواضيع منطلق من رغبتي في بيان عللها وبنفس الوقت توضيح مساوئها في تطبيقاتها ربما ينتقدني مفكر ما فأستفيد من نقده وربما يقوم آخر في بناء فكرة جديدة على أنقاض فكرتي وفكرة من انتقدني مستفيدا من الفكرة ومن نقدها. فالنقد مفتاح التجدد في الفكر وإن كان جارحاً لأن ثقافتنا متنوعة فإن جمعناها بتنوعها بفكر جديد جامع توصلنا إلى مجتمع أفضل مما نحن عليه وفيه.

· 43 –
الديموقراطية
جنحت في بحثي هذا باتجاه عالمنا الثالث للضرورة وخاصة في بلدي سوريا مستفيدا من تجارب الآخرين، لذا يرجى أخذ البحث بهذا المفهوم وبهذا الاتجاه حتى يفهم بشكل صحيح منطلقا من واقعنا، وموقعنا في هذه الثقافة، ومنطلقا أيضاً من  المفهوم الخاص للديمقراطية إلى مفهومها العام لذلك أقول: 
يخضع مصطلح الديمقراطية لأكثر من تعريف ولكن أشهرها هو تعريفها الأصل: وهو حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب.

التعريف يقودنا إلى البحث عن الوسيلة المُثْلى لحكم الشعب من قبل الشعب. أي إيجاد ترجمة عملية لهذا التعريف.

ويُعَرِّف بعضهم الديمقراطية بمفهوم تداول السلطة. وبالتالي تداول السلطة بين متنازعين على السلطة في الدولة أو غير الدولة، وفي هذا التعريف فَرَّق أصحابه بين السلطة والدولة مشترطين في تعريفهم أن لا تستولي السلطة على الدولة. وسبب هذا المنحى من التعريف هو ضعف وهشاشة المجالس المنتخبة من الشعب ( مجلس نواب – مجلس شعب - ..و)  تجاه رأس الدولة ( النظام) وأجهزته الأمنية أو من يسيطر على القرار السياسي والاقتصادي والخارجي وغير ذلك. أي تغييب القانون حينما يصطدم القانون مع مصالح بعض أفراد السلطة النافذة في الدولة. 
رغم أن الطرح واقعي ولكن بحثي يخرج عن هذا الإطار ليدخل في بحث الديمقراطية كفكرة وواقع عملي بنفس الوقت. وإن كان البحث يتضمن في مجمل طروحاته نقضاً وليس نقدا لهذا الواقع الافتراضي الذي يتضمنه التعريف وذلك مما نلمسه في بقاع الأرض. وسأعطي مثالا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الحرص على الديمقراطية في العالم لنقول بأن زعيمها (رئيس الجمهورية) يتمتع بصلاحيات تفوق سلطة مجلسي النواب والشيوخ ومخابراته أيضا هكذا نراه، وفي الحقيقة السلطة ليست سلطته بل هو خاضع لمجموعة من أصحاب الأموال والصناعات الحربية، وما من باحث عاقل إلا ويعلم ذلك ولا تتغير سياستها الخارجية بتغير الحزب الحاكم فأين السلطة؟ وأين الدولة؟ وأين حكم الشعب للشعب بالشعب؟. 
أي نظام في الكون لا يحقق مصالح المجتمع ولا ينطلق من مصالح الناخبين الفقراء ويخضع لإرادتهم ومصالحهم فقط فهو نظام فاسد ولا يمكن أن نعطيه صفة النظام  الديمقراطي. إلا إذا كان قد قصد بالديمقراطية تداول السلطة بين متنازعين على امتصاص خيرات وجهد الناخبين الضعفاء فهذه ليست ديمقراطية وإنما حكم المصالح الكبرى.

لنعد إلى سياق الموضوع بعد أن أوجزنا تعريف الديمقراطية لنقول: 
وقبل البحث في الوسيلة لتحقيق الديمقراطية علينا أن نُقرَّ بأن الديمقراطية تعني التمايز الحر بين الأشخاص. لماذا؟ 

بالأصل خلق الإنسان حراً جسداً وروحا ونفساً. حريته تدعوه ليقود نفسه بنفسه إلى الإنسانية التي فطر عليها. والإنسانية تعني المساواة، والمساواة تعني الحق في القيادة والتمثيل وهذا غير متحقق لأسباب عدة، فتمّ اختيار الممثلين ولكي يكون الاختيار صحيحاً من كل الوجوه يجب أن يكون أولا قد تم دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أي أن يكون الإنسان متمتعا بحريته المطلقة في الاختيار، فهل يتمتع الناخب في أي بلد ديمقراطي بالحرية المطلقة في الاختيار كما بينا في بحث الحرية؟؟؟ لا أعتقد ذلك ومع كل هذا نقول: 
الديمقراطية تعني حرية الاختيار أي أن لا يكون الناخب قد وقع تحت سيطرة الدعاية الصادقة أو الكاذبة، أو تجهيله بطرق الخداع والغش، ومن جهة أخرى الديمقراطية وفق تعريفها الأم يجب أن تتضمن أو تعني خدمة الشعب كل أفراد الشعب دون تمييز بين طبقة وأخرى، وأن تكون الطبقات جميعها ممثلة في حكم نفسها تمثيلا نافٍ للجهالة في الممثل أو النائب، ونافٍ لطغيان الطبقات على بعضها بعضا.

لنقترب من الإجابة الصحيحة لا بد لنا من عرض وجيز لتطور الحكم ( السلطة ) وطرق تموضع هذه السلطة بيد شخص أو فئة. ولذلك نقول: 
المجتمعات كُوّنَت وبُنيت في بدايتها وفق النظام العائلي، الأب، الأقوى، المدبر، صاحب الخبرة يقود مجموعته الصغيرة – لم يكن عادلاً بما فيه الكفاية بين أفراد عائلته لعدم بلوغه الكمال – تلك المجموعة توسعت لتشكل مجموعة أكبر مرتبطة بالجد ثم بالعشيرة، وبالتوسع الجغرافي البشري الأفقي اضمحلت السلطة العمودية ( الأب – الجد ) لتحلّ محلّها مجموعة من الآباء تتناقض مصالحهم ولا بدّ لهم من العيش في إطار متقارب جغرافي زمني موجّه.

إذا أمعنّا النظر في التطور التمثيلي القيادي للبشر نجد أن أكثر القيادات سيطرت ( تلك التي اعتمدت على إمكانية حماية الفرد أو المجموعة التي انضوت تحت لوائها ) بقوة شخصية –   قوة الفرد القائد – الفارس -  فالإنسان مكون نفسي يعشق القوّة كما في نفسه وفي وريثه لذلك نرى تفضيل الذكر على الأنثى عند الكثير من المجتمعات، أو يحكمها بالحكمة، أو بالقوة والحكمة معاً.

الاختلاف المطوّر إلى خلاف منبعه مادي يتوّج بحالة معنوية (حب السيطرة ). 
قلّة من المجموعات البشرية في بداية تشكلها الاجتماعي اختارت قائدها بل هو الذي فرض نفسه عليها إمّا بالسلطة الأبوية ( العائلة – العشيرة ) أو بالقوة، أي السيطرة على سلطة سلطان أزاحه سلطان، أو من التجأ لسلطان يحميه وقلّما تكون بالحكمة. 

ولا تزال الحالة هي كما كانت حتى تاريخه وإلى نهاية السلطة إذ تطورت القيادات المبنية على قوة الجسد ( الفروسية ) لتحلّ محلها قوة المال أو لتعمل معها جنباً إلى جنب باختلاف الوسائل وتبدل الوسائط من سيف إلى مدفع وطائرة وصاروخ، فتتحكم تلك القوى بوسائل عيش الأفراد والجماعات. وبالتالي في حريتهم الفردية والجماعية. 
نصل إلى نتيجة مفادها ليسوا أحراراً في الانضمام إلى الجماعة وليسوا أحراراً داخل الجماعة وليسوا أحراراً بارتضائهم السلطة أيا كانت تلك السلطة التي تتحكم بِقُوْتِهم وبأرواحهم. وليست الديمقراطية خارجة عن هذه القاعدة، وإنما هي النظام الأفضل في ظل غياب الحكيم والإرادة الحرة في اختيار ذاك الحاكم أو الحكيم.(1)

لم تكن الديمقراطية ( التمثيل ) كوسيلة للحكم وليدة عصور قريبة بل تعود في تاريخها المكتوب إلى ما قبل ألفي عام بكثير. وبالحقيقة أن السعي لمثل هذا النظام كان مبدؤه تمثيل أصحاب مراكز النفوذ ( المالي – القوّة ) في مجالس الحكم، كما كان في أثينا ولم يتبدل حتى تاريخه، وليس هنالك من نظرة مستقبلية لتغييره أو أن نوجد نظاماً أفضل منه يحل محله، بل هو بِنَاءٌ أركانه قوّية بقوة السيطرة المالية أو الحربية أو الدعائية ومثل تلك القوى من الصعب تبديلها إلا ببناء الإنسان في الإنسان في مجتمع تقوده القوة لتناقض ذلك مع مصالحها، والأمل معقود على الإرادة الفردية بالقضاء ولو بشكل نسبي على الحيوان بداخل الإنسان الذي يستيقظ لا بل لا ينام وهو يطلب المال والسلطة بفعل اغتصاب متعدد الأنواع. 
هذا لم ولن يتحقق لأنهم لم ولن يتركوا أصحاب القلوب الواسعة والفكر الإنساني بالانتشار بل يقضون عليه في مهده بأي اسم رأوه يناسب الظرف، فقصف العقول مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه إلا بشفاء النفوس، والإنسان مركّب بحقيقته على حقيقة معنوية روحية يمثلها العقل، وحقيقة مادية تمثلها الشهوة، وكثيرا ما تتغلب الشهوة على العقل. ويمكن السيطرة على الشهوة وهذا حلم نرجوه ونطلبه من الإنسان في الإنسان وذلك بإبعاد تأثيرات الوسوسة في النفس يرافقها مشيئة إنسانية وإرادة جبارة بالخلوص من تلك النفايات النفسية الاجتماعية الفردية. ويُفَعِّلُها من يعلم أن عمره مهما امتد فهو لأجل محتوم ولا يستطيع أن يغيّر من قدرته على اللذة الماديّة فهي فانية بمجرد الحصول عليها.

قصف العقول اتخذت منحى بعيد الغور، متجها إلى الغيبيات ففرض القوي نفسه زعيماً أميراً قائداً وبالنتيجة تمثّل صفات الإله. ترى هل تتغير النظرة؟ 

حالة الالوهية التي زرعها القادة في نفوس وعقول مجتمعاتهم لم تكن عابرة بل مستمرّة وستستمر تلك الفوقية المتعالية للقادة ليضعوا من أوامرهم وتعليماتهم صفة القداسة تتجاوز قدسية الكتب السماوية، حتى أصحاب الكتب السماوية (الطوائف والمذاهب) دبت إليهم وفيهم العدوى أو ربما أن يكون مصدر المرض منذ القدم، فهم يطلقون القدسية بلا حدود ( اللفظية – والعملية ) على قادتهم أي أصحاب مذاهبهم ومنهم من أصبح نسياً منسيا حتى عند أصحابه، فلا يعرفون عن مذهبهم سوى اسمه. ورغم ذلك فهو غير منسي بالانتساب إليه، ولكن أصحابه لم ينسوه فقط بل أورثوه ما لا يقول، أو أنهم يطمعون في أرثه المقدس. فأي مخالفة فكرية أو نقدية محقة أو غير محقّة، وحتى في اختلاف وجهات النظر بحديث أو قول مأثور يحتمل كلا المعنيين لقول قد ورثناه عن صاحب المذهب في كل الطوائف يُرْمى صاحبُها بالكفر ويحكم عليه نظريا وعمليا بالقتل. ولو تكلمت عن كتاب الله ( الكتب السماوية ) بنفس الطريقة لما أثارت تلك الحالة من الضجيج التكفيري أو الإعلامي ما يمكن أن تثيره في النفوس المُتَّبِعة لصاحب هذا المذهب أو ذاك. وكذلك الحكّام إن لم يقولوا بأمر الله فأمرهم مقدّم على أمر الله بالتنفيذ. فأي ديمقراطية ترجى بمثل تلك المجتمعات.!!!!

قلنا الديمقراطية ومن تعريفها الأصل: هي حكم الشعب. 

التعريف يقودنا إلى الوسيلة المُثْلى لحكم الشعب من قبل الشعب. بالتأكيد لا يقبلها عاقل أن يكون كامل سكان الدولة يجتمعون يتحاورون يقرون القوانين دون أن يكون بينهم حَكَمٌ. ولا تقولوا لي أن الاستفتاء يزيل هذا التناقض وكما نسميه في علومنا الشبهة، فالاستفتاء على القانون ليس إلا طريقة لبلوغ الغلبة بلبوس شعبي، والاستفتاء كغيره من الممارسات الشعبية تجاه القوانين يخضع الشعب دائما للدعاية والتهويل وكبت الحرية بطرق شتى، فهل هذا الشعب المُسْتّفْتى حراً بالأصل حتى يصحح الاستفتاء على أخطاء الحكام وفارضي القوانين؟. أجزم، بلا. 
وكما قلنا سابقا كل هؤلاء الذين شاركوا بالاستفتاء مسلوبي الحرية والإرادة كما سبق وتكلمنا عي الحرية في بحث سابق. أو أن رأس الهرم يُوفِّق بين المصالح المتضادة إلى درجة التناحر لتناقض مصالح مهنهم وأعمالهم وتعددها بتعدد طبقات ومهن المجتمع، وكذلك مطالبهم الماديّة، إن تغاضينا أو صرفنا النظر عن حب السلطة، ولا يمكن أن يصدِّق عاقل أن مجتمعاً ما كله حكماء لا يحتاجون إلى من يفصل في نزاعاتهم.

الطريقة التي توصل إليها العقل البشري هي اختيار ممثلين  لفئات المجتمع وفق نظم متعددة وأساليب كثيرة ليشكِّلوا بمجموعهم هيئة برلمانية ( شعبية ) تمارس باسم الشعب سلطتها التشريعية، وهي وفق العرف العام مصدر السلطات رغم عدم واقعية هذا القول أو التعريف لما يحصل من سيطرة مطلقة على الغالبية من البرلمانات في العالم من قبل فئات أو فئة لا تمثِّل سوى مصالحها الشخصية. هل يمكن لعاقل أن يصدق أن أصحاب رؤوس الأموال والمصانع وغير ذلك من القوى المالية يمكن أن تدافع أو تمثل من انتخبه من الطبقة العاملة في مصنعه؟ وبالتأكيد أن مصالحهم متضادة ولا يمكن أن يوفق بينها. فهل هذه هي الديموقراطية المنشودة؟ ولا يشذ عما أقول برلمان واحد في العالم ما يسمّى الديموقراطي الغربي والشرقي والعربي وغير ذلك.  
يقولون: أن الحكم الديمقراطي يقوم على حكم الأكثرية للأقلية. وهذا غير متحقق لأن الممثلين في المجالس ليسوا سوى ممثلي الطبقات المتحكمة برقاب الشعب. وأخصهم أصحاب الأموال. 
هناك أمثلة كثيرة مثلا: من يمثل رئيس وزراء إيطاليا (برلسكوني) أو أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مجالسهم المنتخبة؟ أليسوا أصحاب الشركات ( بترول – صناعات حربية – وسائل الإعلام – صناعات ثقيلة) فهل هؤلاء يمثلون فقراء الدول الديمقراطية رغم أن نسبة الفقر فيها تزيد 25% من السكان فكيف بأصحاب المصالح الصغيرة أو الطبقة الوسطى وغيرهم، علما أن نسبة الذين لا يمثلهم أحد في أي برلمان بالاتجاه الجغرافي والعددي في أي بلد تزيد عن 70%. 

ووفق العرف العام والخاص أن هذا النظام يقوم على حل الخلافات بين أصحاب المصالح ( الطبقات الاجتماعية ). 
الحقيقة كما نراها على أرض الواقع بقراءة بسيطة للثورات التي اجتاحت الدول الديمقراطية في أوربا والغرب عموما بأن هذا النظام يقوم على تحويل الاختلاف بوجهات النظر في إدارة الحكم بين الأغنياء المتصارعين على الحكم، إن لم نقل على السيطرة على وسائل الحياة والمصالح بين الفئات. وتحويل هذا الاختلاف بينها على حساب الشعب ( الطبقات الفقيرة والمتوسطة ) إلى خلاف وقد يكون مستحكما لكنه يحلّ بطريقة فرض الأمر الواقع أو بالتراضي بقسمة الغنائم، ويسعى كل منهم إلى التأثير على الجمهور الناخب بطرق عدّة سبق وأن بينا بعضا من وسائلها لكن معظمها مركب على أساس وعود انتخابية لتحقيق مصالح ومطالب الجمهور الناخب وعلى الدعاية والمال الانتخابي أو إفساد الذوق العام بالدعاية الرخيصة، وكل ذلك لتكبر حصة هذه الفئة أو تلك من الكعكة التي تمثل أموال الناس والفقراء وغيرهم.
وبالتالي لا يمكن الركون إلى نتائج الانتخابات ولا إلى استقرارها لأن من سعى للوصول إلى التمثيل بتلك الطرق قد يغير اتجاهه لحظة تحقق مصالحه مع طبقة أخرى، مما يعني أنه قد خان الطبقة التي انتخبته، وكذلك لا يمكنه أن يحقق وعوده وإن لم يبق على عهده الوهمي لأسباب عدة ومنها تضارب مصالح المُنتخب مع مصالح المُنتخِب لأن مجمل الناخبين من طبقات فقيرة أو متوسطة ويسيطر على برلمانات العالم طبقة الأغنياء أو المافيا لحاجة النائب إلى كثير من المال للدعاية ولغيرها، ترى ما هي غايته ليصرف كل هذا المال ليحقق لناخبيه مطالب مادية أو معنوية من أن يجلس على كرسي البرلمان. هذا أمر يرفضه العقل السليم، وبالتالي فهو ساعٍ لتحقيق غاية اقتصادية أو سلطوية لا تتناسب بالأصل مع توجهات الناخب وغايته.

وعلى افتراض أنه متطوّع وراغب في خدمة مجتمعه هل يستطيع تحقيق وعوده التي أطلقها لناخبيه؟ وله خصوم في الحياة السياسية يحولون بينه وبين تحقيق وعوده ليظهر فشله ويحلّون محلّه وهكذا دواليك والمجتمعات بين هذا وذاك قد ضاعت مصالحهم. فأين هي الديموقراطية في كل هذا ومن كل ذاك.
ملاحظات حول البحث

 قال صديق: لم تكن الديمقراطية تمثل الشعب ولم تكن حكم الشعب للشعب كما عرفها أفلاطون لأنه أبعد ما كان يُسمّى الرعاع من إمكانية الاختيار.
قلت: لهذا قلت أن تعريف الديمقراطية حكم الشعب للشعب لا يلامس الحقيقة، أليس لهؤلاء رأي فيمن يحكمهم، لا بل من قادهم إلى تلك الحالة التي وصلوا إليها؟ أليس هم الحكام والسلطات بشكل عام بتقصيرهم في رعايتهم وتنشئتهم على ما يجب أن يكون الإنسان؟ ومع كل هذا أليس بهم تقوم الدول والجيوش، وبدمائهم تتحرر البلدان؟ وبعرقهم ننتج الغذاء والدواء والسلاح وغير ذلك مما يتمتع به الأغنياء؟ أليسوا الطبقات التي يقوم الاقتصاد على أكتافهم وبالتالي الدولة؟!!!!، أليس لهم الحق في إبداء رأيهم بنظام الحكم الذي يستخدمهم أداة ووقود لحربه ولفجوره وصنع غذائه ولباسه؟!!!، أم أن المقتدرين ( مال – قوة ) يعتبرونهم وقوداً لمجامرهم الفارهة؟!!! هذا لا يقبله صاحب ضمير، فلنبحث عن نظام يأخذ مصالح هؤلاء بعين الاعتبار، باعتبار إنسانيتهم، لا باعتبار قوتهم المالية بل قوتهم الاقتصادية الفاعلة، رغم أن ما أطلقوا عليهم اسم الرعاع بإمكانهم أن يعيشوا بلا دولة، ولكن الدولة – أي دولة – لا تقوم إلا بهم. ويمثلون الغالبية العظمى من مجتمع أي دولة. إلا إذا اعتبرنا الدولة هي دولة الأغنياء كما هي في ديمقراطيات العالم، والفقراء ليسوا سوى خدم ومن الرقيق. وهذا الوضع الشاذ والمفهوم الشاذ يتوجب علينا الصبر لنوجد من ضمن مفهوم إنسانيتا الصبر لنصل إلى قراءة علمية عملية على نظام كان ويمكن أن يكون مرة أخرى فلنصبر ليتحقق وهذا ما دعاني لبحث موضوع الصبر.
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الصبر
الصبر. قلت الصبر فهل صبرت عليّ أيها القارئ العزيز؟ الصبر كلمة سهلة اللفظ عظيمة المبنى، ومفتاح الارتقاء وسبيل النجاة من التهلكة، الصبر أولا لما سيلاقيه الفرد الإنسان من مصاعب ومصاعب في خرق جدار النفس المنغلقة على تراث وعادات وتقاليد يصعب ثقب جدارها الفولاذي لنتمكن من الدخول إليها ونشعل فيها شمعة لنضيء ظلمتها.
إن توخينا الحذر من القول العبثي في موضوع الصبر، والقول الذي لا طائل منه بالنسبة للإنسان علينا أن نعالج الأمر بطريقة علمية عقلية لنصل إلى نتيجة معقولة وهي زرع بذرة فكرية في عقل المتلقي لعلها تنموا وتثمر فنقول: 
الصبر عنصر مهم إن لم نقل هو الدواء لكل مرض عضال في حياة الإنسان يحتاجه كل بشري وقلت بشري ولم أقل إنسان لأنه متعلق أصلا بطبيعة الإنسان البشرية من حيث الفاعلية والمفعولية، وهو متعلق بالماضي والحاضر ومتوهم في المستقبل. إذن الصبر على ثلاثة ضروب وهي:
الصبر على ما فات وما ترك الفعل أو الواقعة من أثر سلبي على النفس الإنسانية فيؤثر سلبا على الجسد فيفسده. 
أخي الإنسان إن كنت متديناً أو علمانياً أو غير ذلك أخاطبك من باب الواقع العملي والعلمي وليس بطرقة انفعالية. ونعطي أمثلة يمكن أن توصلنا إلى غايتنا التي نطلبها أو نرجوها فأقول.
 1 – أسألك وحاكم ما أقول في عقلك. ما هي النتيجة المتوخاة من التفكير فيما مضى من أحداث وخاصة لجهة الندم أو السحرة أو التألم على ما ارتكبته من أخطاء أو أعمال ارتُكِبَت ضدك، أو على ما فقدت من مال أو عزيز أو غير ذلك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه هو إشغال العقل الباطني الموكل إليه تسيير أمور الجسد وحمايته ونموه و... فينصرف عن مهمته، فما هي النتيجة؟ النتيجة هو ضعف الجسد وهو بيت الإنسان الساكن فيه، فينهار على ساكنه، فيصرف مالاً على علاجه إن تمكن من ذلك وهو يندم ويتألم على مال فقده مثلاً، أو عزيز غاب عنه كان بإمكانه أن يساعده أو من تبقى من أهله فيما بقي معه من مال بدلا من أن يصرفه على علاج نفسه. وهذه عينة يسهل قراءتها على الأمي الذي لم يطلع على علم من العلوم. 
2 – ما فكرت به وتألمت عليه ماذا يقدم أو يؤخر في الموضوع؟!!! ما وقع قد وقع ولا يمكن إعادته مهما كانت المحاولات ومهما تعددت باستثناء محاولة استعادة مال فقدته أو السمعة التي تلوثت بالحق أو بالباطل. وهذا لا يدخل تحت باب الندم وإنما السعي للحصول على الحق وهذا مشروع ومقبول ولكن بالعقل فأصبر على تحقيق غايتك. 
3 – ما مضى هو محلّ للعبرة فقط بأن نتعلم من أخطائنا وهذا هو غاية الصبر. فكل أمر وكل لحظة من هذه الحياة هي مسار التفكير والاعتبار والتعلّم فاصبر حتى تنال مبتغاك. 
4 – إن لم أصبر على ما فاتني فأي شيء أكسبه؟ كسبت الهمّ والغمّ وسوء الحال، وخسرت خسارة إضافية على خسارتي السابقة لذلك قالوا أهل الأديان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس فيه. وفي الاعتراض على ما وقع أو ما فات اعتراض على حكم الله وخاصة في مفارقة عزيز عليك بالموت، وهذه حكمة نعلمها ونجهلها، فكلنا يعلم بأن الحياة لها بدء ونهاية ولا علاقة لنا في بدئها ولا في نهايتها. فعلاما نعترض ونغل في نفوسنا ونحن نتوقع ذلك في كل لحظة وسئل أمير الكلمة عن علائم الموت قال الولادة. فكل مولود سيموت ولا يدري بأي أرض يموت. 
الصبر على الأمر الحاضر: وهو غايتنا في بحث بنية الإنسان فمن يصبر على وفي عمله يصل إلى نتائج إيجابية، ولولا صبر العلماء على فشلهم في تجاربهم لما تقدم العلم خطوة واحدة، ولولا صبر الفلاح والمزارع على كل أعمال الزراعة لما كان هنالك من ثمار مطلقاً، ولولا صبر التاجر على تجارته في بداية رحلته التجارية لما كان من تاجر على الأرض، ولولا صبر الطالب على متابعة دروسه لما حصل العلم. وإن كنت تبحث عن عمل فإن لم تصبر على الطلب وتصر عليه لما وصلت إلى مبتغاك، وهنا الإصرار نوع متقدم من الصبر لأن الصبر لا يعني انقطاع الأمل من الحاضر وإن كان يعني انقطاع الأمل مما مضى. ولكنه يعني تحمل المشاق ليحصل على النتيجة المرغوبة. 
الصبر هنا يقابل الإرادة القوية والعزيمة فمن لا يمتلك الإرادة والعزيمة كان في مرحلة الموت وهو حي ويقوده إلى فقدان الأمل من المستقبل وهذا يشكل خطراً على الفرد أولا وعلى المجتمع ثانيا.
3 – الصبر على المستقبل. وهو الصبر على ما تحب وترغب في أهلك ونفسك ومجتمعك، وعلى نيل الرفعة والتحصيل العلمي أيضاً. 
دعونا هنا أن لا ندخل من باب التوهم ولكن في هذا الأمر لا بد من أن نقول: المستقبل وإن كان واضحاً أمامك فهو أشد غموضاً من العتمة والظلام. حياتك ليست بيدك حتى عملك لا تستطيع أن تنجز عمل شهر بساعة ولا بيوم فلكل عمل وقته، ومن يغرس شجرة ليأكل منها ثماراً بعد غد فلن يأكل ثماراً يوما، ولا تستعجل غداً فإنه آتٍ، ولكن كيف؟ لا ندري. فغد في حكمنا فادم إما أن نكون أحياء وهو المرتجى فنتابع حياتنا وأملنا بالمستقبل، أو أموات فلا مجال للحديث عن المستقبل الأرضي. فإن كنّا أحياء نرزق بسعينا كان أملنا مفتوحاً بأن نسعى جهدنا فإن وُفَّقْنا كان الأمر خيراً وإلا فلا نيأس حتى عند العلماني لأن الظروف التي تحكم الإنسان وإن كانت تتغير ولكن هي أكبر من يغيرها بمفرده. فلا بد له من أن يكون ذا عقل جمعي يعيش المجموعة لتقف المجموعة إلى جانبه حينما يحتاجها وهو دائماً بحاجتها ولو بالنظر وسكون النفس بالألفة لوجود مخلوق آخر بجانبه أو باشتراكه معهم بالشهيق والزفير.            
4 – الصبر لمن ينتمي إلى الفكر الديني.
الصبر من حيث المظهر هو الامتناع عن الشكوى باللفظ أو الحركة. 
والصبر بحقيقته النفسية هو ترويض النفس على قبول حكم الله وقضائه، وهذا يخص الصبر على المصائب والنوائب باعتبار شخصي لا جمعي. 
قلت الصبر ترويض النفس على القبول لأفرق بين الصبر والتظاهر بالصبر. فليس من الصبر بشيء من غلَّ في نفسه الحزن والبغض والاعتراض على ما كان من وقائع وقعت، ولم يعد لك حيلة فيها، وتظهر الابتسامة والرضا وأنت تضمر النقمة والغضب بحقيقة شعورك.
كتمان الحزن والخوف والجزع والاعتراض ليس من أبواب الصبر وليس من الصبر بشيء ففي كتمانك هذا تكون قد دخلت تحت مخالفات أشدُّ وطأً وعقاباً من الافصاح عما في النفس من حزن وخوف وغيرهما، فمن يدعي الصبر خلاف حقيقته كان مرائياً وكذاباً، وفيها من الضعف النفسي والخلل الإيماني ما يخرجك من مقام الصابرين إلى مقام المرائين والكذابين.
الصبر متشعب الاتجاهات المتناسبة مع الوقائع المادية والنفسية التي تحلّ على الإنسان وتختلف سبل ترويض النفس في كل حالة منها مع التركيز على ثقافة وعلم ودرجة إيمان من وقعت عليه المصيبة ( كما يراها ) وبشكل عام يكون الصبر على النوائب النفسية والمادية – موت أحد المقربين – فقدانه – مرض بشتى أنواعه – فعل الغير بدون سبب معلوم أو بسبب معلوم وغير ذلك مما شابه. 
القول بالنوائب والمصائب قول لا يخلو من الجهل فبموت من تحب مثلا تعدها من المصائب، وما من مخلوق عالماً كان أم جاهلاً إلا ويعلم بأن الآجال بيد الله لا تُؤخَّر ولا تُقدَّم إلا من ضمن شروط يصعب تحقيقها من بني البشر إلا قلة. والكلام في العموم وليس عن الخاصة فأهل الخاصة لا يجزعون ولا يخافون ولا يحزنون مما تراه العامة من المصائب.
وكل مخلوق يعلم بأن كل نفس ذائقة الموت ولا تدري نفس بأي أرض تموت وبعد هذا العلم اليقيني بأن الآجال بيد الله فكيف تبدي اعتراضاً لا طائل منه سواء أكان الاعتراض بالحزن أو بالخوف أو بالجزع من الموت. فما نفع علمك هذا إن لم تُفَعِّله بالرضا بحكم الله. الحزن على نفسي بفدان عزيز وهذا حزن مطلوب ضمن حدوده بانك حرمت من رؤية عزيز عليك، وأما من استفقده الله من عالم الشهادة فاحزن عليه إن كان عمله غير صالح فأطلب له الرحمة واستغفر له وتصدق عنه وأوفي دينه واجبر ما كسر في حياته فتكون قد جبرت حزنك عليه وحولته من حزن نفسي يضني الجسد والنفس إلى رضا عن فعلك ومحاولة إصلاح ما أفسد حبيبك هذا الذي تفارقه.
وأما إن كان من الصالحين كما تعتقد فأحزن على نفسك وكن من السعادة بمكان له، فلقد تخلص من هذه الدار دار الشقاء وانتقل إلى دار العزة والبقاء. أتحزن على سجين في زنزانته البشرية وقد تحرر منها وغادرها إلى عالم الحرية الرحب؟!!! حزنت على نفسك فلقد فقدت أنيساً وأصبح مكانه موحشاً، ولكن يجب أن تشرق أنوار الفرح والسعادة على قلبك فلقد تخلص حبيبك  هذا من سجنه وتحرر في سماء الإلهية كمن يتخلص من الرق وينطلق في رحاب الحرية فهل تحزن عليه؟!!! 
عدت إلى صلب الموضوع. لنتعرض للموضوع من باب العلم والواقع وخاصة العلوم النفسية وأصبحت الآن اختصاصات متعددة في معالجة الأمراض النفسية. وبالتأكيد أن المريض النفسي لم يلحق به المرض هكذا بدون سبب وإنما مرضه واقع من حالة مادية أو معنوية قد حصلت له فكوّنت دمامل نفسية يحاول الطبيب فقأها أو معالجتها. 
وفي الإيمان الإلهي يحاول إن كان من أصحابه أو اعتقد صحة أقوال علمائه وأخذ جرعة إيمانية امتنع عنه المرض أصلاً. أي أنها مكافحة الأسباب قبل وقوعها.
هنا لا بد من أن يدخل كل منا إلى ثنايا نفسه ويروضها كما يفعل من لديه سمنة يجري ويمشي ويمارس الرياضة ليكافح السمنة وبالتالي المرض الذي قد تسببه السمنة. والنفس لهي أولى بالرياضة من الجسد، لأن النفس إذا اعتلت مرض الجسد حتما، وإن اعتل الجسد فروض نفسك على قبول هذا المرض فتتخلص منه كحالة قبول الحالة وقد شفي الكثير من مرض السرطان الخبيث بمجرد تقبلهم للحالة التي هم بها أي صبروا صبر المؤمن الذي رضي بقضاء الله وقدره فترك الأمر لعقله الباطني الكفيل بالمعالجة الحقيقية لكل مرض وأقول أصلح نفسك يُصْلَح جسدُك.
ترويض النفس لا يكون إلا نتيجة لحالة إيمانية علمية عملية. كما ذكرنا في الموت فالحالة متشابهة مع كل المصائب الأخرى، فاعلم أن ما تراه شراً قد يكون خيرا مطلقاً وأنت في جهل من ذلك. واذكر بالأمثلة التي ضربها الله سبحانه في سورة الكهف عن قصة موسى والعبد الصالح. وغيرها من القصص لعلنا نتفكر بخلق الله ومشيئة الله ونحن أجهل بها من جهلنا بأنفسنا. مثالا ضربه لنا الله سبحانه أن كليم الله يجهل الحكمة مما رأى من أفعال العبد الصالح وحسبها شرا وكانت حكمة من الله. فمن أنا هذا الإنسان البائس مهما بلغت من العلوم أن أعلم حكمة الله فيما أره شرا مطلقا وقد يكون خيرا بحقيقة الخير. ولو علمت الغيب أيها الإنسان لخترت الواقع.  
هذا من الناحية الإيمانية ومن الناحية العملية العلمية لنقل أمرا لا يختلف عليه اثنان.
إن اعترضت وحزنت وكذبت وكفرت وضربت وجهك وقتلت نفسك هل باستطاعتك أن تعيد حياة من مات؟!!!!! هل تستطيع رد أمر قد وقع؟ هل تستطيع رد حادث تدهور سيارة، أو كسر أو خسارة مادية؟ هل تتمكن من منعها بعد وقوعها؟ لا في العلم ولا في الدين لا تستطيع فعل ذلك. وإن كنت تود جبرها فاجبر نفسك أولا، ففي الجزع والخوف والحزن تنقص من إمكانياتك العقلية والعملية والعلمية لجبر ما لحق بك من ضرر ولمعالجة الآثار السلبية التي قد أحدثتها تلك الحوادث.
استعد توازنك وارضى بما كان وابحث عن السبب لتعالجه إن كان من مجال للمعالجة وهذا لا يكون إلا ممن سيطر على نفسه وعلم أن لا مندوحة ولا رجاء من انقياده وراء الأحزان، فدع الأحزان والغضب والحقد والخوف جانباً وابدأ بنفسك لجبر الضرر وإلا لما كان ذاك الجبر. فالخوف والحزن والغضب يشل قدرتك على معالجة الأمور.
الانفعال الاعتراضي على أمر قد وقع يؤثر سلباً على جسدك هذا النظام العجيب الذي يختلط فيه التأثيرات ما بين العوامل النفسية على التركيب الجسدي وما بين الإصابة بمرض ما بسبب وعلة خارجة من سيطرة النفس. كثر من تعرضوا إلى أزمات قلبية أودت بحياتهم، أو أمراض معوية أو عصبية أو شلل دماغي أو عضوي وغيرها من الأمراض الجسدية التي مردها انفعال نفسي نتيجة الحزن أو الغضب وتأثرهم من ما يسمى مصائب ولو فهموها ونتائج فعلها وواقعها لصبروا.
الإيمان بالله يفرض عليك أن تعتقد وتؤمن بأن الله لا يريد بك شرا والخير من الله والشر من أنفسنا فإن رأيت الأمر شرا فاعلم أنه من نفسك فاصلحها ولا يمكنك إصلاحها إلا بالصبر عليها وترويضها، فكن قويا على نفسك وتحكم بها ولا تدع لقواك الغضبية في النفس الحيوانية أن تسيطر على عقلك. 
إن كنت مؤمنا فيجب أن تكون على علم بأن المصائب كما تراها لا تخرج عن أمرين.
آ – إما أن تكون عقاباً من الله سبحانه على فعل كنت قد ارتكبته. وعليك أن ترضخ لأمر عقابك لتعود عن فعلك المخالف لما أمرك به ربك. فمن خالف فعليه تقبل عقاب مخالفته كما في القوانين الوضعية. فلكل جريمة عقاب ولكل مخالفة حساب.   
ب – وإما أن تكون تمحيصا لذنوب ارتكبتها ولكن لفعلك الإيماني المتمثل بعملك المطواع للأمر الإلهي، فمحص الله سبحانه عنك بعضاً من ذنبوك في مصائب قد تراها كذلك كبيرة إن ضعف إيمانك وتراها محببة إلى قلبك إن قوي إيمانك وكثر من هؤلاء يقول الحمد لله لقد افتكرني ربي. 
العلاج لتلك الأسباب المرضية هو ترويض النفس بالعلم والإيمان لخلق قناعة عند من أصيب بتلك الحالة وتفعيلها في النفس دون انفعال فلا نفع للعلم إن لم يكن هنالك إيمان بما تعلم لا بل يجب أن يميل العقل في المريض إلى الثقة غير المفرطة بأن ما يفعله سيشفيه. وكما قلنا سابقاً اترك الأمر للعقل الباطني فهو الموكل بإصلاح ما فسد من جسدك فلا تشغله بحركة عقلك الظاهري أي لا تفكر بالمرض ومارس حياتك وكأنك لست بمريض أو لم تصبك مصيبة. قد يقول قائل هل أستطيع؟ أقول هنا لا بد من إشغال النفس بأمر تألفه وتحبه فتمتلئُ شاشة النفس المستقبلة للفكر أو التوهم أو الصور الأخرى فتنزاح تلك الهموم من الساحة النفسية ويبدأ الصبر بأخذ الخطوة الأولى من تحقيق هدفه. وليس العزاء وإقامة مجالس العزاء مثلا إلا دليلا على صحة هذا التوجه. فانشغال القريب للمتوفى بزائريه يشغله عن التفكير في مصيبته ولا تذكره بها حتى ولو ذكرها ولكن الصورة البصرية والكلامية المنقولة إلى النفس من بعض الأعزاء الزائرين تريح النفس بطريقة إحلال صورة السعادة بدلا من صورة البؤس والحزن في النفس فيتحقق الصبر.
الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة
بقي لدي ما أقوله للمتدين أن أذكر الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة وإن لم يفعل فلا علاقة له بالتدين ولا بالدين.
قد نجد أن التعبيرين متلازمين وبالحقيقة هنالك ترابط وثيق وتداخل بينهما ولكنهما ينفصلان مبدئياً من حيث المبدأ والنتيجة لأن الصبر عن المعصية من باب الطاعة ومن لا يصبر على الطاعة دخل من باب المعصية.
الصبر عن المعصية يتمثل بالامتناع عن الفعل رغم الحاجة المادية النفسية له في حال مخالفته للتشريع الإلهي لغياب حكمة التحريم عن كثير من العقول. وتتمثل المعصية بجوانب عدة حياتية مشتركة بين المادية والنفسية والروحية كالمحتاج الذي يجد أمامه مالا للآخرين يفكر بسرقته ويفكر بإخفاء فعلته عن الناس ولا يفكر ببقاء اثرها في نفسه وذلك لقضاء حاجة متوهمة وقلتها عمداً متوهمة لأن ما من حاجة في الكون تجبرني على السرقة وهنالك الأمثلة كثيرة على صحة ادعائي هذا بأن الحاجة مهما بلغت من الشدة المادية يمكن عزلها نفسيا وبالتالي يتأقلم الجسد مع النفس ويودع طلبه للمادة في سلة مهملاته.
ولنبسط عرض الموضوع بمثال. شاب سألني ونحن نبحث الموضوع وقال: أمي مريضة ولا أملك مالا لنقلها إلى المشفى, ألا يحق لي أن أسرق بعضا من مال الغير لأنقلها إلى المشفى؟ و هل في هذا شر وأنا أطلب الخير بفعلتي؟
قلت: سؤال تعجيزي. ضحك. فقلت: عزيزي أنت تجهل الحكمة من امتناعك عن نقل والدتك إلى المشفى لعدم توفر المال. والأمر مختلف إن كان لديك مالا فهذا أصبح واجبا ولا تخلط بين الأمرين لأنه في حال توفر المال لنقلها أي أن الله سبحانه قد حقق لك الوسيلة الشريفة لتعبر إلى الغاية الشريفة.
ولكن وعلى افتراض وهذا واقع أحيانا أنك سرقت المال وأخذت والدتك إلى المشفى ألا تفترض أن يكون هنالك حادثة تودي بحياة أمك، ومرضها أسهل عليك من وفاتها، ألا تفترض أن يشخص الطبيب المرض بصورة خاطئة فيعطيها دواء غير نافع فتصاب بمرض أكثر خطورة كل هذه الاحتمالات واردة ومفتوحة عندك ولكنها عند الله حتمية. 
ألم تسمع بتلك الحادثة خمسة من الشباب يمشون على الرصيف في اللاذقية (وهذا حدث فعلا) خرجت سيارة تسير في الشارع عن مسارها بلا عمد وأصابت شابا منهم وهو يسير في وسطهم نقل إلى المشفي ولدى فحصه تبين أنه مصاب بمرض خطير ولو تأخر بالضبط خمسة أيام لمات وهو لا يشعر بأي مرض فأحيل إلى غرفة العمليات وأنقذ من الموت.
وآخر ولقد تحققت من الموضوع رجل في أمريكا ليس به علة كما يبدو وهو سوري، سقط على الدرج هو لا يدري كيف أصيب بعدة رضوض نقل إلى المشفى هناك ولدى فحصه تبين أنه مصاب بمرض خطير في الرئة وكان في بدايته فعولج منه.
وهذا لا يعني قعودك عن الكسب الحلال وتوفر المال للدواء ولغيره كما أمرت فكما قال رسول الإنسانية ملعون من ترك كله على الناس. وإن منعت عنه فهو لحكمة أجهلها وتجهلها أنت.
مثال واقعي عملي: الصائم مثلا إن تفكر بالطعام تحركت غدد المعدة بإفراز مواد للهضم فيشعر الصائم بالجوع، وإن تناسى موضوع الطعام بإرادته أو بغير ذلك كانشغاله في العمل أو القراءة يمضي الوقت بدون أن يحس بالجوع أو الحاجة لتناول الطعام.
المريض المصاب ببعض الألم فإن تفكر بالألم ازداد الألم وإن انشغل عنه بأمر وإن لم يكن مهما كأن يشاهد عملا مرئياً أو نفسيا يحبه أو يخافه ينسى المصاب الألم، كالجريح في معركة حربية فخوفه من الموت ومحاولته الخروج من مأزقه ينسيه ألم الجرح وإن كان لفترة محددة. 
ومن ضمن هذا الباب المواساة في المرض أو موت عزيز ينسي صاحبه الألم، وهنا حالة نؤكد عليها وهي إشغال النفس بما هو محبب لها فتنسى ما هو مؤلم لها. أو صرف النظر الإرادي عن عمل غير أخلاقي يؤثر في الحاجة الملحة التي تطلبها فتزول كمن يطلب امرأة فيمتنع بفعل إرادي وعقلي ولفترة وجيزة تزول الحاجة أو المطلب من تلقاء نفسه. فكيف إذا شغلت نفسك بذكر الله.
الصبر على الطاعة:  هيهات هيهات أن نصل إليها بحقيقة الطاعة فإن صبرنا على طاعة الله من صلاة وصوم وغير ذلك صبرنا حتما عن المعصية. فمن أطاع الله حق طاعته لا يصبر عن المعصية فقط بل لا يفكر بها. أدي فرائضك راغبا بالقرب من مولاك وحبا في الحضرة المقدسة لا خوفا من عقاب ولا طمعا بالثواب فمن عبد ربه خوفا فتلك عبادة العبيد، أو طلبا للثواب فهي عبادة التجار، ولكن اعبد ربك حبا لأنه يستحق العبادة فهي عبادة الأحرار. وكل صلاة لا تناهك عن منكر وتمتنع عنه أو تأمرك بمعروف وتفعله فليست بصلاة. 
لا تطع الشيطان في علمك واصبر على فاقتك فمن أطاع الشيطان فقد عبده، الشيطان كامن في نفسك ومطالبك فاعلم أن الشيطان يطلبك في كل رغبة خارجة عن إنسانيتك أو مخالفة للأمر الإلهي فكن حذراً. فبانتصارك على عناصر الضعف النفسي وتعويد نفسك الطاعة تصبح خُلُقَا عندك وتكسب حريتك وتحرر من عبوديتك لشهواتك وللشيطان. فالحرية حالة نفسية والعبودية حالة مادية فكثير من استُعْبِدت أجسامهم وهو أحرار في نفوسهم لا يخضعون لجلبة الحياة فيبتعدوا عن عبودية الروح بتحرير العقل والفكر وإن بقي الجسم تحت وطأتها فبهذا تتحقق الطاعة والصبر على الطاعة.
· 45 –
التعصب
بحث التعصب يلامس داخل النفس في كمونه خارجاً على أدواتها بشروره. للتعصب أوجه سلبية وقليل منه إيجابي. خطره كامن إن أُعْلِن دمَّر النفس أولا ومن ثم المجتمع، والتعصب لا يكون إلا من جهل مركب على جهل، جهل متعلق بحال المتعصب له وجهل متعلق بحال المتعصب ضده، وجهل بالحقائق والحق.
التعصب لغة:        
تعصب له ومعه: مال إليه وجدَّ في نصرته.
تعصب عليه: قاومه وأرى في نفسه العصبية.
تعصب في دينه ومذهبه: كان غيوراً فيها مدافعاً عنها.
العصبية: شدة ارتباط المرء بعُصْبته أو جماعته والجدّ في نصرتها والتعصب لمبادئها.
لست هنا لأشرح المرض الذي يفتك بالنفس والمجتمع ويخرج عن حدود أي دين أو علم أو عقل، ولست واعظاً ولا أريد أن أقنعك أخي الإنسان بصحة ما أقول ولكني أريد أن أزرع في رأسك الفكرة فابْحَثْ عنها فإن صحت لديك بعد تحررك من أحادية البعد الواحد فاعتنقها وذلك أقوى من الاقتناع بالقول. ولكني  بحثت هذا الموضوع لأساهم في بيان أسباب التعصب وبطلانه عقلا وعلما ودينا، وبيان أسبابه ونتائجه على الفرد والمجتمع، وبيان علّة وجوده والتحذير من نتائجه. لأن كل الأمراض النفسية الفردية أو الاجتماعية تحتاج إلى رياضة عقلية وإرادة حرة متجهة إلى إنسانيتها أي إلى الصواب. وهذا لن يكون إلا بتحرير الارادة من قيود اصطنعها الفرد بنفسه قيَّد فيها نفسه وتصرفاتها. لهذا عمدت أن أبحث الموضوع من جهات متعددة فوجدت أن أبسط صيغة لتعريف التعصب والعصبية هو ما قاله علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام عن العصبية إذ قال:
{ العَصَبيَّة التي يَأثُمُ عليها صَاحِبُها أن يرى الرَّجُلُ شِرَارَ قومِهِ خيراً من أخيارِ قومٍ آخرين، وليس العصبيَّة أن يُحِبَّ الرّجلُ قومه ولكن من العصبية أن يُعِين قومه على الظُّلم }(
)      
التعريف لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتوضيح بل سأجري عليه اسقاطات اجتماعية ونضرب أمثلة لا لأقرب المفهوم بل لأحفِّز ذاكرة المتلقي ( القارئ ) فأخرج من تحت ستار الذاكرة وقائع أرجوه أن يحاكمها في عقله.
أسأل العاقل بأي وجه من الوجوه ترى أن رجلا بخيلا يحرم نفسه وبيته ويمنع الخير عن الناس ويسيء الأمانة ويكذب سواء تحققت صفة من هذه الصفات بفرد أو بمجموعة من الأفراد لمجرد أنه من طائفتك أو قريتك أو عائلتك أو من بيتك هو أفضل عند الله أو عند البشر ممن يقدم ماله للفقراء والمحتاجين وصادقا وأمينا ومقداما!!!!! وهذا واقع لمسته في حالات متعددة خلال رحلتي العمرية القصيرة. 
كيف تنظر ايها الإنسان إلى رجل قدم نفسه فداء للوطن ليس بشهيد لأنه ليس من طائفتك. وترى ذاك الجبان من طائفتك فرّ هاربا وفداه رجل من غير طائفتك بنفسه واستشهد من خلال عمله هذا وقتل صاحبك بعدها صاحبك في الجنة لمجرد أنه ينتمي لطائفتك والثاني ليس في الجنة!!!!!!   
في كل المجتمعات وخاصة الشرقية نجد عينات من الأشخاص تتجاوز نسبتها حدود المعقول يرى هؤلاء الأشخاص أن الفرقة أو الطائفة أو المذهب الديني أو السياسي او الأيديولوجي هم وحدهم على حق وغيرهم يراهم لن أقول أشراراً بل أقول يرونهم أناساً غير صالحين ( بالمعنى الإنساني ). فيرى هؤلاء أن كل ما هو ليس من فرقته إلى النار وهو وحده إلى الجنة هذا بالنسبة للتعصب الديني، وكأن الله مسرف إلى حد أن جعل الجنة عرضها وليس طولها بعرض السموات والأرض لعدد أفراد فرقته فماذا سيفعلون بها؟!!!!! ولغير الديني فكل رجل أو فرد على مبدأ يختلف مع مبدئه غير صالح اجتماعيا أو فكريا حتى ولو كان من أصلح الناس في عمله وفعله وعلاقته مع أخيه الإنسان.
الكارثة الفكرية والعقلية هي أن هؤلاء يحكمون على غيرهم الديني بالتكفير وبالتالي استباح أو هدر دمه وعرضه وماله. والعلماني يحكم بتخلفه العقلي ولو كان عالما في علم غير علم هذا والكل يحكم لمجرد السماع او الانتماء الجسدي لطائفة أو لمنطقة دون البحث عن سلوكهم وفكرهم وأقوالهم. وبالتالي فالجهل المركب هو أهم مصدر من مصادر التعصب فلقد قال الإمام علي بن أبي طالب(ع): 
{ ولقد نظَرْتُ فمَا وجدْتُ أحداً من العالمين يتعصَّبُ لشيء من الأشياء إلا عن علَّة تحتملُ تمويه الجُهلاء، أو حِجَّةٍ تَلِيْطُ بعقول السُّفَهاء، غيركم، فإنكم تتعصبون لأمرٍ ما يُعْرف له سببٌ ولا علَّةٌ، أما إبليس فتعصب على آدم لأصله، وطعن عليه في خلقته، فقال: أنا ناري وأنت طيني، وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالوا: ( نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) 
فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال التي تفاضلت فيها المُجداء والنُّجداء، من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل بالأخلاق الرَّغيبة، والأحلام العظيمة، والأخطار الجليلة، والآثار المحمودة، فتعصبوا لِخِلال الحمد من الحفظ للجوار، والوفاء بالذمام، والطَّاعة للبِرِّ، والمعصية للكبر، والأخذ بالفضل، والكف عن البغي، والإعظام للقتل، والإنصاف للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب المفاسد في الأرض.}(
)        
أوجز قول الإمام تعصبوا لإنسانيتكم، هذا من حيث عموم ما نلمسه في كل نفس مالت إلى التعصب بجهلها ولكن هل هنالك من موجب للتعصب فلنبحث أهم أنواع التعصب.
1 – التعصب الديني: ينقسم إلى ثلاثة اقسام. القسم الأول: التعصب الطائفي. القسم الثاني التعصب المذهبي. الثالث: التعصب لبعض الرجال. وقسم جامع لكل الجوامع وهو التعصب للتعصب.
آ – التعصب الطائفي. أي لما يسمَّى دين وهو ليس كذلك لأن الطائفة هم أتباع نبي.
وأضيف: اتجهت في بحثي على أساس ثابت وهو أن دين الله واحد باعتبار ما أوحى به الله سبحانه إلى كل أنبيائه ورسله لهداية العباد، وبالتالي فأن مصدر الدين والتشريع الذي أتى به النبي هو الله سبحانه بإقرار كل الأنبياء والرسل والدعاة وحتى أتابع الرسل والأنبياء، والدين والتشريع الإلهي متوجه إلى الإنسان بعمومية الإنسان من أي عرق أو لغة أو غير ذلك، وغايته استقامة الإنسان في كل زمن ومكان. فوحدة المصدر تحتم وحدة الغاية لأن مصلحة الإنسان المادية والمعنوية واحدة. والعمل الصالح واحد لا يختلف عليه اثنان عاقلان، وكذلك الشر المُنْهَى عنه تحت اسم المُنْكر واحد في كل عصر وزمن، فحلال الله واحد وحرامه واحد لأن ذلك التحليل والتحريم متعلق بمصلحة الإنسان وحفاظا على بشريته الترابية بالحفاظ على قِيَمِه الأخلاقية لأن ما من مُحرمٍ إلا لغاية ضرره إما للجسد وجسد البشر كل البشر بتركيبة واحدة، وإما للنفس، أو للعقل، أو للمجتمع فاقتضت الضرورة العقلية بأن يكون دين الله واحد. 
لم يرسل الله الرسل متعددين إلا بعد تشتت الناس إلى شيع وقبائل وتباعدت عن مصدر الرسالة فبدلوا وغيروا في شرع نبيهم وخرجوا عن إنسانيتهم فألحقوا الضرر ببشريتهم فجاءت الأنبياء نبي بعد نبي ليقوموا اعوجاج الناس وهذه غاية الدين. 
فكل دين على الإطلاق مرتبط بغايته وغاية كل دين عودة الإنسان إلى طبيعته الإنسانية والابتعاد عن حيوانيته ليستقيم كما أُمِر الله بتوسط نبي من الأنبياء ( لا نفرق بين أحد من رسله).
وباختصار شديد إن كان مصدر الدين واحد وغايته واحدة فلال بد وأن يكون كل ما يسمّى بالأديان هو دين الله الواحد. 
سنعطي مثالاً: جاء رجل مسيحي يوم القيامة وكان قد آمن بالمسيح(ع) واتبعه بما قال وصدق به وعمل صالحاً كما أمره وقبل بعث محمد(ص) نبياً، وجاء رجل آخر وبنفس الصفات وبنفس الإيمان والأعمال وربما سمع بمحمد(ص) أم لم يسمع به فهل عدل الله يرسل الأول إلى الجنة والآخر إلى النار مع تساوي أعمالهما وإيمانهما؟ أجزم بلا. لأن الله عادل ولا تزر وارزة وزرى أخرى.
فكيف أتعصب لهذا أو ذاك لمجرد أن اختلفت معه في اسم النبي الذي اتبعه.
التعصب للمذهب: المذهب رأي رجل يسمّى عالماً استحوذ على قدرة النقل والرواية والكتابة أو الخطابة أو غير ذلك من قدرات علمية رأى رأيا فاتبعناه على ما قال. 
لا بأس نحن الآن في القرن الواحد والعشرين تمكنا من الاطلاع على أقوال كافة أصحاب المذاهب تقريباً واتسعت رقعة العلوم، وعلمنا الأسباب التي اعتمدها هذا الفقيه أو ذاك في بناء قوله وحكمه أو رأيه، ووجدنا أنه قد قصر في الاطلاع على بعض السنة الصحيحة أو القول السديد، وأنه لم يكن مصيبا في رأيه ولا في التحليل ولا التفسير للنص فهل نبقى على ما رأى وقال؟!! فإن فعلنا بتعصبنا المذهبي لهذا الفقيه أو ذاك نكون قد ملنا عن الحق وتعصبنا لما هو غير ثابت لدينا. وهذا عين التعصب الأعمى.
 ولن أطيل البحث في هذا الموضوع واختمه بالقول لو نظرنا بعين العقل في الاختلاف في التطبيقات الشرعية بين المذاهب لسادنا الاستغراب من الضجيج الإعلامي والفقهي حول المذاهب كأصول فقهية. فالمذاهب في الأصول العبادية أقرب من أن تقرب حينما تتعرض للتطبيقات العملية للعبادات، وأبعد من أن تقرب حينما تلامس حدود المصالح السياسية والتعصب الأعمى، فمثلا كل الاختلافات في الصلاة والصوم مثلاً لا تبطل أي صلاة عند أي مذهب وبالتالي فكل الصلوات صحيحة بأية طريقة أقيمت بها وإن كنت حسن النية وأنا كذلك سأقول كل إمام من أئمة المذاهب يسعى لأن تكون الصلاة التي يقيمها أو يقيمها أتباعه أكمل معتمداً على حديث نبوي أو قول أو فعل صحابي من الصحابة.
 فمثلا: وأما المختار من التشهد، فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر. وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

واختار اهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود. قال أبو عمر: وبه قال احمد وأكثر أهل الحديث، ثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة في القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسبب الاختلاف ظنونهم في الأرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان حديث مّا من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله. (
)     

والاختلاف قائم بين المذاهب الأربعة المعتمدة وليست الوحيدة على أساس تضعيف الرواة عن الرسول الأعظم محمد(ص) وليس فيها أي خلاف أو اختلاف في المعتقد مطلقاً وثبوت الأصول لدى الجميع وإنما في الأولويات فقط. وأعطي مثالا على ذلك والمثال متعلق بإمامة علي بإقرار علماء أهل السنة:

أخرج السيوطي في كتابه الدر المنثور الحديث النبوي التالي: (حديث) " إن الشمس رُدَّتْ على عليّ بن أبي طالب" قال احمد: لا أصل له.

قلت: ( والقول للسيوطي) أخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس، وممن صححه الطحاوي والقاضي عياض. وقد ادعى ابن الجوزي أنه موضوع فأخطأ كما بَيَنْتَهُ في مختصر الموضوعات وفي العقيبات انتهى,(
)  
أي أن اختلافهم أفقي وليس عمودياً كما في الطوائف الأخرى، أي انهم ( كل المذاهب الإسلامية) لا يختلفون على طبيعة النبي محمد، وإنما اختلفوا في ثبوت الرواية عنه. 

هل يجوز لنا التقليد الأعمى؟ ونتعصب لمن أمرنا بأن لا نقلده وبالتالي لا نتعصب لرأيه. سأورد بعضا مما قيل بهذا الاتجاه من أئمة المذاهب المعتبرة.
لن أطيل في هذا البحث لخطورته ولدقة بحثه فيما يجوز فيه التقليد من أحكام وما لا يجوز فيه التقليد. ولكن سأورد بعضا مما قيل في التقليد ونهي أئمة المذاهب عن تقليد أحكامهم. نعطي بعض الأمثلة بنهي أئمة المذاهب عن تقليدهم ومن ثم نعرض أقوال أصحابهم فيهم.
الإمام مالك بن أنس قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.
والشافعي قال: إذا صح الحديث بخلاف قوليي فاضربوا بقولي الحائط. 
أبو حنيفة ( النعمان ) قال: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلناه. حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي.
أحمد بن حنبل قال: من ضيق الرجال أن يقلدوا الرجال، لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا، وقيل له لا تضع لأصحابك كتاباً في الفقه؟ قال: ألأحَد كلام مع كلام الله ورسوله؟!.
محي الدين بن العربي قال: لا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام ومن يفعل ذلك فقد ضلّ ضلالاً كبيناً وخرج عن دين الله.
هل سمع أتباع أئمة المذاهب وسمعوا نصائحهم بأن لا يقلدوهم فهم بشر يخطئون ويصيبون. سأختصر على بعض الحالات التي ذكرها الرواة والكتاب عن المغالاة في أئمة المذاهب ووضعوهم في مصاف الأنبياء وهذه الطبقة الواسعة الانتشار بين الناس هي سبب أساس في تبديل الأحكام والشرائع. ومن هذه الأقوال قول مهم يجب أن يذكر لعز الدين عيد السلام إذ قال: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف قول إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً وهو مع ذلك مقلد فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم، جموداً على تقليد إمامه، بل يتحيل لظاهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالا عن مقلده، ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة، مقلداً فيما قال كأنه نبي أو مرسل، وهذا نأي عن الحق، وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب.    
أعود إلى ذكر بعض الحالات التي تنفر القلوب والعقول وهي كثيرة ومنها.
قال أحمد بن حسين: سمعت رجلاً من خرسان يقول: عندنا احمد بن حنبل يرونه أنه لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة، وقال رجل: نظرة عندنا من احمد تعدل عبادة سنة. 
وأذكر مناما واحداً من مجموعة كبيرة من المنامات التي رواها بعضهم. يقول حسن الصواف: رأيت رب العزة في المنام فقال لي يا حسن من خالف أحمد بن حنبل عذب.
ويقول أبو عبد الله السجستاني: رأيت رسول الله في المنام، فقلت: يا رسول الله من تركت لنا في عصرنا هذا من أمتك نقتدي به في ديننا؟ قال: عليك بأحمد بن حنبل.
ومن أراد المزيد فليراجع المناقب لابن الجوزي.
يقول القاضي زادة: اعلم إن المذهب لا يقلده من الصحابة والتابعين إلا أبو حنيفة فإن عيسى لما ينزل يحكم بمذهبه!!!!!.  
ومن كراماته: أن الخضر (ع) كان يجيء إليه كل يوم وقت الصبح، ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى خمسين سنة.
فلما مات أبو حنيفة ناجى الخضر ربه وقال: إلهي إن كان لي عندك منزلة فأذن لأبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على حسب عادته حتى أتعلم شرع محمد(ص) على الكمال، فأحياه الله وتعلم منه العلم إلى خمس وعشرين سنة. 
وبعد أن أكمل الخضر دراسته، أمره الله أن يذهب إلى القشيري، ويعلمه ما تعلم من أبي حنيفة، وصنف القشيري ألف كتاب، وهي لا تزال وديعة في نهر جيحون. إلى رجوع المسيح، فيحكم بتلك الكتب، لأنه يأتي في زمان ليس فيه من كتب شرع محمد(ص) فيتسلم المسيح أمانة نهر جيحون، وهي كتب القشيري.
إن لم تصدق أيها القارئ الكريم فارجع إلى جامع أسانيد أبي حنيفة، وجامع الرموز، والياقوتة لابن الجوز. ومتعمدا لم أضع مراجع في هامش هذا البحث لأزرع الشك بقلوب القراء ليعودوا إلى تلك المراجع واقتصرت على ما ذكرت لأني لو كتبت كل ما اطلعت عليه ومن أصحاب صاحب المذهب لخرجت بعيداً عن غرض كتابي.
وهنا لا بد وأن أذكِّر بأن الخضر اسم أطلق على العبد الصالح الذي علم موسى(ع) كما هو عليه النص القرآني في سورة الكهف. فهل يعقلها عاقل أن من علم موسى ووهبه الله سبحانه من لدنه علما يطلب من إمام أو فقيه أو بشري العلم؟!!!!! 
والآن هل تشك أيها القارئ الكريم بأن أتباع الأنبياء هم الذين غيروا وبدلوا في شريعة الله التي نزلت على الأنبياء وتتعصب لهم إنها القاحلة العقلية. 
ولا بد من أن أذكر نذرا يسيرا من الاختلافات كإشارة لها فقط وأرجو من القارئ الذي يبغي الحقيقة وأن يسير على هدى دينه القويم أن يراجع عقله ويبحث بروية عما أقول.
فمثلا وضع اليدين عند المصلي( سبل – عقد ) لأقول نقلا عن ابن رشد القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( العقد ) فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى... وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. (
)     
ألم نقم الدنيا ولم نقعدها بأن هذا سني وذاك شيعي لأنه يسبل أو يعقد. وبذهن رجال الدين والعامة أن هذا الوضع قد فعله رسول الله(ص).
وكيف إذا ذكرت لكم القنوت ومن قال فيه وفي اي وقت فالكل قال كان رسول الله(ص) يقنت في كذا وكذا ولم يقنت في كذا... وبالتالي ليس فيه مخالفة شرعية لمجرد أن الرسول الأعظم قد أقامه في أي وقت. أسألك بالله أيها المتدين ألهذا الأمر تتعصب وتخرج الآخر عن دينه لمجرد أنه قام بفعل أقرّه جزئيا بعض أئمة مذهبك؟!!! حاكموا عقولكم وارفعوا الجهالة عن أنفسكم ولا تتعصبوا لما لم تتأكدوا منه بأنفسكم.  
كل أهل المذاهب أجمعوا على وجوب الطهارة ولكنهم اختلفوا جزئيا حول بعض المواقع. وخاصة بطرق الوصول إليها وصفة الماء الطاهر. سألني شاب عن الماء الطاهر الذي يجب أن يستخدمه ليحقق الطهارة المطلوبة في الوضوء أو الاغتسال من الجنابة. 
قلت له: الماء الذي تستسيغ شربه صالح لتستخدمه في الوضوء أو الاغتسال. فلم يعجبه قولي.
وسألني آخر عن الترتيب بالاغتسال. فقلت له: اغتسل كما تغتسل عادة المهم أنك أزلت النجاسة أو بالأصح تلك المواد الضارة عن جسمك. فلم يعجبه قولي. وقال: الترتيب سنة مؤكدة أن تبدأ بالرأس ثم الجهة اليمنى.... قلت: يا أخي  أليس الارتماء بالماء ( الارتماس ) يحقق الطهارة فهل تقذف بجسدك في بركة ماء تقذفها بالتدريج؟ قال: استاذ قلت لك سنة مؤكدة. قلت: الثابت بالحديث أن رسول الله(ص) كان يغتسل بأن يصب على رأسه أربع طاسات من الماء فهل صبها بالتدريج أم بوضع الماء على الرأس ثم يسيل الماء على الجسد؟ وبعدها قاطعني. 
وباختصار الاختلاف بين المذاهب في الصلاة كله واقع على الجسد والجميع مصرون على أمر هام وهو الصلاة عمود الدين ويجب أن تقام بخشوع وانقطاع عن الدنيا ينصرف فيه المصلي إلى من يقف بحضرته العظيمة. وكما قلت لأحد المراجع الدينية شيخنا إن كنت تذكر أنك سابل أم عاقد فأنت غير مصلٍ لأنك مشغول في أمر دنيوي. فانقطعوا لله بخشوع وصلوا كما شئتم بأي وضع كنتم. 
التعصب لفقيه أو عالم: إن جهلنا بأصول ديننا وما جاء به رسولنا قادنا إلى أن نتعصب لرجال نجهل عنهم أكثر مما نعلم. فأطعناهم بلا دراية ونحن المحاسبون وليس هم أمام الله سبحانه يوم الحشر. 
تعصبت لطريقة صلاتك لا بأس، تعصبت لفتوى مذهبية في الزواج والطلاق تحقق بها مصلحتك سأقبل ذلك. وأما العجب العجاب أن نتعصب لمن يقتل الأطفال والرجال برأي فقيه يقول من كان على رأي فهو مؤمن ومن على غيره فهو كافر واستباح دماء الكثير.  
تتعصب لمن خالف الله ورسوله أمر عجيب وتأخذ رأي رجل أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة أو لعالم باع نفسه لعدو الله والوطن يقطع الأوصال ورسول الله ( ص ) قال لا تضربوا الدواب على وجوهها لأنها تسبح خالقها، ونحن نتعصب لمن يقطع رقبة طفل أو رجل او امرأة لا يعرف عن حالهم شيء. وليس هذا فقط بل يمثل بالجثة وينكل بالأسير. ورسول الله(ص) قال لا تمثلوا في الكلب العقور. بربكم هل من لديه ذرة واحدة من الإيمان لا بل من العقل يرضى بهذا لا أن يتعصب له؟!!!! أسأل من به عقل أليس ما يجري بين الشعوب سببه التعصب؟ 
أذكر من يقرأ بحادثة قتل مشرك في معركة بين المسلمين والمشركين بعد أدى الشهادتين وبأداء الشهادتين عصم دمه وماله وعرضه. فسأل رسول الله(ص) الصحابي الذي قام بهذه الفعلة لماذا قتلته بعد أن أدى الشهادتين؟ قال: يا رسول الله أنه منافق. أي أنه قالها لينعتق من الموت. فقال له الرسول الأعظم محمد(ص): وهل شققت عن قلبه.
قولوا لي كم من الذين قتلوا في بلدنا هم على الإسلام ويؤدون الشهادتين لا بل يقيمون الصلاة قتلوا فقط لاختلاف في المذهب أو في الرأي بقضية لا علاقة للدين فيها. فهل الفاعل على دين محمد؟ ومع كل هذا لا أكفره ولا أقول إلا. أيها القاتل حسابك عسيرا عند الله كما أعرف من كتاب الله وسنة نبيه.    
سأعطي مثالا على الفتاوى الغريبة: المثال أغرب من الغريب وهو ما جاء عن أبن حزم الأندلسي فلقد قال: ( إن إحداث الأحكام... القائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئاً من هذا من دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل دينه.) (
)     

ولن أعلق على فتواه هذه قبل أن أورد حكماً آخر له إذ قال ابن حزم: ( نهى الله تعالى عن أن يقول المرء لوالديه ( أف ) ليس نهياً عن الضرب ولا عن القتل ولا عما عدا الأف..... فكيف يستجيزون أن ينسبوا إلى الله تعالى الحكم، بما يشهدون أنه كذب؟ ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول: إن نهي الله عز وجل من قول ( أف ) للوالدين يُفْهم منه النهي عن الضرب لهما أو القتل أو القذف.. والذي لا شك فيه عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف , وأي شيء من ذلك لا يسمى (( أف )) فبلا شك يعلم كل ذي مسكة عقل أن النهي عن قول (( أف )) ليس نهياً عن القتل ولا عن الضرب ولا عن القذف، وإنما نهي عن قول ((أف)) فقط.(
)   

وأنا أشك بنفسي إن كان عندي مسكة من العقل فلقد طيرها ابن حزم من رأسي بقوله هذا. فلقد أحدث ابن حزم حكماً بقوله هذا ينافي كل ما جاء عند المفسرين للقرآن ومنافٍ للعقل السليم، ويخالف كل أقوال العلماء والفقهاء، أنقيم عليه الحد كما قال؟!!! ونحكم عليه بالكفر؟!!! أمر لا يقره عقل أن ينهاك الله – سبحانه – أن تقول لوالديك "أف" ولا ينهاك عن ضربهما وقتلهما!!! 

وأضيف: ما هي الردة يا بن حزم؟ هل إن قلت أن الكوكائين حرام لأنه يذهب العقل ويضر بالإنسان والمجتمع أصبحت محدثا لحكم لم ينص عليه القرآن!!!!! فالقرآن لم يذكر الكوكائين ولا كل أنواع المخدرات التي اخترعت بعد نزول القرآن فهل الحكم بتحريمها اجتهاد يستوجب العقوبة وأصبح القائل فيه مرتداً؟ وسأقف عند هذا الحد من نبش قبور الموتى حتى لا تنتشر روائح أجسادهم الكريهة.    
وسأختم هذا البحث بقول رسول الله (ص) { من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية}       
التعصب للتعصب: هذا بحث طويل سأختصره إلى أن الكثير منا وخاصة أنصاف المثقفين يعتبر كل ما يخالف ما في عقله فهو خطأ ويستنكره ويتهم قائله بشتى الاتهامات. ومن ليس على مذهبه فهو كافر. والمثقف جعل من نفسه نصف إله فما يقوله  يرتقي إلى الحقيقة المطلقة ويتبعه بعض العامة وخاصة إن كان من فئة رجال الدين. وهنا فعلا لن أطيل أنا كإمامي أستعين بقول من انتسب إليهم ولذلك سأورد حديثا للإمام الصادق (ع) يتناسب مع المقام ومع العقل السليم. ولهذا استعنت به لأبين لمن يتعصب لقوله أو لمذهبه أو لجنسه فما موقف العقل منه. عن أبي عبد الله  الصادق (ع) قال في قوله عز وجل" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله " فقال: والله ما صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فاتبعوهم" 
وأذكركم بحديث شريف إذ قال رسول الله (ص): من أطاع الشيطان فقد عبده. والشطيان أعمال غير إنسانية ومنها التعصب لما لا أعلم عنه شيئاً. 
بسنده عن يعقوب بن الضحاك قال: عن رجل من أصحابنا وكان خادماً لأبي عبد الله "الصادق" (ع) قال: بعثني أبو عبد الله(ع) في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنت فيه تزولا. فجئت وأن بحال فرميت بنفسي فبينا أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله(ع) قد أقبل قال: فقال: قد أتيناك أو جئناك. فاستويت جالساً وجلس على صدر فراشي فسألني عمّا بعثني له فأخبرته، فحمد الله. ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداك إنّا نتبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. قال: فقال: يتولُّون ولا يقولون ما تقولون تبرؤن منهم، قال: قلت: نعم. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ قال: قلت: لا جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا أفتراه أطرحنا؟ قال: قلت: لا والله – جعلت فاك – ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، إن من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة اسهم، ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة اسهم.
فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين .... ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة..(
)       
أيها الناس خافوا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا ينفع فيه رأي فقيه أو عالم ولا تتعصبوا لغير الله الحق فهل أنتم فاعلون والله لو فعلنا ذلك لأكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا.
التعصب للعرق ( القومية ) : أنا عربي، أنا كردي، أنا أشوري، أنا .... والحبل يطول. ايها الإنسان أناديك من إعماق قلبي الاعتقادي، أناديكم جميعا أيقظوا الإنسان في بشريتكم. زينكم الله بالعقل لا تستخدموه في الاعتقادات الباطلة والتعصب لما هو فانٍ. ميزوا بين الخير والشرِّ. العرق نسب جسدي، والنفس خلق من خلق الله أودعها خالقها في هذا الهيكل البشري، وكلنا يعلم أن النسب العرقي هو نسب جسدي، والجسد كتلة من تراب الأرض، لا تقل لي شعور وثقافة و.. لا تلمني يا أخي الإنسان أشعر بك وأنت بمشرق الأرض أو مغربها كشعور بابن قريتي إن تعرضت لأي ضائقة بفعلك أو بفعل الغير أو بفعل الطبيعة لأنك إنسان مخلوق كمثلي وأسكن بيتا ترابيا مختلفا عن بيتك. 
العرق جينات وراثية من أب وأم. تُرى هل من عرق لم يختلط بالأمم الأخرى وتزاوجوا وتناسلوا فأين صفاء العرق الجسدي؟!!!!، وأما الجينات الأخلاقية هي واحدة في كل الأمم وفي كل الشعوب على مدى التاريخ. وأما الجينات الثقافية أو الفكرية في متناقلة ومتوارثة بين الأمم أسها العلم والمعرفة والحكمة فأنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. 
ولن أطيل قرأت قولا على وريقة صغيرة وأنا أكتب هذه الفقرة فأحببت أن أشارك قائل هذا القول في مساهمتي هذه فلقد قال أحدهم في هذه القصاصة من الورق: بعنوان: فكر معنا: كثير من الناس يدافعون عن مفاهيم وأفكار ومبادئ ورثوها لمجرد أنها تعبِّر عن الجماعة التي ينتمون إليها أو ينتمون لها .... كلهم يدافع عن هذه الأفكار والمبادئ دفاعاً مستميتاً دون تفكُّر وتدبُّر ولو وصل بهم الأمر إلى الموت. لماذا؟ الأمر يحتاج إلى تفكير.
وأجيبك يا أخي لأن الجهل عشعش في عقولنا والعماء تغلغل في ثنايا وجداننا والتعصب اعمى بصرنا وبصيرتنا. هل من يقظة فنعيش كما أُمِرْنا؟!!!       
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تأثير الطبائع على الخلايا
نوازع الشر في الإنسان
الخـــــــير و الـــــــشر
ترددت لأيام وأيام قبل أن أبدأ في تدوين هذا البحث. لا بل سادني نزعة إلى عدم وضع هذا البحث في كتابي هذا لسبب مهم وهو: أن الفكرة لم تكتمل في عقلي. كتبت ومزقت ما كتبت أكثر من مرة، وأنا في هذه الحالة تذكرت أن الخطأ في الفكر يحرك الهمم الفكرية والعقول للبحث عن النقد أو النقض، فإن أخطأت في عرض أفكاري ربما يكون عاملا فاعلاً في العقول للبحث عن الصواب فيكون لي الفضل في تحريك العقول بهذا الاتجاه. ولهذا قررت أن أدون بعضا مما أفكر به فإن أخطأت فلي عذري وإن أصبت في بعض مما أدونه أحمد ربي.     
بعد أن انصرفت إرادتي لإخراج من هو مكنون في عقلي إلى الفعل تحيَّر عقلي تحت أي عنوان يضع تلك الأفكار وكان قد استخدم في كل مرة أدون بها عنوانا منها قبل أن أحيل ما كتبت إلى التلف، فقرر عقلي أن يضع البحث تحت العناوين الثلاثة لتداخل البحث في كل منها مع الآخر وأوجز ما استطعت. رغم أن كل منها يحتاج بحثه إلى أكثر من كتاب. ولهذا سأبدأ بحثي بالحالة الجامعة بين العناوين الثلاثة ألا وهي النفس الحيوانية حمالة الطبائع في بشرية الإنسان. قال الإمام علي بن أبي طالب(ع) عن النفس الحيوانية حينما سئل عن النفس:
– الحسية الحيوانية: لها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصيتان: الشهوة والغضب، وانبعاثها من القلب [ وهما أشبه الأشياء بنفس السباع].

وفي حديث آخر: فقال: يا مولاي. وما النفس الحيوانية؟

قال(ع): قوة مقرّها القلب. فعلها الحياة والحركة واكتساب الشهوات الدنيوية.

وفي حديث آخر: فقال: يا مولاي. ما النفس الحيوانية؟

فقال(ع): قوة فلكية، وحرارة مبْديّة، أصلها الأفلاك، بدو إيجادها عند الولادة الجسمانية، فعلها الحياة، والحركة ، والظلم، والغلبة، واكتساب الشهوات الدنيوية، مقرّها القلب، سبب افتراقها اختلاف المتوالدات، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدت، وعودها عود ممازجة لا عود مجاورة، فتنعدم صورتها، ويبطل مفعولها ووجودها، ويضمحل تركيبها.

انتبه أيها الإنسان وانظر إلى ما هو حولك، فالخالق لا يخلق خلقاً ويتركه هملاً، انظر بعين البصيرة التي تخترق صور البصر بفعل عقل موهوب لتستخدمه في صلاحك لا في فسادك، انظر إلى أي شجرة أو أي نبتة كيف تمد مكوناتها الأرضية لتسعَ لرفدها بالغذاء اللازم لها، وإن تعثرت ماتت أو ذبلت. فكيف يترك الخالق من خلقة بأحسن تقويم بدون قوة للبحث عن الاستمرارية في حياته الأرضية التي أوجده فيها ليُعمِّرها فأوجد فيه ما نسميه النفس الحيوانية، وسُمَّيت بهذا الاسم لاشتراك قواها ومكوناتها بين الإنسان والحيوان فقط، ولاشتراك صفاتها مع صفات الحيوان من حيث القوى والرغبة، والصفات المشتركة ومنها الطمع الجشع  بين الإنسان والحيوان.    
اعلم أيها الإنسان أن في النفس الحيوانية التي تؤمن نفسك النباتية قوى أخرى غير التي ذكرت وهي مجموع ما في الحيوانات من أخلاق وطباع ففيها حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضبّ، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة السباع، وفسق الفأرة، وخبث الحيّة، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع. 
وهنا لا بد من القول بأن الموضوع يجب أن يبحث من جهتين الأولى: كيف تتأثر الخلايا وتنقسم وتأخذ شكل الطبع وهل لي أدلة على ذلك؟ والجهة الثانية: هل يمكن للإنسان أن يبدل من طبعه الذي يشير إليه جسمه وهو كامن في داخله ولكنه يقمعه بطرق شتى ليتمثل بإنسانيته وهذا ما نلاحظه في حياتنا العامة.
الجهة الأولى: العجب كل العجب من خلق الله كيف أن في كل حيوان قوة واحدة وطبع واحد وفي النفس الحيوانية في بشرية الإنسان مجموع هذه القوى. 
انتبه أيها الإنسان لوجه من تخاطبه كيف يتحول وجهه إلى الصفة التي تتحكم به فيتحول إلى صورة الصفة في الحيوان صاحب الطبع. فهل هذا واقع حقيقي؟ أم وهم وخيال؟ مددت يدي إلى علم الفراسة عند الرازي فوجدت مؤيداً لما أفكر فيه. 
وقبل عرض ما جاء في قول الرازي لا بد وأن نذكر بأن الخلايا تتأثر بالطبع الحاكم على الإنسان – كالغضب مثلا – أو الخوف – أو الجشع.  يترك هذا الطبع أثره على تشكل الخلايا فتأخذ الخلية صورة تعارف عليها الناس بأنها طبع اشتهر به حيوان ما. فهل لي مؤيد؟ يقول الرازي: " أنَّ المِزَاج: إما أن يكون هو النفس، وإما أن يكون آلة للنفس في أفعالها، وعلى كلا التقديرين فالخُلُق الظاهر، والخُلُق الباطن لا بد وأن يكون تابعين للمِزَاج، فإذا ثبت هذا كان الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن جارياً مجرى الاستدلال بحصول أحدِ المتلازمين على حصول الآخر ، ولا شك أن هذا نوع من الاعتبار صحيح.(
)   
المِزاج ( بكسر الميم): استعداد جسمي عقلي خاص كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب في الجسم أحد العناصر الأربعة وهي: الدم، والصفراء، والسوداء، والبلغم.
ومن ثَمّ كانوا يقولون بأربعة أمزجة وهي: الدموي، والصفراوي، والسوداوي، والبلغمي.
أمّا المُحْدَثُون من علماء النفس فيوافقون القدماء على أن الأمزجة ترجع إلى مؤثرات جسمانية، ولكنهم يخالفون في عدد الأمزجة وأسمائها، إذ يعتدُّون بالإفرازات التي تفرزها الغدد الصُّمُّ كالغدة الدَّرَقِيّة، والغدة الكُلْوِيّة، ويجعلونها من المؤثرات الأساسية في تكوين المزاج.(
)  
  وهنا اقول مستندا على تعريف النفس الحيوانية وصفاتها بأن المزاج بشكل أساس من صفات وأعمال النفس الحيوانية فهل النفس الحيوانية هي التي تعطي للجسم أو للخلايا المشكلة للجسم أشكالها؟ 
عدت إلى كتاب السنة التحضيرية لكلية الطب البشري وفيه بحث عن الخلية الجذعية فوجدت ضالتي العقلية إذ جاء فيه " في كل خلية عصيات غشائية متطاولة قطرها.... ذات ديناميكية عالية بتغيير شكلها بسرعة، يختلف عدد المتقدرات حسب نوع الخلية ونشاطها الاستقلابي، إذ يرتبط عددها باحتياجات الخلية من الطاقة،....
تقوم الخلية بتصنيع بروتينات بأشكال كروية أو ليفية للقيام بوظائف نوعية.
من مهام الخلية توليد الطاقة من خلال التقاطها من خارج الخلية بواسطة الشمس والغذاء وتحويلها إلى أشكال جاهزة للاستخدام.
  وأن لها ذاكرة في قسم منها وتتفاعل مع القوى الخارجية والداخلية للجسم وتتأثر بها فتحتفظ في ذاكرتها ما اكتسبته من تلك القوى وتأخذ وضعا وشكلا يتناسب مع ما تأثرت به. سأقف هنا لهذه الجهة لأن إثبات أن للخلية ذاكرة وقدرة وقوة مودعة بها يحتاج إلى الكثير من البحث.
نلاحظ من البحث العلمي أن الخلية تنتج عصيات تأخذ أشكالا تتناسب مع ما تأثرت به وبالتالي فأن الخلايا تأخذ شكل الطبع الذي اكتسبته من النفس الحيوانية وبهذا صحت مقولة الفراسة بأن الوجه أو بعض الأعضاء تأخذ صفات القوة التي تتأثر بطباعها وبنفس الوقت تأخذ نفس الحركة التي تؤشر إلى طبع ما وقد اختص به حيوان ما.    
وأما للجهة الثانية: وهي تحكم الإنسان في طبعه عن طريق ترويض نفسه. فأقول: كل ما تضمنه هذا الكتاب كان يصب في هذا الاتجاه الإنساني. ولكن لا بد من مؤيد وجدته في أكثر من مرجع له دلالاته الكبرى في تحكم الإنسان في طبائعه الكامنة في النفس الحيوانية والمؤثرة على شكله وجسمه ويكبحها بفعل غائي وهو خلوصه إلى إنسانيته فيبقى الشكل كما هو من حيث تكونه وتتبدل الفاعلية أي تبقى تلك الصفة بدون فاعلية رغم أن الشكل يشير إليها أي يبقى كامنا ولا يخرج ذاك الطبع من كمونه إلى الفعل. والمثال كما ذكره الرازي في كتابه الفراسة ولم يشير إلى اسم من تعرض لهذا الاختبار ولقد رأيته في مراجع أخرى وذكر أنه كان أفلاطون. والحادثة هي:
" روى أن " أقليمون " الحكيم كان صاحب هذا العلم، ( أي الفراسة ) وكان ملك زمانه مشهورا بالصيانة (أي بصيانة نفسه مما يعيبها) والعفاف فأمر إنساناً حتى صورته على كاغد، وبعثها إلى أقليمون وأمر ذلك المبلغ ألا يعرف أن هذه الصورة صورة ذلك الملك فلما نظر "أقليمون" إلى تلك الصورة قال: 
" هذا رجل عظيم الرغبة في الزنا" فاستبعدوا ذلك الكلام وحملوه على جهله، فلما رجعوا إليه وأخبروه به فبقي الملك متعجبا من شدة فطنته، ثم ركب إليه، وأكرمه، وقال: " صدقت !! كنت كذلك، إلا أني كنت أصون نفسي عن تلك الفواحش."(
)
وكما هي الدلائل الواقعية تشير إلى أن الإنسان جوهر كامن في بشرية مكونة بالضرورة من طبائع مختلفة وهي ليست بطاغية على جوهر الإنسان ولكنها تستغل ضعف إرادة الإنسان فتنشط بفاعلية طبائعها لتطغى على جوهر الإنسان كما هو الحال في الطبيعة إن استخدمت المياه بصورة غير سليمة وتعرضت لأعظم قوة رافدة للطبيعة بالحرارة ( الشمس ) بصورة مغايرة لطبيعة تكوينها وفائدتها أنتنت المواد الواقعة عليه وهذا ليس من جوهرها بل عارض بفعل الآخر. أو كالغبار الذي يغطي الذهب مثلا إن رأيته بما جرى عليه من أعراض خارجية أهملته، ولكنه يعود إلى أصله بفعل إرادي من الباحث عنه، ولا تتغير خواصه أي جوهره. وكذلك الإنسان جوهر قائم بذاته تركت الأعراض آثارها عليه بفعل نفسه الحيوانية والطبائع الكامنة فيها فأعطته شكلا مغايراً لحقيقته وتبقى حقيقته الإنسانية قائمة.
نوازع الشر عند الإنسان
تلك الأعراض أطلقت عليها اسم نوازع الشر عند الإنسان سأبحث عنها بطريقة متناسبة مع ما في عقلي من قوة فكرية ولو جزئيا لأقول:
ما ذكرناه سابقاً من قوى مودعة في النفس الحيوانية تمثل مجموع ما في الحيوانات من طبائع تُلْجَم بفعل العقل والإرادة القوية كما رأينا في قصة أقليمون مع الحاكم، وتأخذ بعدا خدمياً للإنسان في بشريته، وإن لم تلجم غلبت هذه القوى متفرقة وغير مجتمعة على طبع الإنسان وجوهره وحولته من إنسان إلى شبيه بالحيوان ولكنه مفعلا بما يشبه العقل وهنا مكمن الخطورة، وإن تملكت تلك القوى في النفس أخذتها إلى دمار نفسها ومن ثم المجتمع. وهي مصدر الشرور عند الإنسان، وإن كانت تلك الطبائع والقوى ضرورية للحيوان فهي عيب ونقصان في الإنسان إن استخدمت بصورة تتعارض مع الغاية التي أودعت بها في بشرية الإنسان. 
الإنسان الجوهر ( جوهره الصفات الإنسانية ) يتصف بأسمى الصفات التي تؤخذ ألفاظها من صفات الله سبحانه فأطلق الإنسان أسماء تلك الصفات على صفاته سعياً للكمال ويكون ذلك للخلوص إلى إنسانيته وإن خلص إلى إنسانيته خلص إلى باريه.
قلنا نوازع الشر لسبب في غاية الأهمية أن تلك القوى تأخذ من حيث الفعل مأخذاً يصعب تحديد أسبابه ودوافعه الحقيقية، وتلك الأسباب والدوافع تتعدد بتعدد الظروف وقوة النفس وضعفها في الشخص الواحد فكيف بتعدد الأشخاص، تجمعهم صفة واحدة وهي أنك ترى صاحبها إن دُعِيَ إلى الشرِّ أسرع إلى التلبية وسار على غير هدى، وتصرف بغياب المحاكمة العقلية ليس للخير والشر فقط لا بل إلى نفعه وضرره، وإن تحكمت تلك القوى بإرادة الإنسان أصحبت أقوى من أي قوة رادعة لها. وفي الغالبية العظمى من البشر تلبي دعوة الشرّ بلا محاكمة، وإن دعي إلى الخير حتى بعد أن تهدأ عاصفته القلبية إلى الخير تباطأ في تلبية الدعوة، فأصبح ميالا للشر بطبعه. إنها الماحلة التي تعصف بالإنسانية جميعا. 
توقفت هنا قليلا ألتقط بعض الأفكار من عقلي الذي أخذ يجول بعنف سقطت بين يدي ورقة كتب فيها عن الشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله أخذت من كتاب له ( إحياء جوهر الإسلام ) فدونتها وجاء فيها:
" سقطت قطعة فأس ذات يوم بين أشجار بستان فذعرت الأشجار لهذا العدوّ المداهم وداخلها الرعب والهلع... ولكن شجرة عظيمة أتت عليها السنون قالت: لا يهولنَّكم الأمر، فلو أن قطعة الحديد هذه ظلّت ملقاة فيما بينكم مئة عام لم يكن أن تؤذي واحدة منكم، إلا أن يتبرع جذع منكم فيجعل من نفسه مقبضاً لهذه الفأس"
    وهنا جاء السؤال أليس من تتحكم به طبائع الشر هو المتبرع في تدمير نفسه والمجتمع؟!!!
الخير والشرّ
الخير هو: الكرم || الشرف || الأصل.
الشرّ هو : اسم جامع للرذائل والخطايا.
الشرير: لقب ابليس.
هذا ما تعارف عليه القوم وتحول هذا العرف إلى أحرف تدل على معنى مخصوص بها، وكلمات محددة الحروف مطلقة المعنى فكل من يتصف بصفة تدل على معنى من معانيها فهو يستحق ذاك اللقب.
وبعد هذا التعريف والقول سأسعى إلى غايتي بطريق فرعي ولكني أراه رئيس لأقول للإنسان أن الخير طبعك الذي خلقت عليه وطبعت في أول يوم ترى فيه الأرض وليس النور لأنك هبطت من عالم المُثل إلى العالم الأرضي الترابي، وإن لم تكن بالأنوار لكنك ألفتها في عالمك السابق لوجودك الأرضي. وأما الشر أيها الإنسان فهو عارض لا تدعه أن يكون طبعاً لك فتنتصر ماديتك على عالمك الآخر، والعارض لا يقوم إلا بالضعف أو بفعل خارج عن قيمة الإنسان الأخلاقية، فلا تدع حوافر خيل شهواتك تنشر الغبار فوق سجيتك وفطرتك وإن لم تصدق ما أقول أعود للقول مرة أخرى بتشبيهات فَكِّرْ فيها فإن صحت عندك أخذت ببعضها أو بكلها.
الإنسان الغافل عن حقيقته تعامى عن مظهر جسده فانظر إيها الإنسان ليدك دعها أمامك. ماذا ترى؟ كَفٌ مكون من أصابع كل أصبع من عدة سُلامات مترابطة فيما بينها لتكون الأصبع الواحدة ومن ثم تترابط الأصابع مع بعضها لتكون الكف، والكف مرتبط بالرسغ والرسغ بالساعد، فألفت في تشكلها يدا قادرة على العمل أي أداة صالحة للقيام بمهام، وإن تفرقت لم يعد لأي من مكوناتها فائدة ترجى، فأنت في مجتمعك سُلامة إن انقطعت عن صلاتها الصحيحة مع السلامات الأخرى بطُل مفعولها ولم يعد لها أية قيمة، وليس لها استقلالية عن تلك التي تليها أو تسبقها بالتشكل والانضمام، ألا تشترك السُلامة مع أختها صعوداً ونزولاً بكل مقومات الحياة والاستمرارية؟؟؟؟. فاعلم أيها الإنسان أنك سلامة في كف مجتمع. الخيرُ يعم الجميع، والشرّ يعم الجميع بطريقة أو بأخرى. وما أنت أيها الإنسان إلا واحد من مخلوقات الله تعيش بالتكامل كما يتكامل جسدك كل عضو فيه يخدم الآخر وبالتالي يخدم نفسه، وإن لحق به أذى فاعلم أن العقل الباطني فيك يقوم بمهامه وكذلك الطبيعة تصلح نفسها بنفسها بالتكامل وليس بالتضامن، فكل مخلوق فيها وجد لأداء مهمة مكملة لمخلوق آخر وكذلك المجتمع الإنساني فلكل فرد مهام أوكلت له بفعل خالق عظيم فمن كان طاغيا على الآخر مال إلى اليباس.
أنا كمتدين أرى أن الله سبحانه سخر للإنسان كل قوى الطبيعة وما فيها من مخلوقات، والتسخير لا يعني أن تدمر أو تتلف أو .... أيا من تلك المخلوقات، بل لتحافظ عليها وفق طبيعتها لتتم الاستفادة منها على الشكل الأمثل. فمثلا سخر لك الفرس لتخدمك فهل لعاقل أن يفهم التسخير بأنك حرٌ في طريقة استخدامها أو الامتناع عن طعامها وفق نظامها الغذائي؟ فكيف بأخيك الإنسان!!!!!!
الأعمال التي نقوم بها في الطبيعة هي لتحسينها وليست لإلحاق الضرر بها، كتقليم الأشجار لتعطي ثمارا أفضل، وهذا ليس ضرراً وإنما شبيهة بتقليم الأظافر وأخذ الشعر عند الإنسان. وما تراه أيها الإنسان من التهام بعض الحيوانات ليست سوى لتحقيق التوازن الطبيعي والأمثلة كثيرة. أي كي لا تطغى فئة على فئة في الطبيعة، والطبيعة بحاجة كل المخلوقات من نبات وحيوان وإنسان وجماد بنسب يجب أن لا تتجاوز الحاجة لها ولما أوكلت لذاك الخلوق أو ذاك.   
لو علم الإنسان مصلحته لانصرف بوجهه عن الشر واتجه إلى الخير بكل معانيه فيكتسب السمعة والحياة الكريمة وهو لا يدري في أي يوم يغادر هذه الدار فعليه أن يستعد في كل لحظة للقادم من حياته التي تدوم وتدوم وفيها لا كسب ولا اكتساب بل ندم وحسرة وحساب. ولكن كيف؟
سألت نفسي ذات مرة لو أن التاجر والصناعي والمزارع وغيرهم من أصحاب المهن والصنعة والصناعة وكل من يستخدم عاملا ( إنسان ) أعطاه أجراً متناسبا مع مطالبه المعيشية ماذا يحدث في السوق؟
بالتأكيد أمثال هؤلاء لا يدخرون أموالهم لأن ما يتقاضونه بالكاد يكفيهم سيصرفون هذا المال في السوق والسوق للتاجر والصناعي وغيرهم ممن يستخدمون العمال، وبالتالي ستعود تلك الأموال التي قبضوها كأجور إلى أصحاب الصناعات وغيرهم مما ذكرنا. وهنا يمكننا القول حركوا السوق بأجور مجزية فتتحرك أموالكم وتكبر. 
الخير المطلق هو الله فقط. والشر كما تم تعريفه هي أفعال وأقوال تخرج عن نطاق إنسانية الإنسان، فكيف نتشبه بالخير المطلق؟ سأختصر القول بحديث مشهور الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وبالتالي نصل إلى محبة الله الخير المطلق بخدمة خلق الله. 
أنا كعلماني أرى أن الخير هو سعادة الإنسان ولا تتحقق سعادته من أي فئة اجتماعية كان إلا بتحقيق كفايته في معاشه وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون مع من يخالفني الرأي أو المذهب السياسي أو الديني أو العرقي لنعين الإنسان على بلوغ كفايته في معاشه. ولا أختلف مع المتدين من حيث الغاية وربما من حيث الوسيلة ولكن كلانا يسعى لسعادة الإنسان اختلفنا في الألفاظ اللغوية والتسميات واتفقنا بالغايات التي نسعى إليها.     
وقبل أن أغادر البحث لا بد وأن نشير أن هنالك حالات مما يراها الإنسان شراً وهي تتضمن خيرا، أو فعل في مظهره الشر وفي حقيقته الخير. كإجراء عملية جراحية أو شرب دواء مر المذاق فهو في مظهره الخارجي شر وفي حقيقته خير. 
الشر الذي أشرت إليه هنا يقع بفعل خارج عن إرادة الإنسان يجهل سببه وقد يحمل خيرا وأذكر بقصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف، وغيرها الكثير وسبق وأن ذكرت قصة من صدمته السيارة وحينما نقل إلى المشفى تبين أن به مرض عضال وربما يقضي عليه خلال أيام. فكان حادث السيارة وهو شر حقيقي لكنه كان سببا لحياة هذا الإنسان. وهذا لا يعني أن كل حادث سيارة على هذا الغرار. 
البحث طويل وقلة من يستطيع الصبر على بحثه أو حتى الاطلاع عليه ولكنه ليس من باب الترف الفكري ولا التبريري وإنما حالة واقعة لا بد من أن نعالجها بقليل من الصفحات في مثل هكذا كتاب. 
وهنا نضب القلم من حبره وتعطلت القوى العقلية المنتجة لأفكار قد أخالها صحيحة وقد يراها غيري غير ذلك فلنساهم جميعا في تداول الأفكار ربما يأتي آخر فينقضها وليس ينقدها بفكرة أفضل وأقرب إلى الصواب وفوق كل ذي علم عليم.
وشكرا لكل من اطلع على هذا الكتاب ولو بعد ألف عام وصبره على متطفل فكري مثلي. وأرجو أن أكون قد قدمت بعضا مما يستفاد منه. 
جرى آخر تعديل حتى تاريخه على بحوث هذا الكتاب وختمتها في الخامس من شهر نيسان لعام 2019م.  
خاتمة

الهدف والغاية أمران إن حققناهما توقفت الحياة عندهما.

فما من شيء في هذا الكون يصلح لأن يكون هدفاً أو غاية أسعى إليه أو يستحق أن اوقف حياتي تحت قدميه أو على عرشه.

الموت توقف عن الحياة، وحينما أصل إلى هدفي وأحقق غايتي متُّ بحقيقة الموت.

الحياة مجموعة أشياء متحركة بين نقطتي البدء والأبدية، فإن حققت هدفي ووصلت إلى غايتي لن أصل إلى الأبدية.

كل هدف تصل إليه فَنِيَ في قلبك فإن لم تجدد الهدف قتلت الأمل ولن تبلغ السعادة، السعادة ليست ببلوغ الغاية وإنما بتجدد الأمل في غاية أسمى وأسمى وأعلى.

الغاية التي تدرك أضحت من الماضي، والموت قائم في الماضي وإن كان منتظرا ممن لا يرى المستقبل مفتوح الأبعاد، وبعيداً عمن يتجدد كل لحظة بالأمل بالسعي المفتوح إلى اللانهائي. فالموت الطبيعي ولادة جديدة، والموت الإرادي حياة جديدة. 

أفضل الآمال بلوغ اللانهائي فإن بلغت ذلك اتحدت مع اللانهائي مع صاحب البدء ولا نهاية ودخلت عرش الأبدية.

بإمكانك أن تتحول من محدود إلى ما لانهائي فتخترق قوانين الطبيعة بسعيك إلى ما وراء الطبيعة لتحيا الحياة التي يجب أن تكون من واهب الحياة فكن واهبا للحياة فتخرج من الحياة بالموت في الحياة ولتكن حيا بلا حياة، فمن وهبك الحياة منع عنك الموت والموت من صنعتك أنت أيها الحي لا من صنعة واهب الحياة.    

قال رسول المحبة العقل الأول محمد(ص) وذكرها علي(ع): خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء وإنما الموت الانتقال من دار إلى دار.

تبدأ مراسيم دفن الأحياء حينما ينسحب العقل ويترك الساح مرتعا للشهوات.

الحياة بمجملها ( كركتور) مضحك تبتلع فيها أطنانا من المواد بشهوة ولذة وتخرجها عنوة.

الدنيا سقف الغبي وسلم العاقل فمن استغنى عنها وهو فيها حصل عليها.

الرضا خلقٌ عاقل للإنسان العاقل، ومرض يفتك بمن لا عزيمة له.

القناعة درجة في سلم الارتقاء إلى مقام الرضا.

العالم حفل راقص لقوم لا يؤمنون بأنفسهم فحولوها إلى مكب نفايات الكون. 
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